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  وتقدير إلى الأستاذ محسن عوضشكر 
  

  المنظمة العربية لحقوق الإنسان :الناشر 
  الطبعة الأولى 
  هشام بهجت : تصميم الغلاف
  سامي زكريا :الإخراج الفني  

  ) ٨٦٨٩/٢٠١٤ ( :رقم الإيداع بدار الكتب والوثائق القومية

  



  كلمة الأمين العام
  للمنظمة العربية لحقوق الإنسان

  

 فـــي أغلـــب الأمـــم الناهـــضة مـــن جحـــيم اًمفهـــوم العدالـــة الانتقاليـــة متجـــذربـــات   
النزاعات الأهلية والاضطرابات الـسياسية وحقـب القمـع والاضـطهاد والملاحقـة، وتتزايـد 
الحاجة له في المنطقـة العربيـة بمـا يتناسـب مـع حجـم الـضغوط والتحـديات التـي تجابـه 

  .طية والتنمية والاستقرارتقدم المجتمعات العربية نحو الديمقرا
  

ويـــــأتي إصـــــدار هـــــذه المطبوعـــــة فـــــي خـــــضم مرحلـــــة دقيقـــــة مملـــــؤة بالتقلبـــــات 
والتحـديات التـي تجابــه مـسار الانتقـال إلــى الديمقراطيـة فـي المنطقــة العربيـة، ويتعــرض 

ب وســـط التباســـات مـــضطردة فيهـــا التقـــدم علـــى صـــعيد حقـــوق الإنـــسان لامتحـــان صـــع
  .متزايدة واحتقان اجتماعي ستقطابات سياسياوانقسامات و

  

وتلقـــي هـــذه التحـــديات والـــصعوبات بظلالهـــا الـــسلبية علـــى الآمـــال فـــي تبنـــي   
وٕاطلاق مسار للعدالة الانتقالية، لا سيما في بلدان الثورات الشعبية التي تشكل العدالة 

  .الانتقالية فيها استحقاقات مصيرية
  

العدالـــة "لإقليمـــي حـــول ورغـــم أن هـــذا الكتـــاب يـــضم أعمـــال المنتـــدى العربـــي ا  
والـــــذي نظمتـــــه المنظمـــــة العربيـــــة لحقـــــوق الإنـــــسان " التحـــــديات والفـــــرص.. الانتقاليـــــة 

بالــشراكة مــع كــل مــن مركــز دراســـات حقــوق الإنــسان والديمقراطيــة بالمملكــة المغربيـــة 
 أيـار/ مايو١٤ – ١٣يومي  والمركز الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالقاهرة،

إن هذا الكتاب لا يتناول أعمال هذا المنتـدى فـي الأطـر التقليديـة، بـل سـعي ، ف٢٠١٣
  .ًلالتقاط النقاط الجوهرية والأكثر ثراء

  

ً بلــدا عربيــا مـرت أو تمــر بامتحــان هائــل ١٢وقـد ضــم المنتــدى مـشاركون مــن    ً
على صعيد تلبية وتطبيق مسار عدالة انتقالية مناسب لمعالجة الإشكاليات المتعاظمـة 

 مداخلـة رئيـسية عبـر عـروض وأوراق ٢٥ي شهدتها، واستمعوا خلال المنتدى لقرابـة الت

 ٣



عمــل وتجــارب وتحلــيلات رصــينة ومقترحــات متميــزة لأســباب التقــدم أو التراجــع، والتــي 
عرضــــها عديــــد مــــن المــــدافعين عــــن حقــــوق الإنــــسان والخبــــراء والأكــــاديميين والقــــضاة 

ع العروض موضع نقاشات ثرية وحـوار والمشرعين وممثلي وزارات معنية، وكانت جمي
  .تفاعلي جاد وموضوعي ومنتج

  

التـي -ويهمني أن أجـذب نظـر القـارئ العربـي الكـريم إلـى أن أعمـال المنتـدى   
 تتكامل علـى نحـو لافـت مـع مـضمون التقريـر الـسنوي للمنظمـة -يتضمنها هذا الكتاب

ًثلاثـون شـهرا مـن "ي العربية لحقوق الإنسان عن حالة حقوق الإنسان فـي الـوطن العربـ
، والــــــــــــــذي كــــــــــــــان قيــــــــــــــد الطباعــــــــــــــة وقــــــــــــــت عقــــــــــــــد هــــــــــــــذا المنتــــــــــــــدى "الإعــــــــــــــصار

)3808=p?/net.aohr.www://http( حيـــث يـــسهمان معـــا فـــي فهـــم طلاســـم العقبـــات ،ً
والتحـــــديات التـــــي تواجـــــه تطلعـــــات شـــــعوب المنطقـــــة لإجـــــراء الإصـــــلاحات الـــــسياسية 

يعية والاقتصادية المنشودة وبناء نظام ديمقراطي وتنميـة عادلـة متوازنـة وضـمان والتشر
  .سيادة حكم القانون وتعزيز حماية واحترام حقوق الإنسان

  

 علـى فهـم اًمعينـاب إلـى أن يكـون وتتطلع المنظمـة مـن وراء إصـدار هـذا الكتـ  
اقاتها فـــي التحـــديات وســـبل معالجتهـــا فـــي ســـياق مـــسيرة الـــشعوب العربيـــة نحـــو اســـتحق

  .الكرامة والحرية والعدل والمساواة
  
  

  علاء شلبي
  
  

  الأمين العام
  المنظمة العربية لحقوق الإنسان
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  رر ــــــكلمة المح
 العربيـة التـي تمـر  البلدانىسيما المنتمين منهم إل - يحمل هذا الكتاب لقرائه

ة الاجتماعيــــة ي الحريــــة والعدالــــمــــالهم فــــآ مفادهــــا أن ، رســــالة طمأنــــة-بمرحلــــة انتقــــال
، يــسمى فــي مُجــربمــن وآُ مكنــوا مــن عبــور جــسر ، إذا قابلــة للتحقــقوالكرامــة الإنــسانية

  ". اليةالعدالة الانتق"برة الإنسانية الخ
 ، خـضع لأنظمـة اسـتبداديةا منها م؛ عبرت مجتمعات عديدةى هذا الجسرعل

 ا، ومنهــا كــذلك مــ طاحنــة وصــلت حــد الإبــادة الجماعيــةا أهليــةً عــاش حروبــامنهــا مــو
، غيـــر أن هـــذه مييـــز الطـــائفي والمـــذهبي والـــسياسيا طويلـــة تحـــت نيـــر التًقـــضى عقـــود

، تــشبثت بحقهــا فــي الحيــاة والتقــدم  –ضــعت فــي اختبــار التغييــرُحــين و–ت المجتمعــا
 –فـي الوقـت ذاتـه–ا طـوت مـن خلالـه صـفحة الماضـي، وتمكنـت ً سـلميًفأنجزت انتقالا

ًيهــا أن يحيــا مــصانا مــن أي مــن صــياغة مــستقبلها علــى النحــو الــذي ضــمن للإنــسان ف
  .انتهاك

ن دفتيـــه مجمـــل الأوراق والمـــداخلات ، الـــذي يـــضم بـــيولا يكتفـــي هـــذا الكتـــاب
بـي الأول حـول العدالـة المنتـدى الإقليمـي العر"ت التي عرضـت خـلال أعمـال لمناقشااو

، لكنــــه يقرنهــــا ومــــضمونها "العدالــــة الانتقاليــــة"، بإلقــــاء الــــضوء علــــى معنــــى "الانتقاليــــة
فيحــدد أوجــه ، ة، ثــم يرصــد حــال التجــارب العربيــةبتجــارب مــن منــاطق وثقافــات متباينــ

ة يغ تجنــب مجتمعاتنـــا أخطــار عمليـــً، بحثــا عـــن صــيغة أو صـــالنجــاح وجوانــب الفـــشل
يليـــق بهـــا  اًا كريمـــًا عزيـــزً عيـــش-لجهـــة الأخـــرى امـــن–، وتـــؤمن لهـــا الانتقـــال مـــن جهـــة

  . وتستحقه
  تجـارب الانتقـال النـاجحتفقـتافقـد  لرغم من تباين الخبرات والمـساراتوعلى ا

بـصرف - ف مجتمعي على أن اختيارات الماضـياعترا: يين؛ أولهماين أساسفي ملمح
ا ًسـببت أضـرار و، أضـرت بحقـوق الإنـسان- توجهاتها الـسياسية والاقتـصاديةعن نظرال

 مـــن جانـــب إدراك:  وثانيهمـــا،هـــا قبـــل التأســـيس لأوضــاع جديـــدةي عنلا يمكــن التغاضـــ
  دود الصراعات ـ تتجاوز ح،رىـــــى قواسم إنسانية كبــــ التوافق علة بضرورةــــالنخب الفاعل

 ٩



  .السياسية المصالح الاقتصادية ويلِعُْلوجية وتيوالحزبية والأيد
 علـى قاعـدتين؛ إرادة -كما تظهـر تلـك التجـارب-  فيعتمدأما بلوغ هذا النجاح

، وهمــا شــرطان مــن شــأنهما تبادلــة بــين أطــراف عمليــة الانتقــال، وثقــة مسياســية جــادة
 مــن المــصارحة اً بــدء،نجــاز أهــدافهاإتمكــين آليــات التغييــر مــن التحــرك المنــتظم تجــاه 

 تخليــد ى إلــً وصــولا، المؤســساتوٕاصــلاحا بالمــصالحة ً، مــرورالمحاســبة وجبــر الــضررو
، غيـر أنهمـا يحتاجـان لـضمان الضحايا وترسيخ ضـمانات بعـدم تكـرار مآسـي الماضـي

، لــى إبــراز ضــرورتها، يلــح هــذا الكتــاب عتــوافر أرضــية ثقافيــة وأخلاقيــةإلــى فاعليتهمــا 
 طبـــائع بعـــض ىتعـــود إلـــو بإثارتــه لإشـــكاليات  أ،دوليـــةســواء بمقارناتـــه بـــين الخبـــرات ال

غلبــــة الــــروح الثأريــــة  -ًمــــثلا- ومــــن ذلــــك ، شــــرائعها ونظمهــــا القائمــــةىالــــشعوب لا إلــــ
بريريـــــــة مـــــــع غيـــــــاب ثقافـــــــة الاعتـــــــذار والنـــــــزوع لإقـــــــصاء الغيـــــــر وســـــــيطرة النزعـــــــة الت

  .خلإ..وتهميشه
ي  ومــن يــشارك فــ؟ة الانتقــالمــن يقــود عمليــ: هــي ،يــرتبط ذلــك بقــضية أخــرىو

 -بينهـــا التجربـــة المغربيـــةمـــن و– حـــين تظهـــر تجـــارب الانتقـــال الناجحـــة ففـــي ؟إدارتهـــا
 أن ى إلــ، تــشير تجــارب أخــرىنجــاز الانتقــاللقــوى عــن ذاتيتهــا لإضــرورة تخلــي تلــك ا

ـــةوجيـــة لويوانحيازاتهـــا الأيدتـــشبث بعـــض القـــوى برؤاهـــا و  ت والطائفيـــة عطلـــالاجتماعي
إن اختلفــت  و الماضــيإنتــاجا أعــاد ًا مجتمعيــًقطاب أوجــد اســتا، ومنهــا مــالتغييــر المــأمول

  .التفاصيل
 مقدماتــه وملاحقــه لقارئــه  مــعة، يقــدم الكتــاب بفــصوله الخمــس عــن ذلــكًفــضلا
كمفهــوم أو ، ســواء  بقــضية العدالــة الانتقاليــةللإحاطــة كــل مــا يحتــاج إليــه المتخــصص
، حقوقيـة العربيـةحـوظ فـي المكتبـة الز ملوَِ، وهو بذلك يمثـل محاولـة لـسد عـآليات عمل

متــصلة الإشــكاليات الالعربــي ليبحــث فــي مختلـف القــضايا ووخطـوة أولــى لتحفيــز العقـل 
  .بعمليات التغيير القائمة والمحتملة في بلدان المنطقة

 لــم يكــن ليظهــر للنــور لــولا جهــود كثيفــة مخلــصة بــذلها والحــق أن هــذا العمــل
  . ا الشكر والتحيةًميعي المنظمة العربية لحقوق الإنسان، فلهم جالزملاء ف
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  ذيـــملخص تنفي
  

 يقـــدم هـــذا الكتـــاب مجمـــل النـــاتج النظـــري لأعمـــال وخمـــسة فـــصولباســـتهلال 
المنظمـة العربيـة "، الذي عقدتـه "المنتدى الإقليمي العربي الأول حول العدالة الانتقالية"

رنـامج ب"، و" حقـوق الإنـسان والديمقراطيـةمركز دراسـات" بالتعاون مع ،"لحقوق الإنسان
    الأمم المت  .  في القاهرة٢٠١٣أيار / مايو١٣و ١٢يومي " حدة الإنمائي

ا فــي ذلــك ً، معتمــد"العدالــة الانتقاليــة"لاســتهلال فيركــز علــى بيــان أهميــة أمــا ا
 محمــد فــائق مــن جانــب كــل مــن الــسيد ،علـى الكلمــات التــي ألقيــت فــي افتتــاح المنتـدى

لحقــوق الإنــسان وأول أمــين ة العربيــة وزيــر الإعــلام الأســبق والعــضو المؤســس للمنظمــ
ان بمجلس الـشورى المـصري  رئيس لجنة حقوق الإنسإيهاب الخراط، والدكتور عام لها

حقــوق الإنــسان والديمقراطيــة، مركــز دراســات  رئــيس حبيــب بلكــوش، والــدكتور )وقتهــا(
  .حدة المتللأمم يالإنمائالبرنامج  رئيس فريق الحكم الرشيد بـةمروان أبي سمرالسيد و

 ،وقد ركزت الكلمات الافتتاحية على الآمال التـي رافقـت ثـورات الربيـع العربـي
 الديمقراطية، إلا أن الواقـع الـسياسي والاقتـصادي ىالتي كانت تبشر بانتقال حقيقي إلو

 دون بلـوغ ديمقراطيـة حقيقـة ترقـى والاجتماعي الـذي أفرزتـه تلـك الثـورات مـا زال يحـول
 فـــي بعـــض اً بـــل زادت ســـوء، تتحـــسن أحـــوال النـــاس، فلـــمطمـــوح الـــشعوب العربيـــةإلـــى 

أن التحـدي الأبـرز الـذي يواجـه ثـورات ي هـذا الـسياق أكـد المتحـدثون علـى  وفـ،جوانبها
الربيــع العربــي هــو كيفيــة الحفــاظ علــي ســيادة القــانون مــن ناحيــة، وتحقيــق المتطلبــات 

د يتخـذ مـن العدالـة  اسـتبدال نظـام مـستبد بنظـام جديـن دو،الثـوراتالتي نـادت بهـا هـذه 
  .  جديددلممارسة استبداذريعة 

  

 خـلال نوذلـك مـ، "العدالـة الانتقاليـة" لــالجوانـب النظريـة  يتنـاول
المكونات الأساسـية  واستعرض من خلاله الحبيب بلكوش،.أ: ، قدم أولهاثلاثة مباحث

الإصـــــلاح وجبــــر الـــــضرر، وكـــــشف الحقيقـــــة، و المحاســــبة، :، وهـــــيللعدالــــة الانتقاليـــــة
  .تكامل والترابط بين هذه المكوناتا على الً والمصالحة، مؤكد،المؤسسي
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فــــي إطــــار العدالــــة  لمحاســــبة لتوضــــيح معنــــى اً بلكــــوش مجــــالاســــتاذوأفــــرد الأ
ة لتركــــة للاســــتجاب كافيــــة بمفردهــــا غيــــر الجنائيــــة المعالجــــة  فــــشدد علــــى أن،الانتقاليــــة

ت الانتقاليـــة دون التـــزام الدولـــة بمبـــدأ  خطـــورة طـــول الفتـــراىالانتهاكـــات، كمـــا أشـــار إلـــ
 عـن التحـديات التـي تحـول ً فـضلا، بموجب التزاماتها الدوليةمساءلة الجناة ومحاسبتهم

ـــــل طـــــول آجـــــال التقاضـــــي الكامـــــل دون التفعيـــــل  وتكاليفـــــه للملاحقـــــات القـــــضائية، مث
 فــــي القــــدامى القــــضاة والقــــوانين، واســــتمرار والــــشهود البــــراهين حيــــث مــــن ومــــستلزماته

  . مواقعهم
كــــإجراء " العفــــو"كمــــا شــــدد علــــى أن بعــــض الــــسياقات الــــسياسية قــــد تقتــــضي 

ما تم في إسبانيا  ك،فريقيا، أو عدم إعمال المتابعاتإ مثلما حدث في جنوب ،استثنائي
ــاًوالمغــرب، منوهــ وتقويــضه  الــضحايا  بحقــوقلمــساسه أن العفــو قــد يظــل إشــكالية ى إل

لـــضحايا للقـــصاص اولجـــوء  ا فـــي تفـــشي ثقافـــة الثـــأرًيكـــون ســـبب اً، وأحيانـــ"الـــردع" مبـــدأ
 لمكونــات  ومــن ثــم فــإن تفعيــل مبــدأ العفــو يتطلــب الإعمــال الفعــال،بأيــديهم مــن الجنــاة

 الاعتبــار ورد ،ولياتئالمــس وتحديــد ،بكــشف الحقيقــة الأخــرى المتعلقــة الانتقاليــة العدالــة
ار، حتـــى لا يـــصبح التكـــر لعـــدم اللازمـــة الإجـــراءات واتخـــاذ ،الـــضرر وجبـــر ،للـــضحايا

  .  لطمس الماضيأداة العفو
مفهـــوم العدالـــة  ةمـــروان أبـــي ســـمرفيـــه الـــسيد  فتنـــاولأمـــا  المبحـــث الثـــاني      

 الفـــارق الجـــوهري بـــين اً، موضـــحفـــي ضـــوء معـــايير الأمـــم المتحـــدة هـــاوآلياتالانتقاليـــة 
 - وأكــد ،خــرآ انــبمــن ج" حقــائقطمــس ال" و،مــن جانــب" الــصفح"أو " العفــو"مفهــومي 

ــ" الحقيقــة" أنــه لا حــديث عــن العدالــة بمعــزل عــن -ذلككــ ا فــي ًا أساســيًالتــي تمثــل ركن
 ومـساءلة الجنـاة وتقييـد ، وكذلك أهمية الاعتراف الرسمي بالانتهاكات،مسلسل الانتقال

  .فرصهم في الإفلات من العقاب
 علـــى أن مبـــدأ جبـــر الـــضرر لا يقتـــصر علـــى التعـــويض ةأبـــي ســـمر كمـــا أكـــد
ًلــضحايا، وانمــا يمتــد ليــشمل المــسائل الاقتــصادية والاجتماعيــة، منوهــالمــالي الفــردي ل ا ٕ

  . مسألة جوهرية في الانتقال الديمقراطيبوصفها  دور المصالحة ىإل
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لعــدد  هايــدي الطيــب مــن هــذا الفــصل تتعــرض الأســتاذة المبحــث الثالــثوفــي   
خبـرات دول ، حيـث تلقـي الـضوء علـى لعدالة الانتقاليـةمن التجارب الدولية في مجال ا

 أن تجربـــة ى مـــشيرة إلـــكمبوديـــا، ووٕاندونيـــسيافريقيـــا إ منهـــا الأرجنتـــين وجنـــوب ،مختـــارة
رضـت ، لكنهـا تعبدأت فـور الإطاحـة بـالحكم العـسكري -على سبيل المثال–الأرجنتين 

، ٢٠٠٥كـم فـي عـام  سـدة الحىإلـ" نـستور كريـشنر" لتعثر استمر حتى وصـول الـرئيس
  . م ملف محاكمات مرتكبي الانتهاكاتاحيث كان له دور رئيس في إتم

 التجربـة الكمبوديـة فـي محاكمـة مرتكبـي كما يلقي المبحث نفـسه الـضوء علـى
 ١٩٧٤  عـامالذي تسبب خلال الفتـرة مـن" الخمير الحمر"الانتهاكات إبان حكم  نظام 

 عــن سياســات ًمليــون شــخص، فــضلا  فــي مقتــل أكثــر مــن مليــون ونــصف١٩٧٩ ىإلــ
ســــتهداف الممــــنهج للرهبــــان البــــوذيين والجماعــــات لتــــي اتبعهــــا، والاالتجويــــع والــــسخرة ا

  .  والمعارضين السياسيينالإثنية من الأقليات والمثقفين والمهنيين
التجربــة المغربيــة فــي العدالــة   الــضوء علــىبإلقــاء يخــتص و
  فـي أولهـا وضـعمحمـد الـصبار.أ، يتنـاول سة مباحـث، وذلك  من خـلال خمـالانتقالية

فة ا على القيم المـضاً، مركزالعدالة الانتقالية في المغرب بالنظر إلي  التجارب الدولية"
رة الانتقاليـة ، ومـن ذلـك ضـرورة تحقيـق العدالـة أثنـاء الفتـالتي سجلتها التجربـة المغربيـة

 مثـــل مقاربـــة ، مقاربـــات بديلـــة للمقاربـــة القـــضائيةتبنـــيمـــن خـــلال  اًبوســـائل مرنـــة نـــسبي
عبــد الواحــد الأثيــر . وفــي المبحــث الثــاني يعــرض أ،"العدالــة التــصالحية"أو " نــصافالإ"
نتقالية من الكـشف عـن الحقيقـة الحكومة المغربية في إنجاح مسار العدالة الا دور"
أن التـــدخل الحكـــومي شـــمل تنفيـــذ توصـــيات هيئـــة  اًموضـــح ،" إعمـــال التوصـــياتىإلـــ

عــن الحقيقــة فــي الملفــات ة باســتكمال عمليــات الكــشف قــل والمــصالحة المتعالإنــصاف
  .  الفردي والجماعي، والإصلاحات القانونية والمؤسساتيةينالعالقة، وجبر الضرر

، ومــن التحــديات التــي واجهــت دور الحكومــةا مــن ًيرصــد هــذا المبحــث عــددو
  :ذلك
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  طول الفترة الزمنية المعنية بالانتهاكـات التـي اسـتوجبت تعـاون الحكومـة مـع هيئـة
حال دون تقديم كل المعطيات مما  ، وقصر مدة عمل الهيئة والمصالحةالإنصاف

  .والمعلومات المتوفرة فيما يتعلق بالكشف عن الحقيقة
 الــصلة بالتحريــات التــي وتــي يوجــد عليهــا الأرشــيف العمــومي ذالحالــة المزريــة ال 

 عــن عــدم وجــود أرشــيفات رســمية بخــصوص حــالات ً، فــضلاآنــذاكأنجزتهــا الهيئــة 
 وغيـــــاب تـــــأطير قـــــانوني موحـــــد لتنظيمـــــه ،والاعتقـــــال التعـــــسفيالاختفـــــاء القـــــسري 

  . وترتيب الجزاءات عن إتلافه أو تدميره،وضبطه وتدبير الولوج إليه
  صعوبة تأكيـد الانتهاكـات المتعلقـة بالاختفـاء القـسري بـسبب ممارسـتها فـي أمـاكن

  .غير نظامية وسرية
  

الحكامـة الأمنيـة "في المبحث الثالث المعنـون بــ إدريس بلماحي.أويستعرض 
 نقـاط أساسـية، خمـس " وجهـة نظـر المجتمـع المـدني–في مسلسل العدالة الانتقاليـة 

لإصلاح قطاع " هيئة الإنصاف والمصالحة"توصيات ودلالات الحكامة الأمنية، : هي
الحكامــة الأمنيــة فــي الدســتور المغربــي الــذي أُقــر ومقومــات الحكامــة الأمنيــة، والأمــن، 

لك مــــساهمة المجتمــــع المــــدني فــــي المــــشاورات الوطنيــــة بــــشأن ، وكــــذ٢٠١١فــــي عــــام 
  .ًهذا فضلا عن بعض الاستنتاجات الختامية الدستور،

 للمنتـــديات الدوليـــة ذات اًوفقـــ-تعنـــي  الحكامـــة الأمنيـــة ويوضـــح بلمـــاحي أن
 مـن جـيش، وشـرطة، ومخــابرات، ا،تهـا بكامـل قطاعة الأمنيـالمؤسـسة إصـلاح -الـصلة

يــة الإصــلاح مراجعــة المهــام المنــوط بهــذه لمى أن تــشمل عأجهــزة شــبه عــسكرية، علــو
 وأوضـــح أن الإصـــلاح ،هـــا بهـــدف ضـــمان تأديـــة مهامهـــا بنجـــاحالأجهـــزة الاضـــطلاع ب

ـــ ـــتم وفق ـــه عية واضـــحة ومحـــددة، وأن فاا لقواعـــد قانونيـــة ومؤســـسًالأمنـــي يجـــب أن ي ليت
  . وقدرته على التأثير تزداد عندما يتم في سياق إصلاح سياسي واقتصادي

مـا حققتـه المغـرب علـى مـصطفى الريـسوني .أ يـستعرض وفي المبحث الرابـع
هيئـة الإنـصاف " ى إلـًوصـولا، "هيئـة التحكـيم"ن تجربـة  مـاً، بدء"جبر الضرر"صعيد 
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أن هيئـة التحكـيم المـستقلة تعـد بمثابـة اللبنـة الأولـى للعدالـة  حيث يوضح، "والمصالحة
 سـواء فـي التقـصي والبحـث ،دالة الانتقاليـةالانتقالية بالمغرب، كونها اعتمدت طرق الع

هيئــة الإنــصاف "ٕ واصــدار المقــررات بــالتعويض، ثــم يتعــرض لمــا قامــت بــه والاســتماع
ا أن ً، موضـــح لاســـتكمال عمـــل هيئـــة التحكـــيم٢٠٠٤ التـــي تـــشكلت عـــام" والمـــصالحة

ختفـاء  توسـيعها تعريـف الاى إلـ– في جانـب منـه–ن قبل الهيئة يعود أصل ما تحقق م
 والحـصار والإقامـة الجبريـة، وكـذلك تعريـف الـضحية وجبـر ي والاعتقال التعسفيالقسر

 وهـــو مـــا مكنهـــا مـــن اعتمـــاد مقاربـــة النـــوع فيمـــا يتعلـــق بالانتهاكـــات الجـــسيمة ،الـــضرر
لحقــوق الإنــسان التــي لحقــت بالنــساء، وكــذلك تعــويض ضــحايا انتهاكــات لــم يــرد ذكرهــا 

ضــحايا القتــل العــشوائي والإعــدام و الجبريــة الإقامــة مثــل ،فــي القــانون التأسيــسي للهيئــة
  .  محاكمة غير عادلةنتيجة أو اًسواء كان شرعي

 مـنس المـستفادة الـدروا مـن ًعـددفـي المبحـث الرابـع   بو عياشةآمن.أتقدم و  
  :، ومن ذلكالتجربة المغربية

 ىتمـع المـدني المغربـي فـي النفـاذ إلـ حيـث نجـح المج،أهمية دور المجتمع المدني 
 ىفــــي الــــبلاد، ورفــــع توصــــيات محــــددة إلــــالقــــرار ئر الــــسياسية ودوائــــر صــــنع الــــدوا

، تتــصل بتبنــي مــسار للكــشف عــن )آنــذاك" (لاستــشاري لحقــوق الإنــسانالمجلــس ا"
  . الحقيقة وتعويض الضحايا لطي صفحة الماضي

  فــي توجيــه الفعــل الــسياسي إلــى مــسار جديــد، " هيئــة الإنــصاف والمــصالحة"تــأثير
ك انفـــصال بـــين الهيئـــات والأحـــزاب التـــي تقـــوم بـــإدارة الحكومـــة بعـــد أن كـــان هنالـــ

مــا أدى ، ك أخـرىمـن ناحيـة، وبـين المعارضـة والقـوى الحزبيـة مـن ناحيـة هـاوتحريك
 وهـو مـا ، وجـود تنـسيق وتحـاور بـين مختلـف الأحـزابىالمناخ الـسياسي الجديـد إلـ

  .أفرز بوادر انتخابات نزيهة في المغرب
  وكــذلك -الفرصــة أمــام المجتمــع المــدني " ف والمــصالحةهيئــة الإنــصا"أتــاح وجــود

بالإصـــلاح المؤســـسي،  بـــشكل مباشـــر للمطالبـــة -تمـــع المغربـــي بـــصفة عامـــةالمج
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 تتعلق بالسلطات العمومية بمختلف أجهزتها، كما بدأ يطالـب مطالبوأصبحت له 
  .بتعديل التشريعات

  الأساسـية، مثـل  الاتفاقيـات والتـصديق علـى عـدد مـن الانخـراطتوسع المغرب فـي
ري، واتفاقيـة مناهـضة سية جميـع الأشـخاص مـن الاختفـاء القـالاتفاقية الدولية لحما

م في الحد مـن همالتعذيب، وكان لالتزام المغرب بمثل هذه الاتفاقيات وغيرها دور 
  . من العقابتالانتهاكاالانتهاكات الجسيمة، ومناهضة إفلات مقترفي 

 ا منهـا ً وهـو مـا يعـد إسـهام،اهتمامها بمقاربة النـوعتميزت التجربة المغربية كذلك ب
 اللاتي ية، بمعالجتها للعنف تجاه النساءفي التراكم الدولي الخاص بالعدالة الانتقال

ًاعتقلن، وتحديد أنماط الانتهاكات التي عانين منها أثناء سنوات الرصاص، فضلا 
، حيــث أطلقــت "ر الجمــاعيجبــر الــضر"عــن إســهام التجربــة المغربيــة فيمــا يخــص 

  .الانتقاليةعناصر تأسيسية لهذا النهج في منظومة العدالة التجربة 
  تميــــز مــــسار العدالــــة الانتقاليــــة فــــي المغــــرب بأنــــه جــــاء فــــي ســــياق بقــــاء النظــــام

ا لكـل التجـارب التـي سـبقت فًـوذلـك خلاا قبل بدء التجربة، ًلذي كان قائمالسياسي ا
ليـة بهـا فـي سـياق تحـولات أدت لاسـتبعاد ، حيث جاء تطبيق العدالة الانتقاالمغرب

  . الأنظمة الحاكمة
 المغربيـــة علـــى الاعتـــراف ُإذ بنيـــت التجربـــة  ؛م التنـــوعااحترتميـــز المـــسار كـــذلك بـــ

 جنب مـع اللغـة ىا إلً، فتم اعتماد الأمازيغية لغة رسمية للبلاد جنببالتنوع واحترامه
 فـــي عـــلاج  وهـــو مـــا أســـهمالعربيـــة، وتأســـيس المعهـــد الملكـــي للثقافـــة الأمازيغيـــة،

  . على عدد من المناطق في المغرباًالتهميش الذي كان واقع
  

 علــى التجــارب العربيــة غيــر المكتملــة،  يركــز ا لــسابقهًخلافــو
 والثــاني بالحالــة ،ائريــة يهــتم الأول منهــا بالتجربــة الجز،وذلــك مــن خــلال ثلاثــة مباحــث

  . تجربة العراقيةلإلى الث ، فيما ينصرف الثاالسودانية
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مـــصطفى البوشاشـــي التجربـــة الجزائريـــة فـــي .فـــي المبحـــث الأول يـــستعرض أو
ا علـى ً، مركـزالتي استمرت طوال عقد التـسعينياتالتعامل مع قضايا الاحتراب الأهلي 

رفعــت الميرغنــي التجربــة الــسودانية، .أ قــيمُ، فــي حــين يمحــاولات إقامــة عدالــة انتقاليــة
ا بعـض ًوسـياقاتها المختلفـة، مستخلـص هاوجـذورالـسودانية حيث يعرض أسـباب الأزمـة 

ويعـرض المبحـث  .وس من الحروب والصراعات التي عرفها السودان عبر تاريخهالدر
 وفــــي ، للــــدروس المــــستفادة مــــن كافــــة النزاعــــات المــــسلحة التــــي عرفهــــا الــــسوداننفــــسه

انون الـــدولي لقـــانتهاكـــات الجـــسيمة لحقـــوق الإنـــسان ومقـــدمتها أهميـــة معالجـــة تركـــة الا
الانتهاكــات فــي الأقــاليم التــي  وكــشف حقيقــة الإنــساني، ومحاربــة الإفــلات مــن العقــاب،

 وكـــذلك وضــــع برنـــامج لجبــــر الـــضرر الجمــــاعي ،ومحاســـبة مقترفيهــــا عرفـــت نزاعــــات
 الانتهاكــــات ويــــلات الحــــرب وآلام اًي هــــذه المنــــاطق الــــذين عــــانوا كثيــــروالفــــردي لأهــــال

 والانتهاكـات التـي ،للازمة لحفظ الذاكرة الجمعية للسودانالجسيمة، واتخاذ الإجراءات ا
  . الجسيمةوالانتهاكات ،وقعت في بؤر النزاعات المسلحة جراء التهميش

 العدالــة إنجــاحثلاثــة عوامــل مــن شــأنها  يركــز هــذا المبحــث علــى وفــي ختامــه
ُلدســتور الانتقــالي يمكــن للدولــة أولهــا تــوافر نــص فــي ا:الانتقاليــة فــي الــسودان   بموجبــهُّ

ُّلوطنية بين جميع السودانيينَّإطلاق عملية شاملة للمصالحة ا  وثانيها تـأثير المجتمـع ،"َّ
م العدالـــة الانتقاليـــة فـــي المـــدني الـــذي عمـــل خـــلال الفتـــرة الماضـــية علـــى ترســـيخ مفهـــو

ة التـي ظلــت  الـسودانية الرئيــس أمـا العامــل الثالـث فيتمثــل فـي القـوى الــسياسية،الـسودان
  .الانتقاليةال آلية العدالة تطالب بإعم
 الــسمات التــي تميــز التجربــة المبحــث الثالــث فــي االله ســعد فــتح.د يــستعرضو

 في مسار العدالة الانتقالية انطلق العراقية عن غيرها من تجارب البلدان السابقة، كون
 يكـرس ثقافـة اًا مؤاتيـًا عامـً، بمـا أفـرزه مـن فوضـى خلقـت مناخـالأمريكـي الاحتلال ظل
الـــــذين عـــــانوا مـــــن  وذويهــــم والمتـــــضررين قــــام وتـــــصفية الحـــــسابات بـــــين الـــــضحاياالانت

  .محاكمات الانتهاكات دون
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ِفـتح االله مـسار العدالـة الـذي أُطلـق فـي العـراق بإصـدار سـلطة  ويبرز الـدكتور
فـي ) ١(  بإصـدار القـرار رقـم،٢٠٠٣عـام ل الائتلاف المؤقتـة حزمـة مـن القـرارات خـلا

 )٢( العـراق مــن حـزب البعــث، والأمـر رقــمتقنــين تطهيـر ه بـبموجبريـل، والـذي تــم إ ١٦
 كافــة وٕابعــاد العراقــي، جــيشال لوحــ والمخابراتيــة الأمنيــة الكيانــات كافــة بحــل الخــاص
 بـشكل العراقيـة المؤسـسات مـن فـرع أو شعبة أو فرقة عضو بدرجة كانوا ممن البعثيين

صــــدام حــــسين وأعوانــــه العراقيــــة العليــــا لمحاكمــــة  الجنائيــــة المحكمــــة كامــــل، وتأســــيس
 ،الحـــرب وجـــرائم الإنـــسانية ضـــد والجـــرائم الجماعيـــة الإبـــادة جـــرائم بارتكـــاب والمتهمـــين

ـــة الثـــروات هـــدر  عـــن جـــرائمًفـــضلا  إلـــى و١٧/٧/١٩٦٨ بـــين مـــا خـــلال الفتـــرة الوطني
 منتــصف فــي "الــوطني والحــوار للمــصالحة العليــا الهيئــة" وكــذلك تأســيس ،١/٥/٢٠٠٣

  .الوطنية المصالحة بتفعيل  الخاصةستراتيجيةالإالتي وضعت  ٢٠٠٦عام 
كمــا يبــرز هــذا المبحــث طبيعــة المؤســسات التــي جــرى اســتحداثها فــي ســياق 

 ،الـسياسيين الـسجناء ، ومؤسـسةالـشهداء مؤسسة  مثل،محاولة تطبيق العدالة الانتقالية
 المعوقــات و،ا مــا حققتــه هــذه المؤســساتً، موضــحالعقاريــة الملكيــة نزاعــات حــل هيئــةو

 تسجيل عدة ىذلك قبل أن ينتهي إلا عن أداء مهامها بالشكل المطلوب، والتي عطلته
  : ومنها،زالت تلازم هذه التجربة  لاانتقادات

  تـــــسييس مؤســـــسات العدالـــــة الانتقاليـــــة ممـــــا جعلهـــــا تخفـــــق فـــــي تحقيـــــق أهـــــدافها
  .الاجتماعية 

 ســيادة  تعزيــز المتمثلــة فــي، المؤســسات فــي تحقيــق أهــدافها القانونيــةه هــذإخفــاق 
تجاوزها، وهو ما يتناقض مع ما تشهده العراق بـصفة يوميـة  يمكن لا كقوة القانون

  .من عبث بسيادة القانون
 هوتشرذم  منع تمزق المجتمع العراقيى آلية تهدف إلىافتقار التجربة إل.  

  

المــسارات المختلفــة التــي أطلقتهــا دول التغييــر بتتبــع   يخــتص
أولهـا يركـز  :حـثوالتحديات التي تواجههـا، وذلـك مـن خـلال ثلاثـة مباييمها وتقالعربي 
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، عبـر التعـرض للمحطـات عبد الستار بن موسـى.الحالة التونسية التي يتناولها أعلى 
عـــام ليـــات التـــي تـــشكلت لتحقيقهـــا خـــلال ثـــم الآ ،ة فـــي مـــسار العدالـــة الانتقاليـــةيـــسالرئ

ي رفعـــت دعـــاوى قـــضائية ضـــد القناصـــة  التـــ،"يًـــا محام٢٥مجموعـــة الــــ "، مثـــل ٢٠١١
لمكافحـــة الفـــساد المـــالي " الهيئـــة الوطنيـــة لمكافحـــة الفـــساد" النظـــام ومـــسئوليوبعـــض 

  ".الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة"والسياسي، و
الــذي مــن شــأنه  ،يركــز هــذا المبحــث علــى بــطء عمليــة إصــلاح المؤســساتو

 للمجلـس الـوطني التأسيـسي الـذي أحيـل اًعدالة الانتقالية، كما يوجه نقـدتعطيل مسار ال
ا لفتـرة ً وظـل مجمـد٢٠١٢نـاير  ي٢٢ فـيإليه مشروع القـانون المـنظم للعدالـة الانتقاليـة 

  .طويلة
سار مـ" فتتبـع برؤيـة نقديـة -أسامة الـسايح.أالذي كتبـه - المبحث الثانيأما    

بيـق هـذه الآليـة تطا أبرز العوائق التـي تحـول دون ً، راصدالعدالة الانتقالية في ليبيا
 والعدالـــة الوطنيـــة المـــصالحة قواعـــد إرســـاء الثغـــرات فـــي قـــانون: بـــشكل فعـــال، ومنهـــا

 تقــــصي هيئــــة"ى وكــــذلك الانتقــــادات الموجهــــة إلــــ،٢٠١٢ الــــصادر فــــي عــــام الانتقاليــــة
  . السابق القانون عن المنبثقة" الحقائق

 ،"قــائقالح تقــصي هيئــة" عــدة انتقــادات وجهــت إلــيىيلفــت الــسايح النظــر إلــو
 فعلـــى مـــستوى التـــشكيل غـــاب عـــن هـــذه الهيئـــة ،تعلـــق أغلبهـــا بتـــشكيلها وصـــلاحياتهات

، وبقصر العضوية علـى ي باستبعاد عنصري الشباب والنساءالتنوع النوعي والموضوع
 دون - فـي الوقـت ذاتـه– وحـال ،القـضائية بالعمليـة جعل عملها أشبه  وهو ما،القضاة

 الإنـــسان، حقـــوق انتهاكـــات إرث دراســـة  مثـــل،يةتحقيـــق العديـــد مـــن الأهـــداف الأساســـ
أرشيف وطنـي، وتحديـد الـسياقات الاجتماعيـة والتاريخيـة والـسياسية للانتهاكـات  وٕاعداد

 ،والزنتـان المـشاشية بـين  الـصراع مثـل،والصراعات التي سبقت الثورة وتلـك التـي تلتهـا
  .وليد وبني مصراتة أهل بين والصراع

وكمـا يـذهب –ا ً، ذلك أنها تأثرت سلبا عما سبقًكثيرلف الحالة اليمنية لا تختو
 ممـا ، بغياب عنصر التنظـيم عـن الثـورة-المبحث الثالث في نبيل عبد الحفيظ ماجد.أ
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ويحـول دون اسـتكمالها لكافـة  ،أتاح الفرصـة أمـام العامـل الـسياسي ليـنقض علـى الثـورة
  .مقوماتها

الخليجيــة، ثــم أســباب  لــدواعي ظهــور المبــادرة ًيتــضمن هــذا المبحــث تحلــيلاو
، ار القـديم والمعارضـة، وكـذا نتائجهـا التـي جعلـت نظـام الحـاكم شـراكة بـين التيـتمريرها

 ىمحاولـة اتخـاذ أي قـرار قـد يـؤدي إلـوهو ما أفرز مواجهـات عديـدة بـين التيـارين عنـد 
  .مساءلة النظام السابق

عمــال  فــي أًا مــستقلاًالتــي كانــت محــور-ا لخــصوصية الحالــة المــصرية ًنظــرو
 ٌ خــصص -بــي الأول حــول العدالــة الانتقاليــةالمنتــدى الإقليمــي العر

ا للفرص والتحديات ً استعراضحافظ أبو سعدة. وفيه قدم أ،والأخير من هذا الكتاب لها
أن الــسلطات المــصرية لــم تعلــن ا فــي البدايــة ًلمــسار المــصري، موضــحالتــي تــصاحب ا

عـــن انتهاجهـــا لبرنـــامج يهـــدف لتحقيـــق  ن مـــن ينـــاير ثـــورة الخـــامس والعـــشريا بعـــدًرســـمي
اسـتجابة للمطالـب الـشعبية فـي  أنها اتخـذت العديـد مـن الخطـوات العدالة الانتقالية، إلا

تـشكلت بكـشف الحقيقـة ل تـصفيمـا ي تحقيق مثل هـذه العدالـة، فمن أجلمجالات عدة 
بــإقرار ، و٢٠١١ فبرايــر ٢التــي وقعــت فــي ان تقــصي حقــائق بــشأن موقعــة الجمــل لجــ

 بينمــا لا تــزال الجهــود الخاصــة ،لــضحايا لثــورة التعــويض وجبــر الــضرر بــرامجبعــض 
 عـن التبـاطؤ فـي اتخـاذ الإجـراءات الخاصـة ً فـضلا،غيـر مكتملـة بالإصلاح المؤسسي

 ضمانات عدم التكرار وعلى صـعيد ،سات وفي مقدمتها الأجهزة الأمنيةبإصلاح المؤس
ر للوصـول للعدالــة الانتقاليـة هــو ضـمانات عــدم ن أهـم مــا تفتقـده مــصأ ةدســع وجـد أبـو

تكـــرار انتهاكـــات الماضـــي، بغيـــاب المحـــددات الدســـتورية المـــؤطرة لـــصلاحيات رئـــيس 
التـي أسـهمت فـي تفـاقم غياب مواثيق عمل للمؤسسات الرئيسة، الجمهورية والبرلمان، و

  .سيما الأجهزة الأمنية الأوضاع السيئة في البلاد في الفترة الماضية، لا
 أن إصـدار قـانون للعدالـة الانتقاليـة فـي مـصر يعـد ىيخلص هذا المبحث إلـو  

 الأولـــى هـــي أحكـــام القـــانون الجنـــائي وأحكـــام محكمـــة :مخرجـــا لإشـــكاليتين متـــرابطتين
تــشترط تقــديم أدلــة المــشاركة فــي القتــل أو التحــريض عليــه أو الأمــر بــه،  الــنقض التــي
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 زعلـــى رمـــو وهـــذا أمـــر صـــعب إثباتـــه ، المـــسئولين عـــن القتـــلىدوٕاثبـــات وجـــود نيـــة لـــ
الـــسلطة، وذات الأمـــر فـــي جـــرائم الفـــساد الـــسياسي ونهـــب مقـــدرات الـــشعب المـــصري 

ـــة المـــصريةوالإثـــراء بـــلا ســـبب مـــشرو  أمـــا الإشـــكالية الثانيـــة ،ع واســـتغلال أمـــوال الدول
فتتمثـــل فـــي صـــعوبة تفعيـــل المحاكمـــات الجنائيـــة للمـــسئولين الـــسابقين المتـــورطين فـــي 

اك حقـــوق الإنـــسان وغيرهـــا مـــن الجـــرائم فـــي حـــق الـــشعب المـــصري، جـــراء جـــرائم انتهـــ
  .وبين الشرعية الثورية الصراع بين الشرعية الدستورية والقانونية

 طــي صــفحة الماضــي فــي ىمــسار للعدالــة الانتقاليــة كــذلك إلــ إطــلاقويــؤدي 
، كـــشف الحقيقـــةخـــلال الانتقـــال الـــديمقراطي الحقيقـــي مـــن  ويتـــيح لهـــا تحقيـــق ،مـــصر

تعـــويض ، وكـــذلك أرشـــيف وطنـــي للانتهاكـــات الجـــسيمة لحقـــوق الإنـــسانعـــداد وٕا
ًفــضلا  هــا،وتطوير منظومــة العدالــة الجنائيــةٕ، واصــلاح الــضحايا وجبــر الــضرر عــنهم

  . وفي مقدمتها الأجهزة الأمنيةالإصلاح الفعلي لمؤسسات الدولةعن 
الله معتـز بـا. أ أخـرى يـرىإشـكاليات يعـرض مجموعـة المبحث الثـانيغير أن 

ة فـي  مـسار للعدالـة الانتقاليـإطـلاقأنها تحتاج لتفكير عميق قبـل الحـديث عـن  عثمان
ٍا من الإبداع في صياغة نموذج ً عالياً أن الواقع المصري يتطلب قدرىإل اًمنوه ،مصر

يتماشـــى مـــع خـــصوصية الحالـــة المـــصرية، ويـــضع فـــي اعتبـــاره النهـــب المـــنظم وجـــرائم 
  .ي تعرضت له مصر على مدار عقودلذالفساد المالي والاقتصادي ا

معتــز مــن مغبــة اســتخدام القــوى الــسياسية للعدالــة الانتقاليــة لتــصفية .ويحــذر أ
ــــوانين ،الحــــسابات ــــسييس الق ــــة ت ــــوطن، ومحاول ــــودى بمــــا تبقــــى مــــن اســــتقرار ال  ممــــا ي

ذي الـــن حالـــة الاســـتقطاب الـــسياسي الحـــاد والمؤســـسات، مـــع ضـــرورة تنقيـــة الأجـــواء مـــ
ا ضــرورة إجــراء مــشاورات وطنيــة جــادة حــول مرتكــزات ًه، مؤكــدئــبديقـوض المــسار قبــل 

  . قبل إصدار القانون هاومنطلقاتالعدالة الانتقالية 
خارطـــة الطريـــق  فيقـــدم ثـــلاث مـــداخلات متنوعـــة حـــول المبحـــث الثالـــثأمـــا 

 إلــي ضــرورة البــدء إيهــاب الخــراطالــدكتور حيــث يــذهب ، المقترحــة للمــسار المــصري
،  الــذي يــشمل إصــلاح الــشرطة والقــضاءية والإصــلاح المؤســسيبتطــوير الــنظم القــضائ
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أحمـــد .أ، بينمـــا يـــذهب حتقـــانا علـــى خطـــورة  إشـــكالية التـــسييس وتفـــاقم حالـــة الاًمـــشدد
 عــن المحاســبة: هــي ،مختلفــة آليــات بــين يجمــع كلــي  ضــرورة تــوافر منظــورىإلــ راغــب
 هيئــة طريــق نعــ الــضرر وجبــر التعــويضو الانتقاليــة، للعدالــة ونيابــات محــاكم طريــق

 فيرى أن عادل ماجد أما المستشار ،المؤسسي بالتوازي مع الإصلاح لذلك، مخصصة
ا لقواعــد المــشروعية وفــي إطــار ًأي إجــراءات تتخــذ بعــد الثــورة مــن الأفــضل أن تــتم وفقــ

قانوني كامل بإصدار قانون العدالة الانتقاليـة، وبموجـب هـذا القـانون يـتم تأسـيس هيئـة 
  . ةالعدالة الانتقالي

*   *   *  
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  استهلال
  الضروراتالدواعي و..العدالة الانتقالية

  

ـــة لأعمـــال - يجيـــب هـــذا الاســـتهلال ـــذي يـــضم الكلمـــات الافتتاحي المنتـــدى "ال
 ١٣ و١٢الذي استضافته القاهرة يـومي " بي الأول حول العدالة الانتقاليةالإقليمي العر

  :  ثلاثة أسئلة تمهيديةنع -٢٠١٣مايو 
 ونشطاء حقوقيين وسياسـيين وقـادة للـرأي العـام مسئولينما الذي جعل : أولها

 بقـــضية -النقـــاش درجـــة الترحـــال والكتابـــة وىإلـــ- عربيـــة مهتمـــين فــي أكثـــر مـــن ســـاحة
  ؟ة وتطبيقاتها في المنطقة العربيةالعدالة الانتقالي

  
لــى  ومــا الــذي يمكــن أن يــسفر عنــه ســواء عمــا دلالــة هــذا الاهتمــام؟: وثانيهــا

  ؟ توفير ثقافة داعمة لهمن أجلبه أو صعيد توعية النخب الفاعلة 
  

، أن ًكيــــف يمكـــن للــــدول العربيـــة، ســــيما التـــي شــــهدت تغييـــرا ثوريــــا: وثالثهـــا
ــــة فــــي بلــــدان ســــبقتها علــــى طريــــق التحــــول  ــــستوعب دروس تطبيــــق العدالــــة الانتقالي ت

علــى تعويــضها عــن الــسياسي دون أن تتخلــى عــن رغباتهــا فــي التغييــر الكبيــر القــادر 
 -الاقتـصاديو عن التخلـف الـسياسي ًفضلا- ظل نظم قمعية أورثتهاعقود قضتها في 

   ؟ المستقبلىأي محاولة للانتقال إلثارات عميقة من شأنها أن تعيق 
سـيما مـصر - التـي تحياهـا بلـدان الربيـع العربـيعلى الرغم من حالـة التقلـب و

، تحــــتفظ الإجابــــات المطروحــــة هنــــا يفيمــــا يخــــص صــــياغة مــــستقبلها الـــسياس- ليبيـــاو
 لــيس فقــط لكونهــا تلــح علــى أن هــذا المــستقبل لا يمكــن بلوغــه إلا بمعرفــة ،بمنطقيتهــا

ًانما أيضأخطاء الماضي والعمل على تجاوزها، و أنه  ومفادها ،للخلاصة التي تحملها إ
أو   أمـام شـعوب هـذه البلـدان كـي تـضيعه فـي تـصفية حـسابات الماضـياً وقت متاحـلا
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 جديـد يـستجيب لتطلعاتهـا  واقـعتأسـيس، طالما كانـت راغبـة فـي لتوقف الطويل أمامهاا
  . المشروعة

  
)١(  
  طريق للمستقبل..العدالة الانتقالية

  )*(محمد فائق.أ
  

عندما انطلقت ثورات الربيع العربي خرجت منطقتنا العربية مـن حالـة الجمـود 
تيجــة القهــر والقمــع الــذي عانــت لفتــرة طويلــة مــن الــزمن، نا ُالــسياسي الــذي فــرض عليهــ

 مما قـدر بشكل أكبرمنه شعوبنا، وعادت الحياة والحركة السياسية للشارع العربي ربما 
 كنـا نتطلـع إليهـا، وهـي التي الديموقراطية ى إلللانتقال وأصبح لدينا فرصة حقيقية ،لها

لحـــاق  وتفـــتح لنـــا الطريـــق ل،ديمقراطيـــة تحقـــق الأهـــداف التـــي قامـــت مـــن أجلهـــا الثـــورة
  . بالعصر الذي غابت عنه منطقتنا طوال هذه المدة

ِ ثــورات مــا ســمي بــالربيع العربــيى علــفتــرة زمنيــةرغــم مــرور لكــن   لــم تتحــسن ُ
زالـــت الثـــورة محـــصورة   فـــي بعـــض جوانبهـــا، ومـــااً بـــل ربمـــا زادت ســـوء،أحـــوال النـــاس

ة التي تعد  الآن من العدالة الاجتماعيحتىلم تقترب إذ  ؛ومهزومة في بعدها السياسي
  مـن الإنجـازات قـد تحقـق اًمـن أن عـددا من مطالب الفقراء، وعلـى الـرغم ًا أساسيًمطلب
النزيهــة، وخاصــة فــي مــصر،  الحــرة الانتخابــاتبــإجراء العديــد مــن   أرض الواقــع،ىعلــ

لكــــن تــــساقط ، وانتخابــــات الرئاســــة، الــــشورى مجلــــس النــــواب، ومجلــــس انتخابــــاتمثــــل 
ــــشهداء ومظــــاهر العنــــف فــــي ا ــــاة ال ــــي اســــتمرت كمــــشهد أساســــي فــــي حي ــــشارع العرب ل
  .المواطنين اليومية بالتوازي مع ذلك

                                                 
 موقـع ٢٠١٣، يـشغل منـذ صـيف ل للمنظمـة العربيـة لحقـوق الإنـسان، الأمين العام الأو مصري سابقإعلاموزير (*)

 .لس القومي لحقوق الإنسان في مصررئيس المج
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كمـــا شـــهدت قـــضايا المـــرأة وحقوقهـــا انتكاســـة تهـــدد بـــضياع المكتـــسبات التـــي 
 -المجتمــع المــدنيوكــذلك نــضال منظمــات -  والتــي كانــت ثمــرة نــضال المــرأة،حققتهــا

ً الحريات قائمة، فـضلا ى علاتداءوالاعت الاعتقالاتزالت   كما لا،عبر سنوات عديدة
ي تــاريخ القــضاء  هجمــة غيــر مــسبوقة فــووهــ ،الــذي يتعــرض لــه القــضاء عــن الهجــوم

  . ا لسلطته ولسيادة القانونً وتقويضاًتشكل تهديد ،كله
يـــق الربيـــع كمــا تواجـــه الثــورة صـــعوبات عديـــدة تــشكل عقبـــات تحــول دون تحق

 التخلص ىزالت غير قادرة عل  ماأن بعض قطاعات المجتمعالعربي لأهدافه، خاصة 
  .من أنماط الفكر التصلبي والانسياقي الذي عاشت فيه طوال عقود الاستبداد

 طريــق ه ولكنــ، الديمقراطيــة لــيس عمليــة ســهلة تــتم بالتــداعيىإن الانتقــال إلــ  
ــ قــد ف نجــد أنفــسنا ٕ إصــرار، والا فــسوى كمــا يحتــاج إلــ، نــضال طويــلىشــاق يحتــاج إل
، هناك نمـاذج ناجحـة لـدول سـارت بالضبط يشبهه  بنظام آخرًتبداديااسا ًاستبدلنا نظام

 فــي طريــق الديموقراطيــة، ومــن هنــا تــأتي أهميــة مــا تتــضمنه أعمــال هــذا -أو تــسير-
  .الانتقال اللازمة لعمليات التحول الديموقراطي وفترات الانتقالية العدالة حولالمنتدى 
 سلسلة هي الانتقاليةن العدالة أ ىخبرة التي تراكمت عبر السنوات إلوتشير ال  

بعــــضها خــــارج بعــــضها قــــضائي و-مــــن العمليــــات المتعاقبــــة ومجموعــــة مــــن الآليــــات 
، كمـــا الانتقاليـــة تقلـــيص معانـــاة الجمـــاهير وخاصـــة فـــي الفتـــرات ى تعمـــل علـــ-القـــضاء

، هـائٕعي من خـلال كـشف الحقيقـة واجلايفترض أنها تسهم في تقليض الاحتقان المجتم
أن مرارة المـصالحة التاريخيـة بـين الماضـي وكـل مـا يحملـه فـي طياتـه ويتعين أن نعي 

ى  وبـــين مـــستقبل مـــشرق نتطلـــع إليـــه ونـــسعرنـــا عليهـــامـــن شـــوائب وسياســـات وأفعـــال ث
  . أمر لا مفر منهلإرساء دعائمه

ت فــي  فأســهم  طريــق لجــأت إليــه شــعوب ســبقتنا،الانتقاليــةكــذلك فــإن العدالــة   
 الديموقراطيــة الحقيقيــة، ىلــسلم، أو مــن القهــر والقمــع إلــ اىانتقالهــا مــن حالــة الحــرب إلــ

با الشرقية، ومن بينها كذلك وفريقيا وبعض دول أمريكا اللاتينية ودول أورإمثل جنوب 
ٕتجربــــة عربيــــة عظيمــــة تــــستحق أن ندرســــها بــــتفحص وامعــــان، وهــــي تجربــــة المملكــــة 
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لإنــــــصاف هيئــــــة ا"ومــــــن الجــــــدير بالــــــذكر أن  المغربيــــــة فــــــي الإنــــــصاف والمــــــصالحة،
، لـــم يكـــن تـــشكيلها فقـــط مـــن نـــشطاء حقـــوق الإنـــسان، بـــل كـــان مـــن بـــين "والمـــصالحة
رأس أعمالها المجاهد الراحل إدريس بن حيث تك حقوقهم، اانتهيا سبق  ضحاأعضائها

  .)*( خرج من السجن ليقود هذه التجربةذكري، الذي
طلقـت مـن  قـد انالانتقاليـةوتؤكد خبرة الماضي كـذلك أن كافـة تجـارب العدالـة 

قبل فـي مواجهـة لتحـصين المـست  بهـاوالاعتـرافإجلاء الحقيقة ومعرفة مظـالم الماضـي 
 ى منقـسم إلـٍ من مـاضوالانتقال بوابة المصالحة والاعتراف ه، وأن تكرار هذه المظالم

  .مستقبل يشارك فيه الجميع
،  فـي الثـورةىنتقالية في منطقتنا بمعرفة ما جـريجب أن تهتم العدالة الا كذلك  

 وتخليــد ، وحجــم التـضحيات، وتكــريم الـشهداء الجمــاهير الثـائرةى علـالاعتــداءاتوحجـم 
ٕ فبقـدر الــضرر يكــون الجبــر، واذا ،هـا الاهتمــام بجبــر الأضــرارمنكمــا يفتــرض ذكـراهم، 

هـي تبتعـد فولـذلك  كانت العدالة الانتقالية تهتم بالمحاسبة فاهتمامهـا بالمـصالحة أكبـر،
 تــــصفية الحــــسابات ى العنــــف، ولا تنجــــرف إلــــى تــــؤدي إلــــ التــــيالانتقــــامعــــن عمليــــات 

  .الشخصية
 والالتـزام الكامـل بحكـم ي جـو مـن التوافـق لكن ذلك كله لا يمكن أن يتم إلا ف  

 ليـست مجـرد وصـفة جـاهزة للتطبيـق فـي أي بلـد الانتقاليةالقانون، وأن نعي أن العدالة 
ا فـــــي الانتقــــــال شـــــعوب شــــــتى ســـــبقتن ومجتمـــــع، ولكنهـــــا نمـــــاذج وتجــــــارب لـــــدولوأي 

ا يلائــم ظــروف ًالــديمقراطي، وهــي تجــارب يمكــن لــدول منطقتنــا أن تــستلهم منهــا نموذجــ
بلــداننا وشــعوبنا، ويتــسق مــع الــسياقات الــسياسية والاجتماعيــة والاقتــصادية التــي تحكــم 

ا علينــا أن نعــي أن العدالــة الانتقاليــة ليــست ًعمليــة الانتقــال فــي بلــداننا العربيــة، وأخيــر
                                                 

 لنـــشاطه اًنظــر اًعامـــ٣٠ بالــسجن١٩٧٧وحكـــم عليــه في العـــام ١٩٧٤ ، أوقـــف في عــام  مغــربيناشــط حقـــوقي) *(
في عــام  عمــل مــن أجــل نــشر حقــوق الإنــسان في المغــرب ومنــذ إطــلاق ســراحه،.  عامــا١٧الــسياسية قــضى منهــا 

    اًعامــ ٥٧ عــن ٢٠٠٧ مــايو ٢٢تــوفي في . دعــاه الملــك محمــد الــسادس لقيــادة هيئــة الإنــصاف والمــصالحة ،٢٠٠٣
  ).المحرر(
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ة طريــق علينــا أن نمــضى ٕرية ســوف تنهــي كــل مــشاكلنا، وانمــا هــي خريطــوصــفة ســح
  . الديموقراطية هو الضمان الحقيقيى الانتقال إل النضال والإصرار علىىفيها، ويبق
ســــتعمار وحققــــت  أود التأكيــــد علــــى أن شــــعوبنا التــــي قاومــــت الاوفــــي الختــــام  

لــروح ونفــس الإصــرار  أن تناضــل مــن أجــل الديموقراطيــة بــنفس اىالاســتقلال قــادرة علــ
  . تتحقق الديموقرطية التي ثارت من أجلهاحتى

  
)٢(  

  التحول بأقل التضحيات
  )*(إيهاب الخراط .د

  

تحقيق لشوق الثورة للعدالة، والهتاف الذي سـاد الـشوارع " الانتقاليةالعدالة "إن 
ت  الوقـبـل إنهـا فـي نفـس، " كرامة إنـسانية-اجتماعية عدالة - حرية -عيش " العربية 

  . تأكل أبناءهاثورة  وحش أو ى أن تتحول إلهي المخرج للثورة من مأزق
هنا أذكر أننا كنا فرحين في صغرنا بثـورة الـضباط الأحـرار، التـي كانـت ثـورة 

ـــتم فيهـــا تـــصفية المجموعـــة التـــي قـــادت الثـــورة ـــم ي  بـــل اقتـــصر الأمـــر علـــى ،بيـــضاء ل
، فعنــدما  مــشهد منــاقضىلــات فــي بلــدان أخــرى إ، بينمــا تــشير تجــارب الثــورإقــصائهم

 أي أن الثــورة بــدأت ،قامــت الثــورة الروســية البلــشيفية نجــد أن كــل نجومهــا قــد حوكمــوا
ائـد، وانتهـت بتـصفية رمـوز الثـورة باستخدام الآليات القضائية لمحاكمة رموز النظـام الب

 وغيرهـا مـن ما حدث فـي الثـورة الفرنـسية  حد كبيرىبعضهم لبعض، وهو أمر يشبه إل
  . ات الماضيةالثور

                                                 
 ٢٠١١برلماني مصري شغل عضوية مجلس الـشورى و رأس لجنـة حقـوق الإنـسان بـه خـلال الفـترة مـن Ĕايـة عـام  (*)
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موجـــة جديـــدة مـــن  تـــراكم الخبـــرات والمعرفـــة الإنـــسانية قـــد أســـهم فـــي إفـــراز إن
 والتي تمثلت في ثورات ، أهدافهاىمن حقوق الإنسان بوصلة للوصول إلالثورات تتخذ 

  .البلدان العربية في مطلبي الكرامة الإنسانية والعدالة
الوقــت الــراهن هــو  فــي إن التحــدي الأبــرز الــذي يواجــه ثــورات الربيــع العربــي

 سيادة القانون من ناحيـة، وتحقيـق المتطلبـات التـي نـادت بهـا الثـورة ىكيفية الحفاظ عل
دون استبدال نظام مـستبد بنظـام جديـد يتخـذ مـن العدالـة ذريعـة لممارسـة اسـتبداد جديـد 

  . من ناحية أخرى 
ورات في  التي يمر بها تطور الثاًوعلى الرغم من المرحلة الدقيقة الخاصة جد

بلداننا العربية في الوقت الراهن، إلا أنني على يقين أن الانتقال إلي الديمقراطية قـادم، 
 أو انتكاســة أو ســنوات  لــست علــي يقــين كامــل أي ثمــن ســندفع مــن ســنوات ردةولكنــي

  ؟سنوات تعطيل أو سنوات إراقة مزيد من الدماء
تــاب فــي الحــد مــن المناقــشات التــي يتــضمنها هــذا الك وشاركاتوقــد تــسهم المــ

، الإنـسانيةتحقيق العدالـة والكرامـة في الثمن الفادح الذي قد تدفعه مجتمعاتنا، وتساعد 
 ةتنهــي معانــا اقتــصاديةفمــن دونهمــا لــن يتحقــق الأمــن أو التوافــق، ولــن نبنــى نهــضة 

 فـي ا فـشرعو،ينـصفهم الذين لم يجدوا من ،الشعوب، وتحقق القصاص للشهداء وذويهم
  .  بأيديهمتحقيق العدالة

  
 )٣(  
  للجميع الآمن الجسر

  )*(مروان أبي سمرة.أ
  

عدالـة الانتقاليـة  حـول مفهـوم الىفـي تحـضير الورشـة الأولـ أتـذكر عنـدما بـدأنا
 بعد شهور قليلة من ثورة الخامس والعشرين من ينـاير، كـان مفهـوم ٢٠١١في نوفمبر 
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 حيـث لا بـأس بـه، اًنـا شـوطومنذ ذلـك الوقـت قطع العدالة الانتقالية أشبة بمفهوم بنوي،
 فــي ذات  فــي ليبيــا، كمــا أن الــيمن بــصدد إصــدار قــانونالانتقاليــةصــدر قــانون للعدالــة 

، ومــن المؤســف أنــه علــى ا حــول إصــداره فــي مــصرً الجــدل دائــر، بينمــا لا يــزالالــشأن
ني ومــستوى المنظمــات غيــر الــرغم مــن كثــرة الفعاليــات التــي تعقــد علــى المــستوى الــوط

 زال تأســــيس عدالــــة انتقاليــــة يمثــــل صــــعوبة كبيــــرة، ولعــــل هــــذه المــــشاركة لا الحكوميــــة
 - للتجربــة المغربيــةلها منــا اســت:أو بــالأحرى- يفـة للمغــرب فــي أعمــال هــذا المنتــدىالكث

  . على إطلاق مسار للعدالة الانتقالية يسهم في مساعدة الفاعلين في مصر
ا، ً أساسـيًجتمعات سـؤالالة إطلاق مسار للعدالة الانتقالية على المأوتطرح مس

؟ وهــل يمكــن لمجتمــع مــن المجتمعــات يمكــن لهــذا المــسار أن يحقــق أهدافــههــو كيــف 
 أن منهجـةالقمـع والقهـر والانتهاكـات الجـسيمة الم  سـنوات طـوال مـنامتـدادعانى على 

مــستقبل دون أن يقــرأ  ويــشرع فــي الانطــلاق نحــو ال لــم يكــناًيطــوى الــصفحة وكــأن شــيئ
ٕور أن هــذا الــسؤال واجابتــه همــا مــصدر الأرق فــي الكثيــر مــن  أتــصصــفحة الماضــي؟

  . المجتمعات
الماضـي دون قـراءة متمعنــة ؤكـد أن طــي صـفحة يإن اسـتلهام خبـرات التـاريخ 

 انتهـاءفي أعقاب  سبيل المثال ى فعل استبداد آخر،ى الانتقال من استبداد إلإلىيؤدي 
 زيــــف بــــروز تيتــــو الكــــلام عــــنالحــــرب العالميــــة الثانيــــة منــــع الــــرئيس اليوغــــسلافي جو

الانتهاكات التي وقعت أثنـاء الحـرب بـين المـسلمين الكـروات والـصرب فـي يوغـسلافيا، 
 صـــفحة مـــن الـــزمن، ولكـــن حقيقـــة  طـــوى أن الـــصمت قـــد -آنـــذاك–وقـــد ظـــن الكثيـــرون 

وبــشكل - هـي المـسئولة ونظامـه" تيتـو" ثقافـة الـصمت والكتمـان التـي فرضــها نالأمـر أ
 جعـــل وتركهـــا دون عـــلاجمـــا بعـــد، وأن تجاهـــل تركـــة الماضـــي  عمـــا حـــدث في-كبيـــر

المجـــازر تنتقـــل مـــن كونهـــا مـــسئوليات فرديـــة وجماعيـــة إلـــى مـــسئوليات  الانتهاكـــات أو
 تأســـــيس حقـــــب جديـــــدة مـــــن الانتهاكـــــات ىل وزرهـــــا الجميـــــع، وبالتـــــالي أدت إلـــــيتحمـــــ

  .الجسيمة
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 علـــىكـــتم ؛ فعلـــى الـــرغم مـــن الجهـــود الفرنـــسية للتا آخـــرًوتعـــد فرنـــسا نموذجـــ
 إلا أن الجميــع حتــى يومنــا هــذا ،الانتهاكــات التــي وقعــت إبــان الحــرب العالميــة الثانيــة

وحتـــى اليـــوم لـــم لية الدولـــة والمؤســـسات الفرنـــسية، يعلـــم أن تلـــك الانتهاكـــات هـــي مـــسئو
ِرتكبـت فـي حـق  االتـين صـمتها عنهـا وعـن الجـرائم عن حرب الجزائر وعتشف فرنسا 

 الاعتــراف بمــسئوليتها ى إلــ٢٠١٣مــة الفرنــسية فــي أبريــل حكوالجزائــريين، واضــطرت ال
 عنـــدما قتلـــت جزائـــريين وألقـــتهم فـــي نهـــر ١٩٦١  عـــام وقعـــت فـــيالتـــيعـــن المجـــازر 

  ".السين"
 أن الحـرب انتهـت وأن الماضـي قـد تـم طيـه -نحن فـي العـالم العربـي-ونظن 
 يكن،  لماًأن شيئا للعفو العام والصفح وكًكومة والمنتصرين قد درسوا قانونفقط لأن الح

  فـي ظـل غيـاب العدالـة الانتقاليـة،اًا بعـد يـوم أن مـا كتمنـاه يعـود يومـًولكننا نعرف يومـ
ِرتكبـت،  االتـي وهناك الآلاف من الجرائم لماذا نحاسب: يتساءل كل من ارتكب جريمة

  ؟ مساءلةإذا لم تكن هناكتل الحقيقي فلماذا تبحثون عن القا
ــ نخلــص مــن النمــاذج الــسابقة صفح أن مــسألة الإفــلات مــن العقــاب أو الــى إل
وطمس الحقائق وغياب الـذاكرة الجمعيـة للـشعوب  وتجاهل حق الضحايا في الإنصاف

التــــي مــــن خلالهــــا  هاوعناصــــرتــــشكل فــــي مــــضمونها آليــــات العدالــــة الانتقاليــــة  والأمــــم
  . نستخلص العبرة من دروس التاريخ، ونتفادى الوقوع في أخطاء الماضي

لاف الجـــــوهري بـــــين العدالـــــة الانتقاليـــــة والعدالـــــة الجنائيـــــة فـــــي ويكمـــــن الاخـــــت
صورتها التقليدية في أن الأولى تحقـق فـي انتهاكـات فرديـة ومؤسـسة فـي نفـس الوقـت، 

 ، فحـسباًت خاصـة وأن الـضحايا ليـسوا أفـرادكيف نواجه تلك الانتهاكـا: فيكون السؤال
ًوانمــا أفــراد ليــه الانتهــاك بــصفته الفرديــة ا ومجموعــات أو جماعــات، والــضحية لا يقــع عٕ

 المجتمع بأكمله، مثل مقتل خالـد ى إلةأو لشخصه، فالجريمة تكون في الأساس موجه
ِســعيد فــي مــصر، والمغنــى الــسوري الــذي قتــل ومثــل بجثتــه  ُِ ك  حنجرتــه بتلــواستأصــلتُ

 وبالتــالي كيـف يمكــن معالجــة ، إلــى المجتمــع نفـسهاً موجهـمــا فإنمــا كـان مقتله،البـشاعة
  !؟ قتل ظاهرها فردي وباطنها جماعيجريمة
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  نحو تطويع الدولة لصالح المواطن

  )*(الحبيب بلكوش .د
  

قــع  فــي ت ا فــي المنطقــة العربيــة، لكنهــاًا جديــدًالعدالــة الانتقاليــة موضــوععــد ت
صــميم التحــول والانتقــال الــديموقراطي، وعنــدما نتحــدث عــن العدالــة الانتقاليــة علينــا أن 

 لمعالجــة مــشاكل اًا ســحريًنتقاليــة ليــست مفتاحــشــياء، فالعدالــة الانعــي مجموعــة مــن الأ
 حقــوق الإنــسان ضــمن انتهاكــاتالانتقــال الــديموقراطي، ولكنهــا آليــة لمعالجــة ماضــي 

 الديموقراطيــة، وبالتــالي فهــي آليــة ىإلــ للانتقــال سلــسلة مــن الآليــات التــي تتبناهــا الــدول
 ى الـــسياسي وعلـــىلمـــستو اى علـــمطلـــوب الـــذي مـــن المفتـــرض إتمامـــهمكملـــة للعمـــل ال

  . بهذه التحولات  في المجتمع الذي يمر الإجرائيى المستوىالمستوى التشريعي وعل
  

 أن المراحـــل الانتقاليـــة لـــيس الهـــدف منهـــا تـــصفية اًكـــذلك علينـــا أن نفهـــم جيـــد
 لـــيس فقـــط لأن ،الماضـــي لمعالجـــة إرث انتهاكـــات الحـــسابات القديمـــة، ولكنهـــا مراحـــل

 لهــؤلاء الاعتبــار إجــراءات بغــرض رد اتخــاذ ىلأننــا فــي حاجــة إلــ كــنهنــاك ضــحايا، ول
ي هـذه الانتهاكـات داخـل المجتمـع، شفـودراسة مواطن الخلل التـي سـمحت بتالضحايا، 

 المـستوي الـسياسي والتـشريعي والمؤسـساتي التـي ى الإجراءات اللازمة علـاتخاذوكذلك 
  .تضمن منع تكرارها في المستقبل

  
أن يكون الكشف عن الحقيقـة  داف أو الإجراءات السابقةويتطلب تحقيق الأه

 رأس جـــدول الأعمـــال وفـــي قمـــة ىة الانتهاكـــات وســـياقاتها المختلفـــة علـــومعرفـــة طبيعـــ
 حقـوق ىة الانتقاليـة هـي مقاربـة مبنيـة علـأولويات المرحلة الانتقاليـة، ولهـذا فـإن العدالـ

روف مسلــسل الانتقــال  مــن ناحيــة، وتعــديل وتقويــة ظــالماضــيالإنــسان لمعالجــة هــذا 
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 ،مـن ناحيـة أخـرى، بهـدف تطويـع الدولـة والمجتمـع للديموقراطيـة هوشروط الديموقرطي
  .جعل المواطن في صلب هذه المهمةو

  
دولنـا فـإن بإمكـان  ،دالـة الانتقاليـة ليـست وصـفة جـاهزةوعلى الرغم من أن الع

ــ خــاجنتقــال أن تــستند فــي اســتلهام نمــوذ الاىالعربيــة التــي فــي طريقهــا إلــ  ىص بهــا إل
مرتكـزة علــى  ،مجموعـة مـن القواعـد التـي جـرى استخلاصــها عبـر تجـارب دوليـة عديـدة

وعــدد مــن  مــن خــلال عمــل منظمــة الأمــم المتحــدة حققتهــا الإنــسانية التــيالمكتــسبات 
منظومــة القــانون الــدولي لحقــوق الإنــسان إلــى نظمــات المختــصة، وكــذلك بالاســتناد الم

ايــة بحم  ذات الــصلةت والــصكوك الدوليــة والآليــاتتفاقيــاعبــر سلــسلة مــن المواثيــق والا
كمــة فــي مجــال إنــصاف ا الجهــود والخبــرة الدوليــة المترىحقــوق الإنــسان، وبالاســتناد إلــ

ـــار، واصـــلاح المؤســـساتالـــضحايا، وجبـــر الـــضرر ـــدان ،ٕ، ورد الاعتب  كـــذلك يمكـــن لبل
تــه تجــارب مــا أنجزالمنطقــة العربيــة أن تــستلهم الكثيــر مــن دراســة الممارســات الجيــدة و

ا من مقومات المنظومـة الدوليـة علـى مـستوى ًا أساسيًالتي أصبحت مقوم الأمم السابقة
 ،حقوق الإنسان، سواء من خـلال الوثـائق الـصادرة عـن الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة

، والتوصـيات الـصادرة عـن الأمـم "٢٠٠٤تقرير الأمـين العـام للأمـم المتحـدة سـنة "مثل 
 فــي مجلــس حقــوق الإنــسان الانتقاليــةتحداث آليــة المقــرر الخــاص للعدالــة المتحــدة باســ

 إذن نحــن بــصدد تــراكم أصــبحت لــه مجموعــة مــن ،٢٠٠٥فــي الأمــم المتحــدة فــي عــام 
 ولـه تجـارب إنـسانية ،الآليات والقواعد ومجموعة من الاجتهادات على مستوى القـوانين

 وكـــذلك علـــى مـــستوى ،يقيـــا وآســـيافرإ اللاتينيـــة وأمريكـــامتعـــددة مـــن قـــارات مختلفـــة فـــي 
  .المنطقة العربية بتجربة المملكة المغربية

  
 الديمقراطيـة بـصدد البحـث عـن ىبية التي تمر بمرحلة الانتقـال إلـوبلداننا العر

 يينالــضرر علــى المــستو ، ورد الاعتبــار، وجبــرالانتهاكــات مقترفــي ومــساءلة الحقيقــة،
ســتراتيجيات المناســبة لتقــويم الاخــتلالات كمــا أننــا بــصدد إنجــاز الإ ،الجمــاعي والفــردي
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علــى  هــاوتحقيق أدت إلــى ممارســة هــذه الانتهاكــات، لكــن إعمــال الأهــداف الــسابقة التــي
والأولويــات الخاصــة بالــسياقات المختلفــة للانتقــال، ولعــل رهــين بــالظروف أرض الواقــع 

 وغيرهـا مـن سياندونيـإ ووتـشيلي فريقيـا الجنوبيـةإهذا ما يفسر التبـاين فـي التجـارب بـين 
  .التجارب

 وتعكـــس  منطقتنـــاىوهـــي تجربـــة تنتمـــي إلـــ-بيـــة وعنـــدما نـــدرس التجربـــة المغر
 له طبيعة أخرى في سياق خاص منه استشراف التحولات التي شهدها المجتمع، اًحراك

 نجــد أن هــذه التجربــة تعكــس إرادة - الــضحايا مــن قبــل المؤســسة الملكيــةوفــي إنــصاف
و مــــا تختلــــف فيــــه التجربــــة وهــــ- الانتقاليــــةمطلــــب العدالــــة سياســــية فــــي التغييــــر، لأن 

 بالأســـاس اًا حقوقيـــًوكــان مطلبـــ ا علــى مـــستوى الـــشارع المغربـــي،ً كـــان مطلبـــ-المغربيــة
ا نـادت بـه تظـاهرات علـى المـستوى ً، ولم يكن مطلب أحـزاب سياسـية أو مطلبـوبامتياز
قــوق الإنــسان،  بــل كــان هنــاك تفاعــل مــع حركــة المجتمــع المــدني فــي مجــال ح،العــام

 آنذاك، وبتفاعل بين كافة المقومات وكافة ملكيوالتزام مؤسسي بخوض التجربة بقرار 
 سـياق إصـلاحات شـاملة امتـدت لـسنوات، جـرى خلالهـا فـيالديناميات، وهـو مـا تبلـور 

 خلال أربعة عقود، كما أن التجربـة المغربيـة جـاءت كـذلك الانتهاكاتتعويض ضحايا 
 والمـصالحة بــين المؤسـسة الملكيـة والمعارضــة اليـسارية ممثلــة فـي سـياق مــن التوافقـات

ـــادة الأســـتاذ  ـــرحمن اليوســـفي"فـــي قي ـــد ال ـــة-" عب  لحقـــوق أحـــد مؤســـسي المنظمـــة العربي
، كمـا جـرت فـي سـياق بالإعـدامعليـه  اً فـي الخـارج ومحكومـاًالذي كـان لاجئـ -الإنسان

رهـــا أحـــد مكونـــات الهويـــة مـــصالحات بـــين الثقافـــات بـــالإقرار باللغـــة الأمازيغيـــة باعتبا
المغربية، والمصالحة مع نصف المجتمع مـن خـلال إصـلاح مدونـة الأسـرة والاعتـراف 

  .بمكانه المرأة في المجتمع
  

 ونسعى مـن خـلال أعمـال هـذا المنتـدى إلـي دارسـة تفاصـيل التجربـة المغربيـة
ن  ولكـــ،اً لـــيس باعتبارهـــا مـــصدر،، وتـــسليط الـــضوء علـــى بعـــض جوانبهـــا هـــاوديناميات

عد من التجارب الناجحة ُا في سياق سياسي خاص أفرز تجربة تً عربياًاستباقباعتبارها 
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على المستوى الدولي، وهو ما أورده وأكد عليه تقرير الأمين العـام للأمـم المتحـدة أمـام 
  .٢٠٠٦مجلس الأمن عام 

*   *   *   
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  المفهوم والآليات..العدالة الانتقالية



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ٣٦ 



  
  
  
  

  الفصل الأول
  الآلياتالمفهوم و..العدالة الانتقالية

  
  
  

ــــة وي ــــة عــــرض هــــذا الفــــصل للأبعــــاد النظري ــــة للعدال ــــةالتطبيقي ، ســــواء الانتقالي
 يركز أولها على المضامين ،مباحث وذلك من خلال ثلاثة ،عملية أو اًمفهومبوصفها 

وآلياتهــا مــن منظــور  تهــاوطبيعاليــة بينمــا يوضــح الثــاني مفهــوم العدالــة الانتق الآليــات،و
ا مــــن تجــــارب التحــــول ًعــــدد  أمــــا المبحــــث الثالــــث فيــــستعرض،ير الأمــــم المتحــــدةمعــــاي

 مـن الانتقاليـةبمـسار العدالـة ا عن طبيعة العلاقة بين الأخذ ًالسياسي حول العالم، بحث
ة قدرة المجتمعات على إدارة عملية التغيير بشكل يحقق لها طموحاتهـا مـن جهـجهة، و
  .ثانية

  
، ي دار حـول مـا ورد فـي هـذه المباحـث بوقائع النقاش الـذوينتهي هذا الفصل

، وكــذا قــدرة الانتقاليــةعربيــة لتطبيــق العدالــة ســيما مــا يتعلــق منهــا بمــدى تقبــل البيئــة ال
النخــب الجديــدة فــي بلــدان الربيــع العربــي علــى تمثــل مــضامينها فــي التعامــل مــع تركــة 

  .موروثة عن النظم السابقةنسان الانتهاكات حقوق الإ
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  المبحث الأول
  المفاهيم والآليات :الانتقالية العدالة

  )*(الحبيب بلكوش.د
  

الآليــات والمعـايير التــي مـن خلالهــا يمكـن معالجــة  عرفـت العقـود الأخيــرة تطـور
ٍأثنــاء مراحــل الانتقــال الــديمقراطي لــدول  هــاوتنوعالانتهاكــات الجــسيمة لحقــوق الإنــسان 

روبـا الـشرقية، والتـي عرفـت الانتقـال وٕ؛ في أمريكا اللاتينية وافريقيا وأل العالمعديدة حو
  . أو خرجت من حروب أهلية وشرعت في إقامة أنظمة ديمقراطيةاستبداديةمن أنظمة 

 ومبحـــث وآليـــة، تبلـــورت العدالـــة الانتقاليـــة كتخـــصصوفـــي خـــضم هـــذا التحـــول 
الجتهــــا لقــــضايا الانتهاكــــات الجــــسيمة  ومع،لمرافقــــة مراحــــل الانتقــــال نحــــو الديمقراطيــــة

  .لحقوق الإنسان
وقد أسهمت الخبرة التي راكمتها مختلف المؤسسات العاملة في مجالات حقـوق 

ــــــسان  ــــــات أو-الإن ــــــة  ســــــواء كمعــــــايير وآلي اجتهــــــادات لإصــــــلاح للمنظومــــــات القانوني
ربــة  فــي تبنــي مقا-دة القــانون وتعزيــز الاحتكــام إليــهوالمؤســساتية مــن أجــل إرســاء ســيا

  . العدالة الانتقالية بآلياتها ومساراتها المختلفة
قـــوق الإنـــسان خـــلال العقـــود الأخيـــرة كمـــا أدى تعـــدد الآليـــات الدوليـــة لحمايـــة ح

 فــتح ىرات التعبئــة والترافــع عبــر العــالم إلــ وتنــامي مبــادوتراكمــات الفكــر القــانوني الثريــة
تغطــي جوانــب واجتهــادات  لبنــاء مقاربــات ،أبــواب جديــدة أمــام منظومــة حقــوق الإنــسان

نتقـــال إلـــى علـــى الا -خاصـــة فـــي مراحـــل البنـــاء الـــديمقراطي- متعـــددة، وتـــساعد الـــدول
 لمعالجـــة ماضـــي ، مـــن مـــداخل متعـــددة ومتنوعـــة ومتكاملـــةمراحـــل مـــا بعـــد النزاعـــات

الانتهاكــــات الجــــسيمة لحقــــوق الإنــــسان، وابتكــــار أشــــكال وآليــــات جديــــدة تــــستثمر هــــذا 
  . بناء تجارب العدالة الانتقالية ولجان الحقيقةالتراكم، وهو ما مكن من

  يحكمها السياق التاريخي والسياسي وٕاذا كانت كل تجربة لها خصائصها التي 
                                                 

  خبير مستشار في حقوق الإنسان، رئيس مركز دارسات حقوق الإنسان والديمقراطية (*)
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 والمنــاخ الــدولي وغيرهــا، المؤســسات ودرجــة الإرادة الــسياسية ووضــعية ومــوازين القــوى
 تجــاوزت لتــيا-فــإن هــذا التحــول مــن خــلال العدالــة الانتقاليــة فــي عــدد مــن التجــارب 

 مـن خـلال ، قد تم إقراره بشكل صريح من قبل المجتمـع الـدولي-الثلاثين إلى حد الآن
ٕسـيادة القـانون وادارة " حـول ٢٠٠٤تقرير الأمين العام للأمم المتحـدة الـصادر فـي عـام 

، "العدالــة خــلال المراحــل الانتقاليــة فــي مجتمعــات الــصراع ومجتمعــات مــا بعــد النــزاع
المبــادئ "مــدة مــن قبــل الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة بخــصوص وتلتــه التوصــية المعت

الأساســـية التوجيهيـــة المتعلقـــة بـــالحق فـــي اللجـــوء إلـــى العدالـــة وجبـــر الـــضرر لـــضحايا 
المعتمـــدة فـــي ينـــاير " الانتهاكـــات الجـــسيمة لحقـــوق الإنـــسان والقـــانون الـــدولي الإنـــساني

مقــرر خــاص "ث آليــة  بإحــدا٢٠١١ وقــرار مجلــس حقــوق الإنــسان فــي أكتــوبر ،٢٠٠٥
لـدعم جهـود إعمـال "  وضـمانات عـدم التكـراربالنهوض بالحقيقة والعدالة وجبر الـضرر

  .العدالة الانتقالية
وٕاذا كانت العدالـة الجنائيـة الدوليـة بـدورها قـد أخـذت مجراهـا فـي تجـارب عـدة 

ت ، إلــى اليونــان فــي أواســط ســبعينيا)*(مــن نــورنبيرج  مــا بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة
يج  ويوغوســـلافيا وغيرهـــا، فإنهـــا قـــد مكنـــت مـــن تتـــو)‡(، إلـــى روانـــدا)†(القـــرن الماضـــي

                                                 
 ٢٠عُقـدت أول جلـسة منهـا في  .نبيرج من أشـهر المحاكمـات الـتي شـهدها التـاريخ المعاصـر تعد محاكمات نور) ١(
ّ واستمرت حتى ١٩٤٥مبر نوف نبـيرج، وتناولـت بـشكل عـام مجرمـي الحـرب  في قـصر العـدل بنـور. ١٩٤٦ أكتـوبر ١ّ

  .)المحرر ( رب العالمية الثانية الذين ارتكبوا جرائم بحق الإنسانية في أوروبا خلال الح
 حـتى ١٩٦٧مـن  ي حكـم الـبلاد الـسبعينيات محاكمـة قـادة المجلـس العـسكري الـذمنتـصفشهدت اليونـان في ) ٢(

 العــــسكري سرئــــيس المجلــــ بإعــــدامانتهــــت هــــذه المحاكمــــات بــــصدور حكــــم . ارتكــــب خلالهــــا جــــرائم كثــــيرةو١٩٧٤
ُدوبولوس بتهمة الخيانة العظمى وخفف الحكم إلى السجن المؤبد علما بأنه  الكولونيل جورج بابا ِّ ًمـات مـسجونا في ُ

  .)المحرر (١٩٩٩سنة 
ــــةضــــد جماعــــة ) وتــــواله( بواســــطة مجموعــــة الأغلبيــــة ١٩٩٤م عيــــة عــــاعمليــــة إبــــادة جماشــــهدت روانــــدا ) ٣(  الأقلي
ًوقـــد حققـــت حكومـــة مـــا بعـــد الإبـــادة تقـــدما ملحوظـــا مـــن خـــلال جهودهـــا لإحـــلال سياســـة ).التوتـــسي( الاتحـــاد "ً

أمـا علـى المـستوى . كا، وهو شكل من أشكال العدالة مستوحى مـن التقاليـدشا، وذلك بتطبيق نظام الج"والمصالحة
  .)رالمحر(  أروشا في تنزانياوجعل مقرها مدينة) ICTR( المحكمة الجنائية الدولية لرواندا إنشاءولي، فتم الد
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محكمـة  إرساء نظام عدالة جنائية دوليـة مثلتـهعلى مسلسل طويل من النضال والعمل 
  .روما

 قــد أوضــحت أن معالجــة ماضــي الانتهاكــات إلا أن تحــولات التجــارب الدوليــة
لـك ت على أهميـة ، من محاكمة بعض الجناةالجسيمة لحقوق الإنسان هي أعمق وأعقد

الحقيقية من معالجة أبعاد متعددة في الموضوع ممـا  ومكنت تجارب لجان. اوضرورته
سمح ببناء مبحث جديد ومقاربة أشمل في هذا الباب، مثلتهـا تجـارب العدالـة الانتقاليـة 

  .عبر لجان الحقيقة
  
  خصائص العدالة الانتقالية: ًأولا

اعتمادهـــا علـــى  وهـــي ،مـــة تميـــز العدالـــة الانتقاليـــةهم توجـــد ثـــلاث خـــصائص
نهــا لا تقــف فقــط إ فــي معالجــة إرث الانتهاكــات الجــسيمة، إذ مقاربــة شــمولية ومتكاملــة

 ومعـاقبتهم، بـل تعمـل أيـضا علـى جبـر المـسئولينعند حد التقصي في الجرائم وتحديـد 
ــــضحايا وانــــصافهم، واتخــــاذ    بعــــدم تكــــرارةيلــــالإجــــراءات الكفٕالــــضرر ورد الاعتبــــار لل

  .ٕ، واعادة بناء الثقة بين المواطن والدولة، وتعزيز السلم والديمقراطيةالانتهاكات
التـوازن المطلـوب على   لخدمـة كما تتسم العدالة الانتقالية بقدرتها على الإبقاء

مختلـف الأهـداف والمقاصـد الـسالف ذكرهـا، حـسب خـصائص كـل مجتمـع ومقتـضيات 
  .لقوى القائمة وفي ضوء موازين ا،الواقع

مقاربـــة تكـــون الـــضحية فـــي وتتميـــز العدالـــة الانتقاليـــة كـــذلك باعتمادهـــا علـــى 
 وهــذا مــا يــستدعي العمــل بأقــصى ،رد الاعتبــار لهــا مــن أبــرز أهــدافهايكــون ، ومركزهــا

 همأو انخـراطجهد لكي يقوم مسار العدالة الانتقالية الذي تتبناه دولة ما بدعم الضحايا 
  .ادتهم من نتائجهومشاركتهم فيه واستف

 فـــي بلـــدان عـــادةومـــن الجـــدير بالـــذكر أن اللجـــوء إلـــى العدالـــة الانتقاليـــة يـــتم 
عرفـــت انتهاكـــات جـــسيمة لحقـــوق الإنـــسان، وبالتـــالي فإنهـــا تكـــون مطالبـــة بمعالجـــة مـــا 

يكــون عليهــا مواجهــة تحــديات فــي مــع ذلــك جــرى فــي فتــرات مــن الماضــي، وبــالتوازي 
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 اً ونظــر،لديمقراطيــة ودولــة القــانونار والأمــن وتحقيــق االحاضــر مرتبطــة بإرســاء الاســتقر
ك تواجـــد مختلـــف ل وكـــذل الانتقاليـــةلهـــشاشة الأوضـــاع الداخليـــة التـــي تتـــسم بهـــا المراحـــ

القــوى بــشكل متــوازن بمــا فيهــا القــوى المحافظــة، فــإن الأمــر يــستدعي تحديــد الأولويــات 
. ضــغوطهاياتهــا وحـسب ســياق كــل بلــد وكــل مرحلــة، فكـل تجربــة لهــا خصائــصها وأولو

كيـف نحقـق الانتقـال الـديمقراطي مـع معالجـة إرث : اًمطروحـيظل ولكن السؤال الكبير 
 والتوجه نحو المـستقبل مـن خـلال  الحاضر مع ضمان للسلم والأمنضغوط والماضي

قيـق التنميـة وضـمان سـيادة إصلاح مؤسسات الدولة وتشريعاتها وبنـاء الديمقراطيـة وتح
   ؟القانون

 تــوفر إرادة -وقبــل كــل شــيء- ًإلــى هــذه المقاربــة كآليــة يــستلزم أولاإن اللجــوء 
سياسية صريحة لدى الدولة، وحد أدنى من التوافق بـين أبـرز الفرقـاء الـسياسيين داخـل 

 ،ٕ واشــراك المجتمــع المــدني والإعــلام وممثلــي الــضحايا وأســرهم فــي هــذه العمليــة،البلــد
  . ن هذه الديناميةوهنا تتدخل بطبيعة الحال الأهداف المتوخاة م

  

  الأركان المكونة للعدالة الانتقالية : اًثاني
 ا فــي الموضــوعًلــة الانتقاليــة أركانــلقــد أفــرزت التجــارب الدوليــة فــي مجــال العدا

 والمعــــايير التــــي تبلــــورت فــــي معالجــــة ،انبنــــت علــــى القــــانون الــــدولي لحقــــوق الإنــــسان
  .الانتهاكات وتقعيد أسسها ومكوناتها

: هـــــي ،لف منهــــا آليـــــة العدالــــة الانتقاليــــةنــــات أساســـــية تتــــأوتوجــــد خمــــسة مكو
 المــصالحة، وإصــلاح المؤســسات، وجبــر الــضرر، والكــشف عــن الحقيقــة، والمحاســبة، 

ولا يشكل ترتيب الأركان الخمسة الواردة هنا أولوية لمكون عن الآخر، بل هو ضرورة 
ربة العدالة الانتقالية  فالمفروض أن تأخذ مقا،ة، ولا يحدد أولوية لباب على آخرمنهجي

 ودرجة تحقيق المتوخى على الآخرأولوية ببعضها تمتع إلا أن و ،هذه المكونات كاملة
 كلهـا وغيرهـا، تبقـى مـن صـميم  إعمـال مقتـضياتها وتحقيـق أهـدافهايـرةتكل باب ووفي 

ــ  وتحــدياتها ضغوطهاســياق كــل تجربــة ومتطلبــات كــل بلــد ومراحــل بنائــه الــديمقراطي ب
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 وهذا ما يجعـل العدالـة الانتقاليـة تـدخل ضـمن رؤيـة إسـتراتيجية لبنـاء دولـة ،اوٕامكانياته
 مـن شيءيلـي كـل مكـون مـن هـذه المكونـات بـالحق والقانون داخل البلد، ونتناول فيما 

  .التفصيل
 عن انتهاكات حقوق الإنسان واتخاذ الإجراءات الجزائية في حق المحاسبةتعد 

ـــة، وذلـــك ط ـــدولي والالتزامـــات التـــي ًبقـــمرتكبيهـــا مـــسئولية الدول ـــانون ال ا لمقتـــضيات الق
يات والمعاهدات أخذتها كل دولة على عاتقها من خلال انضمامها إلى عدد من الاتفاق

ا بـشكل ً إلا أن التجارب الدولية توضح أن هذا الإلزام يبقى معتمد،التي صادقت عليها
ي سـياق البنـاء الـديمقراطي أو بآخر على تـوافر الإرادة الـسياسية والأولويـات المحـددة فـ

 وهــذا يفــسر ، وبتجــردًومــدى تــوفر المــؤهلات اللازمــة لاضــطلاع القــضاء بــدوره كــاملا
ســـبانيا والمغـــرب إشيلي، وتـــ منهـــا ،التبـــاين فـــي أولويـــات الـــدول فـــي عـــدة تجـــارب دوليـــة

  .سلافياويوغ
إن تطبيـــــق مبـــــدأ المحاســـــبة يأخـــــذ فـــــي الاعتبـــــار دون شـــــك التقـــــدير الـــــسياسي 

بلد والأهداف المتوخاة في كل مرحلة، لكن دون أن يعني ذلـك تخلـي الدولـة لوضعية ال
نائــب رئــيس لجنــة الحقيقــة -" ألكــس بــورين" وقــد عبــر ،لعــن التزاماتهــا فــي هــذا المجــا

 عــن -عدالــة الانتقاليــة والــرئيس المؤســس للمركــز الــدولي للفريقيــاإوالمــصالحة بجنــوب 
لـــة تعكـــس تـــسويات سياســـية جـــد قيـــق العداإن كـــل المحـــاولات الدوليـــة لتح": ذلـــك بقولـــه

 أن يكــون مجــرد بــديل باهــت للعمــل  وجلنــا يعلــم أن اســتحداث المحــاكم لا يعــدو،واقعيــة
الوقـــائي، وأن متابعـــة بعـــض مرتكبـــي انتهاكـــات حقـــوق الإنـــسان دون معظمهـــم يـــشكل 

 لا شـــك أن للقـــانون . وبـــصيغة أخـــرى،مظهـــرا مـــن مظـــاهر الـــسياسة الواقعيـــةببـــساطة 
كما هـو الحـال فـي - كات لحقوق الإنسان على نطاق واسعإذ كلما جرت انتها، اًحدود

 فبينمـا ، كان من المستحيل متابعة الجميـع- أو سيراليونا أو في روانداًيوغسلافيا سابق
ا من المؤاخذة في مواجهـة جـرائم فظيعـة، هنـاك حـدود ًيمنح القانون الجنائي الدولي قدر

  ". لما يمكن أن نحققه

 ٤٢



ا لــه دواعيــه وأهدافــه فــي مسلــسل ًإن المحاســبة الجنائيــة تبقــى خيــار فــومــع ذلــك
 عـــن ارتكـــاب الـــردعالمـــساهمة فـــي : ا فـــيًتمثـــل أساســـتمعالجـــة ماضـــي الانتهاكـــات؛ و

عكس انخراط الدولة فـي بنـاء تر عن الإدانة الرسمية للجرائم، وانتهاكات جديدة، والتعبي
    .اسة الدولة ومؤسساتهامقومات احترام القانون، وكذلك بناء الثقة في سي

وقد لوحظ من خبرة التراكم الـدولي وجـود العديـد مـن التحـديات التـي تحـول دون 
 ًالتفعيل الكامل لهذه المتابعات، مثـل طـول آجـال التقاضـي فـي بعـض الأحيـان، فـضلا

ـــراهين والـــشهود والمـــساطر، واســـتمرار القـــضاة عـــن تكاليفـــه ومـــستلزماته  مـــن حيـــث الب
ـــدامى فـــي مـــواقعه ـــال مـــع ضـــمان المحاكمـــة الق ـــة الانتق م ودرجـــة انخـــراطهم فـــي دينامي

 علـــى مـــستوى وضـــع ســـواء- عـــن الـــسياسة الـــسابقة المـــسئولينالعادلـــة، كمـــا أن كثـــرة 
 وهــشاشة مرحلــة بنــاء لمحاســبة تتــسم بنــوع مــن الانتقائيــة يجعــل ا-الخطــط أو تنفيــذها

  .السلم والانتقال الديمقراطي الناشئ
حديات التي تواجه تفعيل مبدأ المحاسبة، إلا أن هذا وعلى الرغم من جسامة الت

 إســتراتيجيةإدراجهــا ضــمن ينبغــي لا يعنــي إلغــاء المتابعــات مــن جــدول الأعمــال، بــل 
  .التأهيل والإصلاح المؤسساتي المعزز للانتقال بما يكفل تحقيق العدل

معالجــة الجــرائم مــن أجــل  حدثتســتا أن الأنظمــة القــضائية ولا بــد مــن التــذكير
، والحـال أننـا فـي زمـن الانتهاكـات الجـسيمة تالمجتمعـا في حيـاة الاستثناءلتي تشكل ا

 لـذلك ،ام جـرائم تـشكل قاعـدة وسياسـة دولـةلحقوق الإنسان والقانون الإنـساني نكـون أمـ
ــــة  ــــة للجــــوابوحــــدها تكــــون المعالجــــة الجنائي ــــر كافي ــــف مــــستلزمات رد  غي ــــى مختل عل

وليات، ئرى، وجبـــر الـــضرر، وتحديـــد المـــسمـــا جـــالاعتبـــار للـــضحايا، ومعرفـــة حقيقـــة 
  . والحفاظ على الذاكرة،عدم التكرار، وخلق دينامية المصالحةضمان واتخاذ ما يلزم ل

 فــي تحدثاســتعدالــة الجنائيــة الدوليــة التــي ا إلــى الًولا بــد مــن الإشــارة هنــا أيــض
 ،جبعــض الــدول ومــا تــسمح بــه مــن خلاصــات متعارضــة مثــل الانتقائيــة والتكلفــة والولــو

كمــا هــو الحــال فــي تجربــة رونــدا، ومــا تثيــره مــن انتقــاد بــشأن علاقــة ذلــك بواقــع العدالــة 
كانيـــات  والتـــي لا تتـــوفر علـــى حـــد أدنـــى مـــن حيـــث البنيـــات والإم،داخـــل البلـــد المعنـــى
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 البلــد المعنــى عكس علــى ضــعف درجــة اســتفادة مــواطنييــن- والمــوارد والتــدريب وغيرهــا
  .ما لديهًمن خدماتها ويخلق إحباط

ا لمــا قــد تتــسم بــه مــن ً إشــكالات كبيــرة نظــرالعفــو تطــرح قــضية ا بــذلكًوارتباطــ
مساس بحقوق الـضحايا وحمايـة مرتكبـي الانتهاكـات فـي عـدة تجـارب، كمـا هـو الحـال 
في عفو العسكريين عن أنفسهم في تشيلي والأرجنتين كإجراء يـسبق الدمقرطـة، أو لمـا 

قيق المصالحة كما جاءت به تجربـة لجنـة يستفيد منه مسلسل الكشف عن الحقيقة وتح
  .فريقياإالحقيقة في جنوب 

ــــضحايا ــــسان وال ــــوق الإن ــــشطاء حق ــــو تحفظــــات ن ــــضية العف ــــك ،وتطــــرح ق  وذل
 وقـــد يكـــون غيـــر ،لاعتبـــارات عـــدة، منهـــا أنـــه ينتهـــك حـــق الـــضحايا فـــي جبـــر الـــضرر

سان، كمـا متطابق مع التزام الدولة بموجب القانون الـدولي بمعاقبـة منتهكـي حقـوق الإنـ
، يةولئن بــالتهرب بــشكل غيــر عــادل مــن المــسأنــه يــسمح لمرتكبــي جــرائم حقــوق الإنــسا

 كمــا أن العفــو مــن ،اديــة فــي الــشوارع خاضــعين للمتابعــةبينمــا يظــل مرتكبــو الجــرائم الع
شــأنه تقــويض جانــب الــردع مــن خــلال نــشر فكــرة عــدم التعــرض للعقــاب رغــم ارتكــاب 

 يظلون مهددين  ومن ثم،اًعلى مرتكبي الانتهاكات أحرارجرائم خطيرة، وبالتالي الإبقاء 
ا ً فقـدان الـضحايا للثقـة فـي المؤسـسات، وأحيانـىمن والاستقرار، وقـد يـؤدي كـذلك إلـللأ

  .ا للثأر وأخذ القصاص بأيديهمًيكون باعث
 كمـا ،والحال أن بعض السياقات السياسية قد تقتضي العفـو كـإجراء اسـتثنائي

ســـبانيا والمغـــرب إ كمـــا وقـــع فـــي ، أو عـــدم إعمـــال المتابعـــاتفريقيـــا،إجـــرى فـــي جنـــوب 
 إلا أن ذلـــك يجـــب أن يـــرتبط بـــضمانات تحـــيط بـــه مـــن خـــلال إعمـــال بـــاقي ،وغيرهمـــا

 ورد الاعتبـــار ، وتحديـــد المـــسئوليات، مـــن معرفـــة الحقيقـــة،مكونـــات العدالـــة الانتقاليـــة
ا ً فـالعفو لـيس نـسيان واتخـاذ الإجـراءات اللازمـة لعـدم التكـرار،، وجبـر الـضرر،للضحايا

  . لصفحة الماضي دون قراءتها واستخلاص الدروس منهااًطيولا 
ا بــإجراءات التنحيــة مــن المــسئوليات فــي أجهــزة الأمــن ًكمــا أنــه قــد يــرتبط أيــض

 فـي الأدبيـات vettingوالدولة بالنـسبة لقيـادات العهـد الـسابق، وهـي العمليـة المـسماة بــ 

 ٤٤



 بــضمانات -بــدورها- إلا أنهــا يجــب أن تحــاط ،رقيةالــش كمــا جــرى فــي أوروبــا ،الدوليــة
نــسى أن الهــدف مــن العمليــة بكاملهــا نبح مــدخلا لتــصفية الحــسابات، وألا حتــى لا تــص

  .هو تحقيق الديمقراطية وبناء دولة القانون وحماية حقوق الإنسان
عـن الحقيقـة،  بالكـشفيرتبط المكـون الثـاني مـن مكونـات العدالـة الانتقاليـة و

، خاصـة وأن وسـببه فهـم مـا جـرى ىل المراحـل الانتقاليـة الحاجـة إلـا تبرز خـلاا مًفغالب
التعتـــيم الممـــارس مـــن قبـــل أنظمـــة الاســـتبداد والقمـــع يجعـــل فظاعـــات حقـــوق الإنـــسان 

  .المرتكبة غير معروفة، من حيث أبعادها ومكوناتها وحجمها ومجالاتها هاوانتهاكات
 ليـــست مطلقـــة، كمـــا أن لهـــا هـــا الحقيقـــة علينـــا أن نعـــي أنوعنـــد الحـــديث عـــن

 مــن أبرزهــا الحقيقــة الجنائيــة التــي تعــرض ، عديــدة، فهنــاك مكونــات متعــددة لهــاًأشــكالا
على القضاء بكـل مـا تـستوجبه مـن حجـج وأدلـة وشـهود ومرتكـز قـانوني، ويوجـد الـسرد 

 وتـوفر ،ية في خضم انتهاكـات حقـوق الإنـسانالفردي الذي يعكس حقيقة المعاناة الفرد
مـــن آلام وفظاعـــات يـــات وشـــهادات وأفـــلام وثائقيـــة هـــذا البعـــد بكـــل مـــا يعكـــسه لنـــا أدب

فـــاعلين الـــسياسيين  وكـــذلك توجـــد الحقيقـــة الـــسياسية، وتمثـــل مقاربـــة ال،ومعانـــاة إنـــسانية
ـــلمـــاض محـــدد  ـــ واًزمان ـــة، وأدوار مختلـــف الهاًمكان ـــة والدولي  ،يئـــات والمؤســـسات الحزبي

  . للبحث الأكاديمي بمستلزماته العلمية وهي المتروكة،وهناك الحقيقة التاريخية
ـــوتـــس ـــة إل ـــة الانتقالي ـــة العدال قـــدر - الكـــشف عـــن الحقيقـــة بجمعهـــا ىعى مقارب
 مـــن خـــلال التقـــصي والإنـــصات للـــضحايا وذويهـــم، ، بـــين هـــذه المكونـــات-المـــستطاع

مــن وتمكــين المجتمــع مــن معرفــة مــا جــرى عبــر تــوفير إمكانيــات التعبيــر لكــل الفرقــاء 
  . والكتابة والإعلام والصحافة وجلسات الاستماع وغيرها الإبداع خلال

ين ومن الآليات غير القضائية التي برزت بشكل لافـت خـلال العقـدين الأخيـر
 ثـم ، وقد بدأ استخدام هذه الآليـة فـي أمريكـا الجنوبيـة،من القرن الماضي لجان الحقيقة

 للكــشف هيئــةثــين انتــشرت فــي العديــد مــن أرجــاء العــالم، حيــث تــم تــشكيل أكثــر مــن ثلا
  .  عن الحقيقة حققت درجات متفاوتة من النجاح

 ٤٥



وتتــسم لجــان الحقيقــة بمجموعــة مــن الخــصائص التــي يجــب أن تتــوفر فيهــا، 
حيــث يجــب أن تكــون هيئــة للتقــصي، وأن يــتم تــشكيلها بــشكل رســمي مــن قبــل الدولــة، 

جـب القـانون وأن تتمتع بنوع مـن الاسـتقلالية عـن الدولـة، وتكـون لهـا سـلطة محـددة بمو
المنــشئ لهــا، وأن تعمــل فــي إطــار نطــاق زمنــي محــدد، كمــا تتــسم بكونهــا هيئــات غيــر 

 كذلك يجـب أن تنحـصر ولايـة هـذه ،لماضي عملها على أحداث ابوأن ينصقضائية، 
فـــي تقـــصي انتهاكـــات جـــسيمة لحقـــوق الإنـــسان أو القـــانون الـــدولي الإنـــساني،  اللجـــان

والمــدة الزمنيــة المغطــاة، ات التــي سيــشملها عملهــا ويحــدد القــانون المنــشئ لهــا الانتهاكــ
 تنهـــي عملهـــا اً ومعانـــاتهم، وأخيـــرإعطـــاء الأولويـــة للـــضحايا هـــذه اللجـــانمـــن ويفتـــرض 

  .بتقرير وتوصيات
لقــــد اســــتطاعت آليــــة لجــــان الحقيقــــة أن تــــساعد علــــى دعــــم مسلــــسل التحــــول 

كــات الجـــسيمة مـــن خــلال معالجــة شــاملة للانتهافــي العديــد مــن التجــارب الــديمقراطي 
مــع التأكيــد علــى أنهــا لا تقــف عنــد حــد المحاكمــات، بــل تتــسع إلــى  لحقــوق الإنــسان،

معرفــــة حقيقــــة مــــا جــــرى، وخلــــق ديناميــــة للحــــوار والنقــــاش العمــــومي بــــشأنه بمــــشاركة 
ـــة، إضـــافة إلـــى العـــاملين فـــي  ـــة والنقابي ـــسياسية والمدني الـــضحايا ومختلـــف الأطـــراف ال

 اكتــسبت ، تبلــورت آليـات لــدعم ذلـكم هـذا المـسار وفـي خــض،دولـة وغيــرهممؤسـسات ال
 كان أبرزها جلسات الاستماع العمومية التي تقدم فيها الشهادات حول ما ،أهمية بالغة

  . والمغربفريقياإ جنوب لتي عرفتها بعض التجارب مثل بيرو وا،جرى
الــذي " المــشروط" مثــل العفــو ،وقــد أعطيــت بعــض اللجــان صــلاحيات خاصــة

ٕ أو تحديــد تعويــضات واعطائهــا ،الحقيقــة والمــصالحة فــي جنــوب إفريقيــاكــان بيــد لجنــة 
  .كما في هيئة الإنصاف والمصالحة بالمغرب

الحقيقـة عـادة مـا  ولا بد من الإشارة إلى أن التقـارير الـصادرة عـن عمـل لجـان
تتضمن توصيات للإصلاح وعدم تكرار مـا جـرى، فتـصبح بمثابـة خارطـة طريـق علـى 

  .سسات الدولة والفاعلين السياسيينجدول أعمال جميع مؤ

 ٤٦



كمـــا أن تـــشكيل هـــذه اللجـــان يـــستوجب تـــوفير الـــشروط الإجرائيـــة الـــضرورية 
نظـر بإمعـان فـي مكوناتهـا  فإنه يستدعي الائها، وبالتاليلضمان مصداقيتها ونجاعة أد
ٕ وتلـك قـضايا واشـكاليات تـسمح ، ومجالات اختـصاصهاومواردها واستقلاليتها السياسية

الدوليـــة باســـتخلاص أنجـــع الممارســـات بمـــا يتماشـــى والأهـــداف المتوخـــاة مـــن التجـــارب 
  .إقامتها

كانـت " الحقيقـة لجـان"وتجدر الإشارة في الأخير إلـى أن تـسمية هـذه الهيئـات 
، لكن )جنوب إفريقيا والمغربكما في " (المصالحة"ا ً وأضيفت إليها أحيانهي الأصل،

 علــى غيرهــا، باعتبارهــا مــن مــداخل مسلــسل ا حــول أولويــة الحقيقــةًالنقــاش يبقــى حاضــر
 كمــا تلــزم الإشــارة إلــى أن بعــض ، بنــاء متــدرج ومتكامــلإســتراتيجيةالمــصالحة ضــمن 

 كمــا حــدث فــي ،ضــمت شخــصيات مــن خــارج البلــد لاعتبــارات سياســية خاصــة اللجــان
  .سيراليونالسلفادور و

قـط، بـل  للـضحايا فاً ماديـاً لأكثـر مـن كونـه تعويـضجبر الضررويتسع مفهوم 
 وبوجوب جبر ، انتهاكات حقوق الإنسانعنيمتد ليصبح بمثابة إقرار بمسئولية الدولة 

 كمــا أن ذلــك ، الـدولي ذات الــصلةا لمقتــضيات القــانونًالأضـرار المترتبــة عــن ذلـك وفقــ
عهم جزء من رد الاعتبار يأخذ في الحسبان انعكاسـات مـا تعـرض لـه الـضحايا وأوضـا

  .على أسرهموانعكاسات ذلك  تهمالمهنية والمالية وممتلكا
وقـــد تمـــت بلـــورة مجموعـــة مـــن المعــــايير الدوليـــة خـــلال عقـــود تراكمـــت فيهــــا 
النظريات والآليات ذات الصلة بمفهوم جبر الضرر، والتي كـان مـن أبرزهـا مـساهمات 

 والمــــصري شــــريف ، والفرنــــسي جــــواييى، كالهولنــــدي تبوفــــان بــــوفن،عــــدد مــــن الخبــــراء
نت التجارب الدوليـة مـن خـلال عمـل لجـان الحقيقـة ذلـك عبـر  كما أغ،بسيوني وغيرهم

  .بيرهاابرامج تنوعت أشكالها وتد
 الــذي يتوجــه إلــى جبــر الــضرر الفــردي مثــل ،ويأخــذ جبــر الــضرر عــدة أبعــاد

ٕالــضحايا وأســرهم، ويــشمل التعــويض والعــلاج واعــادة الإدمــاج والرعايــة الــصحية، كمــا 
اعـــات ومنـــاطق قـــد تكـــون عاشـــت جمب خـــتص الـــذي يجبـــر الـــضرر الجمـــاعييوجـــد 

 ٤٧



ا خاصة من حيث سياسات القمـع أو الإبـادة أو التهمـيش الـشامل جـراء مواقـف ًأوضاع
ــرسياســية أو مــساندة طــرف سياســي،  ــوعاًوأخي ــة الن ــى مقارب ــائم عل ــضرر الق ــر ال  ، جب

  .ويهدف إلى معالجة الوضعية الخاصة للنساء ضحايا الانتهاكات
ث التعقيـد والبلـورة، فـإن ا مـن حيـًا ملموسـًوروٕاذا كان البعـد الأول قـد عـرف تطـ

 لا زالا في طور الإثراء من حيث الأسس النظرية والتجـارب الدوليـة، خرينن الآالجانبي
  .رغم التقدم المحرز في هذا الشأن

ا فـــي مراحـــل ًا أساســـيًأمـــربإصـــلاح المؤســـسات الخـــاص ويعـــد المكـــون الرابـــع 
لحـــروب الأهليـــة وللأنظمـــة الاســـتبدادية الانتقـــال الـــديمقراطي، حيـــث تكـــون للحـــروب وا

دمـــة  ويـــتم توجيـــه الجميـــع لخ،علـــى مؤســـسات الدولـــة والعـــاملين بهـــاانعكاســـات مـــدمرة 
 وعــادة مــا يــؤدي ذلــك إلــى خــرق للقــانون وتوظيفــه ،سياســة ممنهجــة للقمــع والإخــضاع

  .اوعدم الخضوع للرقابة والعمل بالتعليمات والتجاوزات والارتشاء وغيره
أحـــد بوصـــفه نتقـــال تـــستدعي الإصـــلاح المؤســـساتي ل مراحـــل الاوهـــذا مـــا يجعـــ

المـــداخل الأساســـية لـــضمان عـــدم تكـــرار مـــا جـــرى مـــن انتهاكـــات، وتـــوفير الـــضمانات 
  عدة مجـالات، مـن أبرزهـا ويشمل هذا الإصلاح،الدستورية والقانونية للحماية من ذلك

النهــــوض بــــه، الإصــــلاح الدســــتوري، ومراجعــــة القــــوانين، وضــــمان اســــتقلال القــــضاء و
مـــن وٕاخـــضاع مؤســـسات الأمـــن للرقابـــة، وتـــوفير شـــروط الحكامـــة الجيـــدة علـــى قاعـــدة 

ـــة العـــاملين فـــي القـــضاء والأمـــن والجـــيش  ـــشفافية والمـــساءلة، وتـــدريب مـــوظفي الدول ال
  .والإعلام

وعــادة مــا يــتم تحديــد أولويــات الإصــلاح المؤســساتي مــن خــلال تقريــر لجنــة 
عنهـــا بالدرجـــة الأولـــى،  اكـــات والمؤســـسات المـــسئولةالحقيقـــة الـــذي يرصـــد واقـــع الانته

ا ً كمـا أن هـذا التقريـر يتـضمن أيـض،خلل فـي التـشريعات التـي سـمحت بـذلكومواطن ال
التـــي تكـــون الدولـــة والبرلمـــان  توصـــيات تـــشمل مختلـــف مجـــالات الإصـــلاح المنـــشود،

  . والأحزاب وغيرها مسئولة عن تنفيذها ضمن السياسات العمومية للبلاد

 ٤٨



 أولويــة إصــلاح المؤســسات  التقــارير الــصادرة عــن هــذه اللجــانأوضــحتوقــد 
 وفـــي هـــذا ،لانتهاكـــات الجـــسيمة لحقـــوق الإنـــسانا لأدوارهـــا فـــي مراحـــل اًالأمنيـــة نظـــر

 لا شـــك أن معالجـــة الموضـــوع تكـــون بـــدورها مرتبطـــة بخـــصائص كـــل تجربـــة الإطـــار
 ،طي وضـمان اسـتمراريتهقـال الـديمقراوسياقها وانعكاسات الإجراءات المتخذة على الانت

جــة مــسألة إصــلاح وتبــرز التجــارب الدوليــة الاخــتلاف والتبــاين بــين الــدول بــشأن معال
  . وتداعياتها حسب سياق كل بلدالمؤسسات الأمنية

 ويعـــــالج المكـــــون الخـــــامس والأخيـــــر مـــــن مكونـــــات العدالـــــة الانتقاليـــــة مـــــسألة
ا طمـس الحقيقـة ً عمومـ-كمـا قـد يتبـادر إلـى الـذهن-المـصالحة لا تعنـي المصالحة، و

ا يـــتم تحقيقـــه مـــن خـــلال إنجـــاز بـــاقي ًوطـــي الـــصفحة دون قراءتهـــا، بـــل إنهـــا تعـــد هـــدف
ؤســسات ٕ واصــلاح الم،المكونــات المــشار إليهــا، مــن معرفــة للحقيقــة، والنقــاش العمــومي

 لأنه لا بد من الحفاظ علـى ؛ فالمصالحة لا تعني النسيان،وجبر الضرر وما إلى ذلك
 ولا شك أن ،جرى مكن الشعوب من استخلاص الدروس لكي لا يتكرر ماالذاكرة بما ي

ٕ منهــا الــسياسي، والقــانوني، واحــداث آليــات ،مسلــسل بنــاء المــصالحة لــه مــداخل كثيــرة
ـــاء ـــاء الأرضـــية المـــشتركة بـــين الفرق ٕ وارســـاء مرتكـــزات مـــشروع مجتمعـــي ،للحـــوار، وبن
  .مشترك يستوجب الدفاع عنه من قبل المجتمع

ة مــن وجهــة نظــر العدالــة الانتقاليــة مسلــسل ووســيلة وهــدف، يــتم إن المــصالح
 ويبعــث ، ويبنــي الثقــة،بناؤهــا بالتــدرج فــي أفــق واســع يحتــضنه المجتمــع بكافــة مكوناتــه

  .الأمل والاطمئنان لدى المواطن
 أدنـى لإنجـاح المـصالحة اًعلى ما اعتبره حـد" أيلوين"لقد ركز الرئيس الشيلي 

إن المــشكلة العويــصة : "جنــة الحقيقــة علــى هــذا النحــول لائيحــين قــدم لــه التقريــر النهــ
تــــي أودت بحيــــاة العديــــد مــــن لانتهاكــــات حقــــوق الإنــــسان والجــــرائم البــــشعة الأخــــرى ال

 إنهــا جــرح مفتــوح ،ضــي مازالــت قائمــة وتــسببت فــي الكثيــر مــن الآلام فــي الماالــضحايا
 أن ،ن فقــطئامــه بالنــسيافـي روحنــا الوطنيــة لا يمكـن أبــدا أن نتجاهلــه، كمــا لا يمكـن الت

ا يعنـي أن نتـرك فـي صـميم مجتمعنــا ًأن كـل ذلـك لـم يحــدث أبـدنغمـض أعيننـا ونـدعي 

 ٤٩



 لا يمكـن لأي شـيء غيـر الكـشف عـن الحقيقـة ، للألم والفتنـة والكراهيـة والعنـفاًمصدر
والــــسعي وراء الإنــــصاف أن يخلــــق الأجــــواء المعنويــــة التــــي يمكــــن للمــــصالحة والــــسلم 

  ". االازدهار في كنفه
ٕفــة الفرقــاء وارســاء إننــا بهــذا المعنــى نكــون أمــام مسلــسل يــتم بنــاؤه بمــشاركة كا

 وبنـاء الحاضـر، مـع ياسية قوية لتجاوز مخلفـات الماضـيٕوب وارادة سءقواعده بعمل د
  .ٕاستحضار متطلبات ذلك واعمال باقي المكونات الأخرى المشكلة للعدالة الانتقالية

" ألـيكس بـورين"لـسيد ا يـد مـا سـبق وأن عبـر عنـهبتأكختتم هـذه المداخلـة أ أخيراو
ــــة الانتقاليــــة  ونائــــب رئــــيس لجنــــة الحقيقــــة - ــــدولي للعدال الــــرئيس المؤســــس للمركــــز ال

  :"أرييل دورفمان "فريقياإوالمصالحة في جنوب 
أن المقاربــة مــن ننــي علــى يقــين إلا أعلــى الــرغم مــن خــصوصية كــل وضــع، " 

 مـــن المحاســـبة والحقيقـــة قـــدرصـــة فعليـــة لتحقيـــق الـــشمولية للعدالـــة الانتقاليـــة تمـــنح فر
 ولبلـوغ ، الـضحاياصالحمن التحـول، وبعـض التعويـضات لـ ة والالتئام، وقدروالمصالح

إزاء  لا بــد مــن الالتــزام والحكمــة والرأفــة، وذلــك أضــعف الإيمــان هــذه الغايــة المتواضــعة
ــيهم ــا أن نبنــي عالمــ،مــن يطــالبون بالاســتماع إل  يمــوت النــاس ا حيــثً إنهــم يطلبــون من

 محـــاطين بأصـــدقاء الأمـــس وجيـــران هـــم أجلىقـــضُعلـــى ســـريرهم وهـــم مطمئنـــون حـــين ي
  ".الغد

*   *   *  
  
  
  
  
  
  
  

 ٥٠



  :ع ــــــــــــــــــــمراج
 لـــــة الانتقاليـــــة، نـــــوفمبرالعدالـــــة الانتقاليـــــة، مـــــارك فريمـــــان، المركـــــز الـــــدولي للعدا 

٢٠٠٧.  
 ة والمـــساعدة لي للديمقراطيـــالمـــصالحة بعـــد نـــزاع عنيـــف، منـــشورات المعهـــد الـــدو

  .٢٠٠٣ الانتخابية، السويد،
 ٕســيادة القــانون وادارة "مــم المتحــدة إلــى مجلــس الأمــن حــول تقريــر الأمــين العــام للأ

، "ت ما بعـد النـزاعالعدالة خلال المراحل الانتقالية في مجتمعات الصراع ومجتمعا
   .S/2004/616، وثيقة ٢٠٠٤غشت 

 ــــة وفــــي جبــــر الــــضرر المبــــادئ الأساســــية التوجيهيــــ ة المتعلقــــة بــــالحق فــــي العدال
لـــضحايا الانتهاكـــات الجـــسيمة للقـــانون الـــدولي لحقـــوق الإنـــسان وللقـــانون الـــدولي 

  .RES/A/١٤٧/٦٠الإنساني، توصية الجمعية العامة للأمم المتحدة 
 ،الوثيقــــــــة  تقريــــــــر الخبيــــــــر المــــــــستقل بخــــــــصوص عــــــــدم الإفــــــــلات مــــــــن العقــــــــاب

E/CN.4/2005/102/ADD1.   
 لعدالـــة الانتقاليـــة فـــي المغـــرب علـــى ضـــوء تجربـــة هيئـــة الإنـــصاف والمـــصالحة، ا

:  انظــــــر٢٠٠٨منـــــشورات مركــــــز دراســـــات حقــــــوق الإنــــــسان والديمقراطيـــــة، ســــــنة 
org.cedhd.www.   

 الإنــسان والديمقراطيــة، الحكامــة الأمنيــة الجيــدة، منــشورات مركــز دراســات حقــوق 
  .٢٠٠٨ سنة

  أكتـوبر "سـيادة القـانون والعدالـة الانتقاليـة"تقرير الأمن العام للأمم المتحدة حـول ،
  .S/2011/634، الوثيقة ٢٠١١

 ســتحداث مقــرر خــاص للنهــوض بالحقيقــة قــرار مجلــس حقــوق الإنــسان القاضــي با
، الوثيقـــــــة ٢٠١١ وجبـــــــر الـــــــضرر وضـــــــمانات عـــــــدم التكـــــــرار، أكتـــــــوبر والعدالـــــــة

A/HRC/RES/1817.  
  

 ٥١
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وآليـات  ،تهـاوطبيعتتناول هذه المداخلة مسألتين هما؛ مفهوم العدالة الانتقالية 
نطلـق هنـا مـن أا للمعايير التي تستند إليها الأمم المتحدة، وأود أن ًالعدالة الانتقالية وفق

طمــــس "مــــن جانــــب و" الــــصفح"أو " العفــــو"جــــوهري بــــين مفهــــومي رق الاتوضــــيح الفــــ
ليــست هنــاك إمكانيــة للحــديث عــن إذ  ،أساســيةمــن جهــة أخــرى، فهــذه مــسألة " الحقــائق

 مسألة الانتقال، ولاسيما في مجتمعاتنـا في اًا أساسيًركن" الحقيقة"ن أن تكون العدالة دو
 كـــذلك فـــإن ،رأي والتعبيـــرفـــواه وتقييـــد حريـــة الـــالتـــي عانـــت مـــن كـــل أشـــكال تكمـــيم الأ

ومـساءلة مـن ارتكبـه هـو أمـر أساسـي، " الـضحية"الاعتراف بالانتهاك الذي تعـرض لـه 
 ،ٕني فــي الإفــلات مــن العقــاب وادانتــهفــلا حــديث عــن عدالــة دون تقــويض فرصــة الجــا

ويقع العفو في المساحة ما بين الإدانـة والعقـاب، ومـن ثـم لا حـديث عـن عفـو دون أن 
ــا يكــون طمــس؟كيــف نعفــو عــن مــذنب مجهــول الهويــةة، ف الإدانــتثبــت ا لمــا ً فــالعفو هن

  .عاناه الضحايا من الأنظمة الاستبدادية
 تحكــــم العــــيش التــــيالقواعــــد تقاليــــة كــــذلك بإعــــادة إقامــــة وعنــــى العدالــــة الانٌوت

 أن :خـرآوالعلاقـة بـين المـواطن والمؤسـسات، بمعنـى وتحديـدها المشترك فـي المجتمـع 
  . احترامهاوالأفراديكون على المؤسسات والمجتمع تؤسس لقواعد جديدة 

ـــ اًأيـــضيمتـــد ٕ وانمـــا ،لـــضرر فقـــط علـــى الـــضحاياولا يقتـــصر مبـــدأ جبـــر ا  ىإل
 أن العدالـة اًيمـا يخـص الأمـم المتحـدة نعـرف جيـدالمسائل الاقتـصادية والاجتماعيـة، وف

 إلــى تبداديةوالاســ مــسألة الانتقـال مــن الأنظمــة التــسلطية ، تتمثــل فــي مــسألتينالانتقاليـة
الديمقراطية الناشئة، والانتقال من حالات النزاع والحروب الأهلية إلى السلم، ومن هنـا 
جاء دور المصالحة كمسألة جوهريـة، ولكـن يظـل الـسؤال الـذي يجـب أن نطرحـه علـى 

                                                 
  . المكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي–رئيس فريق الحكم الرشيد بالمنطقة العربية  (*)

 ٥٢



ر ثلحة؟ فالعدالة تتأليها المصاإسس التي تستند الأ المصالحة مع من؟ وما: أنفسنا هو
 -علـى سـبيل المثـال-، ففـي الـيمن بـشكل أو بـآخر  تنـشأ فيهـاالتـيسية بالظروف الـسيا

 وبالنــسبة إلـــى الأمــم المتحـــدة ،لحة دون المــساءلةاقتــصر تعريــف العدالـــة علــى المـــصا
 فـي انتهاكـات اًا أساسـيًانـت عنـصر كيـف يمكـن الانتقـال مـن مؤسـسات ك:فالأساس هو

  ؟لإنسان إلى مؤسسات تخضع للمساءلةحقوق ا
ن نهج الأمـم المتحـدة بالنـسبة للعدالـة الانتقاليـة هـو امتـداد للقواعـد ومن هنا فإ

، والقـانون الـدولي لحقـوق الإنـسان، الإنـساني والمعايير الدولية، وخاصة القانون الدولي
ســـيما مـــا يخـــص  ، لابـــدأ عـــدم الإفـــلات مـــن العقـــابوتلـــك المنظومـــة القانونيـــة أقـــرت م

  . الجسيمة لحقوق الإنسانالانتهاكات
 اتفاق فيما يخص غياب أي اًأن الأمم المتحدة لا تدعم مبدئي المعروف  ومن

ـــة  ـــةالعدال  ويميـــل نهـــج الأمـــم ، الجـــسيمة لحقـــوق الإنـــسانللانتهاكـــات بالنـــسبة الانتقالي
 مراعـــــاة الـــــصالح الـــــسياسي، وربـــــط الـــــسلم الاجتمـــــاعي بتحقيـــــق العدالـــــة ىالمتحــــدة إلـــــ
  . المرأةً في المساءلة، فضلا عن ضمان حقوق الانتقالية

 المكانة المركزيـة ىا علًأيضويركز نهج الأمم المتحدة بشأن العدالة الانتقالية 
ا مـــا يغيـــب عـــن المجتمـــع وأثنـــاء فتـــرات الانتقـــال أن إعـــادة الحـــق إلـــي ًللـــضحايا، فغالبـــ

رار الـسلم يـستدعي الـسلام  لأن إقـ،الضحايا هو أول مطالب العدالة، وهو أمـر أساسـي
ا ًحتـل موقعـي كيـف يمكـن للـضحية أن : وهـو،ًاق نطـرح تـساؤلاوفي هذا السي ،الجماعي
    الانتقالية؟ا في سياق آليات العدالةًمركزي

ا عــن ً هــي مــسألة تختلــف تمامــالانتقاليــة أن العدالــة ه إلــى يجــدر التنويــاًوأخيــر
ٕ واصـلاح أسـيس آليـات جديـدة لمؤسـسات الدولـة وخاصـة فـي سـياق ت،الانتقائيـةالعدالة 

  .اًا وثيقًلعدالة الانتقالية ارتباط وهي مسألة ترتبط بآليات ا،مةالمؤسسات القائ
*   *   *  

 ٥٣



  المبحث الثالث
  نماذج دولية مختارة..العدالة الانتقالية

  )*(هايدي الطيب
  

تتعــدد التجــارب الدوليــة فــي مجــال العدالــة الانتقاليــة فقــد عرفتهــا علــى ســبيل 
وبولنــدا ) ١٩٩٤(فريقيـا إجنــوب و) ١٩٩٤(وجـواتيملا ) ١٩٩٠(المثـال كــل مـن تــشيلي 

ـــــين و) ٢٠٠٤(والمغـــــرب ) ١٩٩٠(وســـــيراليون ) ١٩٩٧( ـــــسياإوالأرجنت ـــــة ،ندوني  والعدال
لــديها يكــون عنــي بالأســاس ويركــز علــى المجتمعــات التــي ُالانتقاليــة حقــل مــن النــشاط ي

 بتطويــــع مجموعــــة مــــن الأدوات والتــــدابير ،إرث كبيــــر مــــن انتهاكــــات حقــــوق الإنــــسان
 لــضمان مــستقبل ،لقــضائية أو غيــر القــضائية لبنــاء مجتمــع أكثــر ديمقراطيــةالقانونيــة وا

  .آمن في ظل سيادة القانون وحقوق المواطنة
 تــشمل ،وتطبــق العدالــة الانتقاليــة بالارتكــاز علــى خريطــة مــن المــصطلحات          

إعـــادة البنـــاء الاجتمـــاعي، والمـــصالحة الوطنيـــة، وتأســـيس لجـــان الحقيقـــة والمـــصالحة، 
ٕتعويــضات، واصــلاح مؤســسات الدولــة، وتتــسع تلــك الخريطــة لتــشمل مفــاهيم جديــدة وال

    .ه وسياقاتتصاحب بيئة الانتقال في البلدان المختلفة
 إلقــــاء الــــضوء علــــى بعــــض الجوانــــب المتعلقــــة ىوتــــسعى هــــذه المداخلــــة إلــــ          

ـــا وجنـــوب  ـــا وإبتجـــارب كـــل مـــن الأرجنتـــين وكمبودي ـــة اندونيـــسيا فـــي مجـــال إفريقي لعدال
 إبراز أهم الدروس المستخلصة من مختلـف التجـارب الدوليـة ىالانتقالية، كما تسعى إل

  .ذات الصلة
" خــورخي فيــدلا"لعــسكري بقيــادة  أســقطت القــوى المدنيــة الحكــم افــي الأرجنتــين

كلت ُ، وشـ"الفوكلانـد" بعـد الانتكاسـة التـي لحقـت بـالجيش علـى إثـر حـرب ،١٩٨١ عام
، "خاصاللجنـــة الوطنيـــة لدراســـة مـــشكلة اختفـــاء الأشـــ"لعـــسكري فـــور الإطاحـــة بـــالحكم ا

 هورجالا لمحاكمة رموز الجيش ًا، وأطلقت مسارً قسري مختف٩٠٠٠والتي أكدت وجود 
                                                 

  .الباحثين في المنظمة العربية لحقوق الإنسان  كبير (*)

 ٥٤



المتهمــــين بارتكــــاب انتهاكــــات جــــسيمة لحقــــوق الإنــــسان، لكــــن موجــــة مــــن التفجيــــرات 
ـــبلا ـــبلاد وتهديـــدات الجنـــرالات بإدخـــال ال  د فـــي حـــرب أهليـــةالإرهابيـــة التـــي شـــهدتها ال

 التراجـــع عـــن سياســـته فـــي إعمـــال آليـــات علـــىأجبـــرت ، الـــرئيس الأرجنتينـــي المنتخـــب 
ا ًالــذي حــدد تاريخــ" النقطــة النهائيــة"قــانون  ١٩٨٥أصــدر فــي عــام فليــة، العدالــة الانتقا

  ".الامتثال للواجب"ا قانون ً ضد رجال النظام السابق، وأيضىا لقبول الدعاوًنهائي
النكــسة التــي تعــرض لهــا مــسار العدالــة وســيادة القــانون فــي وعلــى الــرغم مــن 

أن صــدور تقريــر لجنــة الأرجنتــين خــلال الفتــرة الانتقاليــة بــإقرار القــانونين الــسابقين، إلا 
 وكذلك نشر تفاصيل المحاكمات والمؤامرات التي تحـاك للـبلاد جراءهـا تقصي الحقائق

دى الطويـل، حيـث تكـرر مـشهد فـتح ا حقق نتائج إيجابية على المًيمكن اعتبارها مكسب
 ًم تنفيــذها بالإقامــة الجبريــة بــدلاا إصــدار أحكــام تــً وأحيانــ،ملفــات المحاكمــات ثــم غلقهــا

 مثــل ٢٠٠٥ ســدة الحكــم فــي ىإلــ" نــستور كريــشنر"ن وصــول الــرئيس مــن الــسجن، ولكــ
 بإعلان مجلس القضاء الأعلـى فـي نفـس ؛العامل الأساسي في إتمام ملف المحاكمات

  .ا بعدم دستورية العفو العام الذي صدر تحت ضغط العسكريينًقرارالعام 
قائـــــد الانقـــــلاب -" خـــــورخي فيـــــديلا" صـــــدور حكـــــم ضـــــد ٢٠١٠وشـــــهد عـــــام 

 -"الحــرب القــذرة" والمهنــدس الفعلــي لمــا عــرف بـــ ١٩٨١العــسكري وحــاكم الــبلاد حتــى 
، رغــم ا، يقــضيها فــي الــسجن المــدني لا تحــت الإقامــة الجبريــةً عامــ٢٥بالــسجن لمــدة 

 ٢٥ لمــدة -آخــر الحكــام العــسكريين- "بينونــه "ىا، وكــذلك الحكــم علــً عامــ٨٥تجــاوزه 
الــذين قــادوا أو  هوضــباطعامــا، بالإضــافة إلــى العديــد مــن الأحكــام ضــد قــادة الجــيش 

 بـــل ،ٕ مثـــل الاعتقـــال والتعـــذيب والقتـــل واخفـــاء الجثـــث،قـــاموا بتنفيـــذ انتهاكـــات جـــسيمة
 تلـــــك ىضـــــين بهـــــدف تـــــرهيبهم والقـــــضاء علـــــمعارخطـــــف أطفـــــال رضـــــع مـــــن أبنـــــاء ال

  . المعارضة
وج مــسار العدالــة فــي الأرجنتــين بــالحكم التــاريخي الــذي أصــدرته المحكمــة ُوتــ

 بالــسحن مــدى الحيــاة بحــق اثنــين مــن كبــار ضــباط ٢٠١٢بريــل إالدســتورية العليــا فــي 

 ٥٥



 ٢٢فــي ا أثنــاء محاولــة فــرار فاشــلة ً سياســيً معــتقلا١٧لمــسئوليتهما عــن إعــدام  البحريــة
  ".ترليو"بمجزرة " فيما عرف ،١٩٧٢أغسطس 

الــذي حكــم -" الخميــر الحمــر" تــسببت سياســات نظــام وفــي التجربــة الكمبوديــة
فــي مقتــل أكثــر مــن مليــون ونــصف  -١٩٧٩ ى إلــ١٩٧٤  عــامد خــلال الفتــرة مــنالــبلا

 والاســــتهداف الممــــنهج  التجويــــع والــــسخرة سياســــاتإتباعــــهمليــــون شــــخص، فــــي ظــــل 
والمعارضـــين  والمثقفـــين والمهنيـــين  والجماعـــات الإثنيـــة مـــن الأقليـــاتيينللرهبـــان البـــوذ

 شــنوا "الخميــر الحمــر" بعــزل ١٩٧٩يــة عــام الــسياسيين، وبعــد أن قامــت القــوات الفيتنام
فــي  "بــول بــوت"وفــاة زعــيمهم   تتوقــف حتــى،اً عامــ١٩حــرب عــصابات اســتمرت لمــدة 

  .١٩٩٨عام 
ن وم مختلطــة قوامهــا قــضاة ومــدعي محــاكوهــ-الــدوائر الاســتثنائية  حاكمــتو 

 ن مــن كمبوديــا ودول أخــرى مدعومــة مــن الأمــم المتحــدة وجهــات مانحــة دوليــةوعموميــ
 الجماعيـــة ، لمـــسئوليتهم عـــن الإبـــادة٢٠٠٦عـــام " الخميـــر الحمـــر" كبـــار قـــادة -أخـــرى

الـدوائر الاسـتثنائية  وقـد عانـت ،والجرائم ضد الإنسانية وغيرها من الانتهاكات الخطيـرة
 ،بسبب الفساد والتسييستعرضت كذلك لانتقادات زمات متكررة تتعلق بالتمويل، و أمن

ا فقـط وأصـدرت بحقـه ًا واحـدً كانت المحكمة قد أدانـت شخـص٢٠١١عام  وحتى مطلع
ــاة، كمــا أقــرت المحكمــة خــلالًحكمــ ا لتعــويض ً قانونــ٢٠١٣  عــاما بالــسجن مــدى الحي

  .الضحايا
 اتــــسم بأنــــه جــــاء فــــي ،١٩٩٨فــــي عــــام ا ً ديمقراطيــــًندونيــــسيا تحــــولاإوشــــهدت 

ومــا رافقهــا مــن ، ١٩٩٧الأزمــة الاقتــصادية التــي عرفتهــا الــدول الآســيوية عــام  ســياق
يـــد معـــدلات  وتزا، وانخفـــاض فـــي قيمـــة العملـــة،انخفـــاض فـــي معـــدل النمـــو الاقتـــصادي

 تزايــد الــضغط الــشعبي وتــدفق جمــوع الــشعب إلــى الــشوارع ىالتــضخم، وهــو مــا أدى إلــ
  .  مصر، حتى أُجبر على التنحيى، أثناء زيارة له إل"سوهارتو"م كللإطاحة بح

الـذي تـولى -وكان لإجراءات التحول الديمقراطي التـي اتخـذها يوسـف حبيبـي 
ــــسلطة عــــام  ــــات والإ،تــــداعيات مروعــــة -١٩٩٨ال ــــات  بنــــشوب صــــراع بــــين القومي ثني

 ٥٦



ن والــشيوعيخاصــة بو-حايا نظــام ســوهارتو والتيــارات الــسياسية المختلفــة، ومطالبــة ضــ
 بنــصيب أكبــر فــي الحكــم، -١٩٦٦الــذين قتــل مــنهم نحــو نــصف مليــون شــخص عــام 

 مقتـل ى وهـو مـا أدى إلـ، الـصلاحيات المؤسسة العسكرية للاحتفاظ بـالكثير مـنيوسع
 عن اندلاع موجة من التفجيرات الإرهابية واسـتهداف الكنـائس اسـتمرت ًالآلاف، فضلا

  ).٠٢٠١ إلى٢٠٠٠من عام (نحو عشر سنوات 
بعمليــــة التحــــول الــــديمقراطي ولــــيس ندونيــــسيا إفــــي ويــــرتبط مفهــــوم الإصــــلاح 

الإصـلاح دون تـدخل " أجنـدات"بمفهوم العدالة الانتقالية، حيث تبنت الدولة العديد من 
ـــــيص صـــــلاحياته، وقـــــد شـــــملت ،مـــــن الجـــــيش ـــــة فـــــي تقل ـــــذي نجحـــــت القـــــوى المدني  ال

  : مثل،الإصلاحات التعديل التدريجي لعدد من القضايا
  .تحديد صلاحيات الرئيس لتصبح فترة تولى الرئاسة مدتين -
  .منع مشاركة من تلوثت أياديهم بالدماء في الحياة السياسية -
 ،منــاطق والإدارات علــى الاســتقلاليةوحــصول بعــض ال مركزيــة، تطبيــق سياســة الــلا -

  .وتقاسم الأقاليم الجغرافية المختلفة السلطة مع الحكومة المركزية
  .ًالتعددية الحزبية بديلا عن نظام الحزب الواحد يتبن -
  .تنقية قوانين الصحافة والإعلام من القيود -
  .٢٠٠٢ من ً بدلا١٩٩٩أجريت عام حيث إجراء انتخابات برلمانية مبكرة،  -
  .تقليص سلطات الجيش وتولى مدني حقيبة وزارة الدفاع -
  .ة الرئيسا عن سلطًجهات التحقيق لتعمل بعيدضمان استقلالية  -

  

 شـملت تعـديل قـانون ،وقد استمرت الحكومات المتلاحقة فـي بـرامج إصـلاحية
 مـن انتخابـه مـن نـواب ًالانتخابات ليصبح انتخاب الرئيس بالاقتراع الحر المباشر بـدلا
عــد إقالـة البرلمــان لــرئيس ٕالبرلمـان، والغــاء ســلطة الـرئيس فــي حــل البرلمـان، ووضــع قوا

 ووجـود أسـباب قانونيـة ودسـتورية مدعومـة بأدلـة لفته للدسـتورالدولة بعد التأكد من مخا
ومنحهـا اختـصاصات اختبـار مـدى  وٕاصلاح المحكمـة الدسـتورية .حقيقية تدعو للإقالة

 ٥٧



ل فـــي والفـــص والفـــصل فـــي الـــصراعات بـــين المؤســـسات الحكوميـــة، دســـتورية القـــوانين،
        وجيـــــــــــة بانشـــــــــــسيلايديولأتكـــــــــــريس   وكـــــــــــذلك،دعـــــــــــاوى إقالـــــــــــة رئـــــــــــيس الجمهوريـــــــــــة

)Pancasila Ideology(، وهــي بمثابــة عقيــدة الدولــة المدنيــة لاحتــرام التعدديــة الدينيــة 
 حيـث شـاركوا فـي الانتخابـات بإنـشاء ،والثقافية، وقبول الإسلاميين في الحياة الـسياسية

 قليـــل مـــن إلا بعـــدد فـــي الانتخابـــات الأخيـــرة يفـــوز، لكـــنهم لـــم "العدالـــة والرخـــاء"حـــزب 
  . )*(ة لفضائح الفساد التي لاحقتهمالمقاعد نتيج

 فــي محكمــة متخصــصة للفــصل كــذلك شــملت الخطــوات الإصــلاحية تأســيس
للنــساء فــي " كوتــا" وعلــى الــرغم مــن عــدم تخــصيص ،قــضايا انتهاكــات حقــوق الإنــسان

ــــات  البرلمــــان، ــــسياسية المــــشاركة فــــي الانتخاب ــــى الأحــــزاب ال ــــد فــــرض الدســــتور عل فق
من مرشحيها من النساء، لتفعيـل مـشاركة النـساء فـي % ٣٠البرلمانية أن تقوم بترشيح 

  .العملية السياسية
*   *   *  

   
  
  

                                                

  
  

  

 
علـى  ٢٠٠٩إبريـل  ذو التوجه الإسلامي في الانتخابات البرلمانية التي جـرت في" العدالة والرخاء "بحصل حز) *(

بينمــــا حــــل الحــــزب الــــديمقراطي في  ،رابــــعالليــــصبح ترتيبــــه % ١٠,١٨ا بنــــسبة ً  مقعــــد٥٦٠ أصــــل ا مــــنً مقعــــد٥٧
جــاء في المرتبــة هارتو، الــذي حكــم الــبلاد في عهــد ســو ،"جولكــار "وتحــالف ،)اً مقعــد١٤٨% (٢٦,٤٣الــصدارة بـــ

 في المرتبـــة ســـوكارنو قـــوده ميجـــاواتييوالحـــزب الـــديمقراطي الاجتمـــاعي الـــذي  ،) مقاعـــد١٠٦%  (١٨,٩٣بــــ ةثانيـــال
  ).المحرر (ا داخل البرلمانً مقعد٩٤أيما يوازي % ١٦,٧٩بـ  ةثالثال

 ٥٨



  )١(قـملح
  مناقشات وتعقيبات

  

خـــلال أعمــــال  ات التـــي تلـــت عـــرض مـــضمون هـــذا الفـــصلشـــهدت المناقـــش
ـــة يالإقليمـــالمنتـــدى " ـــة العربـــي الأول حـــول العدال  ووجهـــات الآراءا فـــي ًتنوعـــ" الانتقالي

ن جـدول أعمـال عـمشاركين غيـاب القـضية الفلـسطينية ي حين انتقد بعض ال، ففالنظر
المنتــدى وتقــاعس الأمــم المتحــدة عــن إجبــار إســرائيل علــى تحقيــق العدالــة للفلــسطينيين 

، ســــاد اتفــــاق علــــى حداثــــة مفهــــوم العدالــــة هــــاوٕاقرار الأراضــــي الفلــــسطينية المحتلــــة فــــي
، جـاهزة" وصفة سـحرية"ا المسار ليس هذالانتقالية في المنطقة العربية، وعلى أن مثل 

ل بلد وسـياقات الانتقـال ا لخصوصية كًيتفاوت وفق ولا يوجد نمط محدد لتطبيقه، ولكنه
 وأكــدوا علــى أهميــة الاســتفادة مــن المرونــة التــي تتــسم بهــا العدالــة الانتقاليــة، ،المختلفــة

  . فيهاالمرحلة الانتقالية لكل بلدلصياغة نماذج تلائم خصوصية المنطقة و
ن مــن مغبــة تــسييس مفهــوم العدالــة الانتقاليــة لتحقيــق يوحــذر بعــض المــشارك

 للأنظمـــــة الجديـــــدة لتـــــصفية أداةمـــــآرب سياســـــية، أو انحرافهـــــا عـــــن أهـــــدافها لتـــــصبح 
  . حساباتها مع الخصوم السابقين بشكل انتقائي أو انتقامي

 ىفقـــد رأ ؛ا بـــين المـــشاركينًلانتهاكـــات انقـــساموأثـــارت مـــسألة المحاســـبة عـــن ا
، ا مـــن مجـــرد محاكمـــة بـــضعة أشـــخاصً أفقـــفريـــق أن العدالـــة الانتقاليـــة مـــسار أوســـع

موضحين أنه يمتد ليشمل محاكمة نظام أو منظومة عرفت بالتسلط، ويعالج مـا خلفتـه 
ف الحقيقـــة، ويجبـــر الـــضرر للـــضحايا وذويهـــم، شكـــتمـــن تركـــة انتهاكـــات جـــسيمة، ويس

إصـــلاح مؤســــسي جـــاد، بغــــرض لال ويـــوفر ضــــمانات لعـــدم تكــــرار مـــا حــــدث مـــن خــــ
 كــل مـن المــواطن  يخــضع فيـه،خ سياســي أكثـر ديمقراطيـة مجتمــع أو منـاىالوصـول إلـ

  .والمؤسسات لسيادة القانون

 ٥٩



خــــر بــــضرورة إعمــــال الملاحقــــات الجنائيــــة دون آ تــــشبث فريــــق  فــــي المقابــــل
، باعتبــار اعتبــار لمتطلبــات الفتــرة الانتقاليــة والــسياقات الــسياسية والاجتماعيــة الحاكمــة
  . أن المحاسبة هي التي تحقق الردع وتمنع تكرار جرائم الماضي في المستقبل

ي التـــ-وأجـــرى مـــشاركون فـــي النقـــاش مقارنـــة بـــين مـــسار التجربـــة الأرجنتينيـــة 
 دون الاهتمام بكشف الحقيقة، ما ترك بعض الملفات بدأت بالعفو وانتهت بالمحاكمات

ـــم يجـــل مـــصيرهم حتـــى الآنُ طفـــل انتزعـــوا مـــ٥٠٠ مثـــل قـــضية ،عالقـــة  -ن ذويهـــم ول
واليونان التي أجرت محاكمات صفق لها العالم في أعقـاب الإطاحـة بالنظـام العـسكري 

زالــت تــرزح تحــت وطــأة فــساد سياســي ومــالي   لكنهــا لا،فــي ســبعينيات القــرن الماضــي
 سـبانية التـي وهو ما يتناقض مع التجربة الإ،ادي يكاد يعصف بأمنها واستقرارهاواقتص

 توافق سياسي بين كافة الأطياف السياسية والاجتماعية، رغـم ىنجحت في الوصول إل
 وانتقلـــــت مـــــن حكـــــم ديكتـــــاتوري إلـــــى حكـــــم ،أنهـــــا تغاضـــــت عـــــن إعمـــــال المحاكمـــــات

  .ديمقراطي
 كونهـا ،زقأا إنها في م، فقالوبعض المشاركين عن العدالة في مصروتحدث 

ور وقـت طويـل علـى لـضحايا رغـم مـرتنـصف ا ، فهـي لـم تحـاكم الجنـاة أوليست نـاجزة
يحاكم عـن ) حسني مبارك(الأسبق  ذكر مشاركون أن الرئيس المصري  وكمثال،الثورة

 والأحــداث التــي رافقــت الثــورة، بينمــا هنــاك آلاف  وهــي قتــل المتظــاهرين،تهمــة واحــدة
ِائم التـــي ارتكبـــت طـــوال فتـــرة حكمـــالانتهاكـــات والجـــر  ولا يجـــب أن تـــسقط مـــن ميـــزان هُ

  .لةالعدا
وانتقــــد مــــشاركون أحكــــام بــــراءة صــــدرت بحــــق الــــضباط المــــسئولين عــــن قتــــل 

 ينــاير، كمــا انتقــدوا نمطيــة المحاكمــات التــي لا تتفــق مــع الظــروف ٢٥متظــاهري ثــورة 
طر علـــى مقاليـــد الأمـــور،  للجـــرائم المرتكبـــة مـــن قبـــل رمـــوز نظـــام كـــان يـــسيالاســـتثنائية
دانـــتهم فـــي جـــرائم شـــاهدها العـــالم  أن الـــسياق القـــائم ســـمح بمحـــو أدلـــة إىمـــشيرين إلـــ

 طبيعــة القــانون ى وأرجــع مــشاركون هــذه البــراءات إلــ، مثــل قــنص المتظــاهرين،مباشــرة

 ٦٠



الجنــائي المــصري الــذي يطبــق العقوبــة علــى مرتكــب الفعــل الإجرامــي بموجــب قاعــدة 
  . ، ما يتطلب إثبات التهمة في حق المتهم بدليل"فردية الإسناد"

ئيس اكمــــات الــــشكلية التـــي أجريــــت فـــي عهــــد الــــروانتقـــد الــــبعض الآخـــر المح
، مطـــالبين بــــأن يــــشمل مــــسار العدالــــة )١٩٧٠ -١٩٥٤(الـــسابق جمــــال عبــــد الناصــــر

 – ١٩٧٠(فــه الــرئيس الراحــل أنــور الــسادات خلالناصــر و نتقاليــة مرحلتــي حكــم عبــدالا
١٩٨١ .(  

وأوضــــح المستــــشار عمــــر مــــروان أن الحــــديث عــــن المحاســــبة داخــــل العدالــــة 
 أن ى إلـــاًمحاكمـــة الجنائيـــة والعدالـــة، منوهـــة يحـــدث الكثيـــر مـــن الخلـــط بـــين الالانتقاليـــ
 لأنــــه يــــشمل المحاكمــــة الجنائيــــة، ،"المحاكمــــة"أشــــمل مــــن مفهــــوم " المحاســــبة"مفهــــوم 

وكـــشف الحقيقـــة والمـــسئولية الجنائيـــة، والمـــسئولية الـــسياسية، ومـــن ثـــم يكـــون الإفـــصاح 
 هــي جــزء بــسيط داخــل منظومــة العدالــة  أن المحاكمــة الجنائيــةاًمقابــل العفــو، موضــح

ة الجنائيــة، ولكــن قــد الانتقاليــة، وأن بعــض منتهكــي حقــوق الإنــسان يــستحقون المحاكمــ
رهــا المحاكمــات الجنائيــة العاديــة  بالآليــات التــي توفاًا إثبــات الــتهم جنائيــًيــصعب أحيانــ

لإفـلات مـن  اىة إليالتي تعتمد على إن الإفلات من المسئولية الجنائية لا يؤدي بالتبع
 بآليـات مثـل اً سياسـيالجنـاة إن حـدث ذلـك يمكـن ملاحقـة :أضـاف و،المسئولية الإداريـة

  . قانون العزل السياسي
جهزة وفي مقدمتها الأ-ا على أن إصلاح المؤسسات ًوشهدت المناقشات اتفاق

اضــي فــي ســياق الانتقــال  بغيــة منــع تكــرار انتهاكــات الم-الأمنيــة والمؤســسة القــضائية
ولية الـسياسية هـي الأصـل فـي ئيم العدالـة الانتقاليـة، وأن المـسهو في صـم يمقراطيالد

أن المحاكمـات الجنائيـة علـى ضـرورتها لـن التي عرفت لجـان الحقيقـة، و كافة التجارب
 عــــن الانتهاكــــات، وأن التــــصالح فــــي ذات الوقــــت لــــيس طيــــا المــــسئولينتــــشمل كافــــة 

شف الحقيقــة، والإصــلاح المؤســسي،  مسلــسل يــتم بنــاؤه مــن خــلال كــهــو بــل ،للماضــي
  .والبناء الديمقراطي، وجبر الضرر
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التـــي تعـــد أحـــد - "المكانـــة المركزيـــة للـــضحايا" أن ى إلـــالآراءوذهبـــت بعـــض 
ــــة الانتقاليــــة  تجعــــل مــــن المــــستحيل الحــــديث عــــن عفــــو أو -خــــصائص مقاربــــة العدال

   .مصالحة قبل حصول ضحايا الثورات العربية وذوي الشهداء على حقوقهم
الـة الانتقاليـة للـضحية علـى أن المكانـة التـي أولتهـا العد الآراءكما أكدت هـذه 

، "ُلا يهـــدر دم فـــي الإســـلام" فـــي ضـــوء مبـــدأ ، لهـــا فـــي الـــشريعة الإســـلاميةاًتجـــد جـــذور
 ديالتــشد، مــع  ذوي الــضحايا علــى العفــووأبــرزت ســماحة الــدين الإســلامي حينمــا حــث

  . ا في الشريعة الإسلاميةً تجد لها جذوريةالانتقالعلى أن كافة مكونات العدالة 
ـــة فـــي التجـــارب  ـــة الثقافيـــة والخـــصوصية الثقافي ـــبعض موضـــوع الهوي وأثـــار ال

  . وأهمية التركيز عليها وتوضيح سبل معالجتها،المختلفة
ن التـــساؤلات  أجـــاب المتحـــدثون الثلاثـــة عـــن عـــدد مـــوفـــي تعقيبـــاتهم النهائيـــة

الإســـرائيلي وممارســـات -ن الـــصراع الفلـــسطينيمـــروان أبـــي ســـمرة أ.ة، فأوضـــح أالرئيـــس
علاقـــة لهـــا بموضـــوع الـــصهيونية لا تـــدخل فـــي إطـــار تطبيقـــات العدالـــة الانتقاليـــة، ولا 

وجـود تجـارب دوليـة عديـدة جـاءت فـي سـياق نظـام يـسعى علـى  كـذلك اً مؤكـد،المنتدى
ديـد للتغيير ويحاول إجراء الإصلاح، وهو ما أدى إلى غيـاب العقـاب والمحاكمـات وتح

  .  الجناة
 أنــه لا مجــال للحــديث عــن عفــو أو مــصالحة دون إعمــال ةأضــاف أبــي ســمرو

ـــة الانتقاليـــة الأخـــرى ـــاة، مؤكـــد مـــن كـــش،مكونـــات العدال  أن اًف للحقيقـــة ومـــساءلة للجن
في أعقـاب سـقوط النظـام بأيـام قليلـة عـن العفـو لا يتفـق مـع العدالـة في مصر الحديث 
  . الانتقالية

وجـــود خلـــط كبيـــر بـــين تجـــارب جـــاءت فـــي ســـياق إلـــى  ةح أبـــي ســـمرلمـــكمـــا أ
 مـــن نظـــام فاســـد إلـــى نظـــام ت أهليـــة، وأخـــرى جـــاءت فـــي ســـياق انتقـــالاحـــروب ونزاعـــ

 فــي اًيــد أيــه اتفاقيــات ســلام تتــضمن عفــو أن الأمــم المتحــدة لا تؤى، منوهــا إلــديمقراطــي
ها انتهاك  جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، أو أية جرائم تصنف بأنارتكبت فيهبلد 

  . جسيم لحقوق الإنسان
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ويلــي ذلــك التحــدي أن كــشف الحقيقــة هــو جــوهر العدالــة الانتقاليــة،  وأضــاف
 التـــيمـــة عـــن كيفيـــة تحويـــل المؤســـسات همالـــذي يطـــرح تـــساؤلات الخـــاص بالإصـــلاح 

  .تطبقها إلى مؤسسات تحترم هذه الحقوق وانتهكت وارتكبت جرائم ضد حقوق الإنسان
  

يجـــب أن التعــويض هـــو جــزء مــن مسلــسل عــام، لا ش الحبيــب بلكــو.د وأكــد
 أن هيئة الإنصاف والمصالحة المغربية تعمـل بـشكل اًالنظر إليه بشكل فردي، موضح

ــــيس فقــــط لأجــــل التعويــــضات ــــة والمــــسئوليات واصــــلاح ،موســــع ل ــــان الحقيق ٕ ولكــــن لبي
  .المؤسسات والتشريعات

  
فـــي مـــصر أن نتـــائج المحاكمـــات التـــي أجريـــت هايـــدي الطيـــب .أوأوضـــحت   

فـي سـياق مـسار لرموز النظام السابق والمتهمين بقتل المتظاهرين أثناء الثـورة لـم تجـر 
مفهــوم غامــضا  ومــا زال ال،ً؛ فمــصر لــم تــصدر قانونــا فــي هــذا الــشأنللعدالــة الانتقاليــة

مــن ثــم لا يمكــن القــول بــأن نتــائج تلــك المحاكمــات " : وأضــافت،ب المــصريلــدى الــشع
  ". نتقاليةهي فشل مسبق للعدالة الا

ل  بطبيعتهــا وتحــدياتها قــد تحــوالانتقاليــةأكــدت الطيــب أن متطلبــات المراحــل و
ا لإقـرار ًا عكـسيً أن العدالة الانتقالية قد تكون مـسارىدون إعمال المحاسبة، وأشارت إل

 فمـــن الممكـــن إعـــادة فـــتح الملفـــات مـــرة أخـــرى بعـــد إتمـــام ،العدالـــة بمفهومهـــا التقليـــدي
 فـراغ ىوالفوضى التي قد تـؤدي إلـ الأمنيبلاد من مخاطر الانفلات الانتقال وحماية ال

   . الدولةانهيار ىسياسي يمتد ليصل إل
 بــــين اًأن هنــــاك خلطــــ الطيــــب أوضــــحت وعلــــى صــــعيد إصــــلاح المؤســــسات

طهيــــر المؤســـسات بــــشكل أن تإلـــى ، منوهـــة "Vetting" التطهيـــر والفحــــص يمفهـــوم
  . ري للدولة الجهاز الإداانهيار مخاطر ىكامل يقود إل
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بـة تتـسم بالمثاليـة والكمـال، أنـه لا توجـد تجرمحمد فائق . أوأكد رئيس الجلـسة
 كـــذلك أن مـــسألة المحاســـبة تظـــل بالغـــة الأهميـــة، وأنـــه لا يمكـــن بلـــوغ العفـــو دون وأكـــد

  .توافر إرادة وتوافق شعبي
*   *   *  
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ل  المسار والدروس..مغربيةالتجربة ا
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  فصل الثانيال
  الدروسالمسار و..التجربة المغربية

  

بـــي حـــول قـــضية تحظـــى التجربـــة المغربيـــة بحـــضور كثيـــف فـــي أي نقـــاش عر  
ـــدة ذات ، وذلـــك لـــدواع كثيـــرةالعدالـــة الانتقاليـــة  منهـــا أنهـــا تمثـــل التجربـــة العربيـــة الوحي

، ومنهـــا كـــذلك أنهـــا تمـــت فـــي ظـــل وجـــود ذات مـــح والمـــسارات والنتـــائج الواضـــحةالملا
ه مــن ، ناهيــك عمــا تــضمنتحقــوق الإنــسان بــت انتهاكــات فــي مجــاللــسلطة التــي ارتكا

  .المعارضةو ،المجتمع المدنيولطة، الس: أدوار لافتة لمختلف الأطراف
  

، ة المغربيـــة يركـــز هـــذا الفـــصل علـــى التجربـــا علـــى هـــذه الخـــصوصيةًتأسيـــسو  
تقالية، ثم يـستعرض  في سياق الخبرات العالمية للعدالة الان–في مبحث أول–فيضعها 

 عرض ى إلً، وصولامة و منظمات المجتمع المدني فيهافي المبحث الثاني دور الحكو
مؤســــسي متمــــثلا فــــي الإصــــلاح ال لتطبيــــق فكرتــــي جبــــر الــــضرر ون عمليــــينمــــوذجين

مهمة المستخلصة  فيقدم مجموعة من الدروس الما المبحث الخامس أ،الحكامة الأمنية
 وهــــي تطــــوي صــــفحات ن لبلــــدان أخــــرى أن تــــستفيد بهــــا يمكــــالتــــيمــــن هــــذه التجربــــة و

  . ناء واقع جديد يتشارك فيه الجميعا لبًالماضي تمهيد
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  المبحث الأول
  الحالة المغربية في سياق التجارب الدولية

  "القيم المضافة -الخصائص- السياق العام"
  )*(محمد الصبار. أ

   

ة فـي علـوم الانتقـال الـسياسي  تسمية تحيل إلى أشـياء معروفـلة الانتقاليةالعدا  
 محاولــة ى وتــشير بمعنــى آخــر إلــ،وغيرهــا مــن الدراســات التــي تهــتم بالمراحــل الانتقاليــة

مراحل الانتقال في حياة نظـام سياسـي أو مجتمـع مع  لاءمتتتطبيق أشكال من العدالة 
مــا، وجــرت نمــاذج العدالــة الانتقاليــة بالخــصوص منــذ الــسبعينيات فــي أوروبــا وأمريكــا 

ــــة وا ــــائق أو باســــم فريقيــــا وعرفــــت إللاتيني لجــــان لجــــان الحقيقــــة أو لجــــان تقــــصى الحق
  .المصالحة أو غيرها من الآليات غير القضائية

ومــن بــين المقومــات الأساســية لوجــود مثــل هــذه اللجــان أن تكــون هنــاك إرادة 
سياســية لإحــداث تغييــر أو لمواصــلة التغييــر أو المــساعدة علــى إتمــام مــشروع التغييــر، 

، ثـــم إرادة الطبقـــة الـــسياسية أو جـــزء ًوالمقـــصود بهـــذه الإرادة الـــسياسية إرادة الدولـــة أولا
كبير أو قسم أو فرع من الفاعلين الأساسيين في الطبقة السياسية، وأن يرافقها التفاعـل 

المنظمـات غيـر (بين هذين الطرفين وبين المجتمع المدني بـصفة عامـة بمعنـاه الواسـع 
  ).وغيرها... ت والتنظيمات الاجتماعيةالحكومية والمؤسسا

 مــا يــؤدي إلــى بــروز صــيغة مــن صــيغ اًن التفاعــل بــين هــذه الأطــراف غالبــإ
التـــدبير والتعامـــل مـــع الماضـــي وفـــق إرادة معينـــة تنبثـــق مـــن عوامـــل سياســـية، وهنـــاك 

 الحقيقـة، تناسب وترابط دقيق بين أشكال العدالـة المقترحـة فـي صـيغة مـن صـيغ لجـان
مقارنـة بالتجـارب الأخـرى، مـع ضـرورة التـشديد علـى فـارق - ال فـي بلـدناكما هو الح-

 يتمثل في أهمية التناسب بين الأشكال والآليات المقترحة وبين طبيعة الانتقـال جوهري
 أيبـ ولا يمكـن ،فـي الفتـرة موضـوع التغييـر هاوعلاقاتوالقوى الفاعلة فيه وموازين القوى 

                                                 
   المغرب–الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان  (*)
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 لأن كل تجربة تنبع مـن واقـع ، تجربة بلد آخر بلدأيحال من الأحوال أن نسقط على 
ومن تفاعلات سياسية وطبقيـة واجتماعيـة وثقافيـة يعتمـل بهـا مجتمـع مـن المجتمعـات، 

قــة الانتهاكــات ؛  حقيمعرفــة الحقيقــة ر المــشترك بــين التجــارب فيتمثــل فــيأمــا العنــص
ائق المجـردة  والعمل الأساسي المرتبط بهذا المكون ليس فقـط الحقـ،وحقيقة المسئوليات

 فـي تفـسير ، ولكن في الذهاب إلى أبعد مـن هـذا وذاك،حول الانتهاك والتعذيب والقمع
 فـــي مرحلـــة تـــدبير الـــشئون العامـــةلهـــذه الانتهاكـــات كـــنمط مـــن أنمـــاط القمـــع وكوســـيلة 

معينــة، لأن انتهاكــات حقــوق الإنــسان نمــط مــن أنمــاط القمــع الــسياسي أو الاضــطهاد، 
رتكبــان إمــا لتــدبير الــشأن العــام أو لمراقبــة النخــب بغيــة ُاد يوهــذا القمــع وهــذا الاضــطه

  .تحييدها أو التقليل من دورها أو تغيير موازين القوى
ا ًإن اختيـــار الـــشكل الملائـــم لإحقـــاق العدالـــة فـــي ظـــروف الانتقـــال لـــيس موقفـــ

 بــل يبحــث عــن مقاربــات بديلــة هــي مــا ، ولا يعتمــد بالــضرورة المقاربــة القــضائية،اًجامــد
، لا تلجــــأ بالــــضرورة إلــــى الحقيقــــة تــــصالحيه عدالــــة : أي، بمقاربــــة الإنــــصافيــــسمى

حقيقـــة و كالحقيقـــة التاريخيـــة، ،القـــضائية المباشـــرة، وتـــستعمل وســـائل الحقيقـــة المختلفـــة
 والمــصالحة فيهــا أو ،حقيقــة المــسئولياتوحقيقــة الــسياقات، والأفــراد حــول الانتهاكــات، 
  .فتح النقاش العمومي حولها

تعلق الأمر بالأفراد أو  سواء ،جبر الضرر وتعويض الضحايامكون يلي ذلك 
 ويتمثـــل المفهـــوم العـــام لجبـــر الأضـــرار فـــي مجمـــوع التـــدابير والإجـــراءات ،الجماعـــات

وعـادة مـا . ارالرامية إلى إصلاح مـا لحـق بـضحايا انتهاكـات حقـوق الإنـسان مـن أضـر
 هاشــــكلجــــاءت فــــي  ســــواء والإجــــراءات أشــــكالا متعــــددة ومتنوعــــة،تتخــــذ هــــذه التــــدابير 

المتعلـــق بـــالتعويض المـــالي أو أشـــكال الجبـــر الأخـــرى المتمثلـــة فـــي إعـــادة  الكلاســـيكي
التأهيــل أو الإدمــاج أو اســترداد الكرامــة أو الحقــوق المــصادرة واســترجاع مــا ضــاع مــن 

  .فرص الكسب للضحايا
ت جـب ربـط ذلـك بمجـالا فإنـه يا من المقاربة الشمولية لجبـر الأضـرارًوانطلاق

ٕالكشف عن الحقيقة، واقرار العدالة والنهوض بمقومـات المـصالحة، والحـرص علـى أن 
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منــاطق؛ ا أو جماعــات أو ًا رمزيــة وماديــة متعــددة، تهــم أفــرادًيتخــذ جبــر الأضــرار أبعــاد
  .ة لإقرار الدولة بمسئوليتها فيما جرىوجعله أحد المداخل الرئيس
متجه نحو وضع ضـمانات عـدم ا للإصلاح الً أساسيًا مدخلاًويعتبر ذلك أيض

 ولــذلك لا يمكــن الاقتــصار فــي مــسار ،لمــستقبلٕتكــرار مــا جــرى وارســاء مقومــات بنــاء ا
 علـــى مجـــرد التمكـــين مـــن تعويـــضات ماديـــة أو خـــدمات اجتماعيـــة، بـــل اســـتعادة الثقـــة

 بكامـل حقـوقهم، بمـا فيهـا حـق -كمـواطنين– غي العمل علـى ضـمان تمتـع الـضحاياينب
  .الإصلاحات لتعزيز بناء دولة القانون والمؤسساتالمشاركة في مسلسل 

 بمعنــــى واجــــب تقــــديم الحــــساب حــــول ،بالمــــساءلةويــــرتبط المكــــون الثالــــث 
 أمـا ،أو السياسات أو اللـوائح الإداريـةتصرفات الدولة أو أجهزتها مع إخلالها بالقواعد 

صلحة شكل هذه المساءلة فهو في نهاية الأمر اختيار سياسي بـين الأطـراف حـول المـ
 وفـي التجـارب ،لإحقاق العدالة فـي ظـروف الانتقـاليها الدول والشكل الملائم ئ ترتالتي
ا مـــا يؤخـــذ بـــصيغة المحاســـبة الـــسياسية القانونيـــة العامـــة ً غالبـــ وقعـــت حتـــى الآنالتـــي

 حـدثت فيهـا مـساءلة كانـت معنويـة يالتـ والحـالات النـادرة ،لأجهزة الدولة وليس للأفـراد
  .فريقياإ كما جرى في جنوب ،أو أخلاقية بالأساس

 ولا يقصد بها فـي التجـارب الدوليـة الـصلح ،بالمصالحةويتعلق المكون الرابع 
صود ٕ عــن الانتهــاك، وانمــا المقــلوالمــسئو الفــرد  أو، والجــلادضحيةبــين طــرفين همــا الــ

الحة  المــصالحة الــسياسية والاجتماعيــة، بحكــم أن المــصمنهــا فــي الانتقــالات الــسياسية
 مثلما حدث في  ما تسبق الأشكال الأخرى من المصالحة،اً والاجتماعية غالبالسياسية

ار وتــسوية المــشاكل وملفــات لــم يكــن مــن الممكــن فــتح قنــوات الحــوإذ التجربــة المغربيــة 
 بـــين الطبقـــة الحات صـــغيرة اكتـــسبت صـــبغة تراكميـــة لـــو لـــم تـــسبق ذلـــك مـــصالماضـــي

 أدت إلـــى نتـــائج غيـــر  مفاوضـــات تخللتهـــا،الـــسياسية المعارضـــة والـــسلطة فـــي المغـــرب
 ، أدت إلــــى انفراجــــة قلــــصت مــــن درجــــة الاحتقــــان الــــسياسيهــــا ولكن،مرضــــية للجميــــع

  .هاوتلطيف وساهمت في تنقية الأجواء
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 المكــــون إصــــلاح المؤســــسات أو ضــــمان عــــدم تكــــرار الانتهاكــــاتويــــشكل 
كـــل الخـــامس المعتمـــد فـــي منهجيـــة العدالـــة الانتقاليـــة، وقـــد ازدهـــرت هـــذه الفكـــرة فـــي 

وهــؤ مــا يؤكــد التجــارب الأخيــرة، مــع العلــم أنهــا لــم تكــن بــارزة فــي بــرامج لجــان الحقيقــة 
 سـياقات قاليـة وقـدرتها علـى التطـور فـي ضـوءعلى المرونة التي تتسم بهـا العدالـة الانت

 المكــون المتعلــق بإصــلاح المؤســسات  التجربــة الــشيليةدشــنتالتجــارب المختلفــة، فقــد 
 لجنـة فـي واعتمـدت ، ثم أخذت بهـا بلـدان أخـرىلانتهاكات،وآليات ضمان عدم تكرار ا

  .إفريقيا الجنوبية
 حـسب طبيعـة النـزاع ةوجدير بالذكر أن كل دولة تأخذ بهذه المكونات الخمس

وطبيعة الموضوع الكائن وراء ولادة المشروع في حد ذاته، وقد اعتمد النموذج المغربي 
 بداية توٕاعمالها في الوضع المغربي ارتبط ولكن تطبيقاتها ،ا هذه المبادئ العامةًأيض

 تمـر بهـا التيالأوضاع السياسية الدقيقة  و، ونوعية الإرادات،بفرضية حجم الانتهاكات
  .البلاد على مستوى الإصلاحات السياسية

ا علـى ً أثبتت التجربـة أنهـا انكبـت جميعـ فقدا بخصوص ولاية لجان الحقيقةأم
غيـــر أن لجنـــة الحقيقـــة قوق المدنيـــة والـــسياسية، معالجـــة الانتهاكـــات ذات الـــصلة بـــالح

 قــررت أن مــن بــين اختــصاصاتها الانتهاكــات المتعلقــة بــالحقوق الاقتــصادية بــسيراليون
والاجتماعيــة والثقافيــة، وعنــدما تقــدم أشــخاص بــشكاوى فــي هــذا الــصدد قبلتهــا اللجنــة 

مــا طالبـت لجنتــا  ك،قـوق المدنيــة والـسياسية قبلــت بهـا انتهاكــات الحالتـيبـنفس الطريقــة 
. على وجه الخـصوص الحقيقة في سيراليون وهايتي بالاهتمام بضحايا العنف الجنسي

 بسلطة منح العفو، فلم تتمتع سوى لجنة واحدة تعمل على نحو كامل بسلطات ًاتصالا
  .فريقياإ وهي لجنة الحقيقة بجنوب ،واضحة لمنح العفو لمرتكبي الانتهاكات

 فـي ليبيريـا بإعطـاء اللجنـة ان هناك مقتـرح تـشريعي أنه كىتجدر الإشارة إل و
 ولكن لم يتم تطبيقه في حالة انتهاك القانون الدولي الإنساني ،سلطات التوصية بالعفو

، وفــي نفــس الــسياق منحــت لجنــة الحقيقــة بــالكونغو الإنــسانيةوفــي حالــة الجــرائم ضــد 
 لسياسية وجرائم الـرأيالديمقراطية سلطة قبول طلب العفو عن أعمال الحرب والجرائم ا
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، غير أن الاتفـاق الـسابق بـشأن الـسلام يمنـع تطبيـق هـذا العفـو علـى الجـرائم هأو رفض
  .ضد الإنسانية أو الإبادة الجماعية

 هــو نمـــوذج العفـــو ،اً مختلفـــًبينمــا قـــدمت لجنــة الحقيقـــة بتيمــور الـــشرقية شــكلا
لــدولي والــوطني، وقــد تــم  اين علــى الــصعيدًعتبــر هــذا النمــوذج مقبــولاا و،مقابــل الحقيقــة

مــنح لجنــة الحقيقــة ســلطة إنهــاء المــسئولية الجنائيــة والمدنيــة عــن الجــرائم غيــر الخطيــرة 
 متفــق رمــزيبــشرط الاعتــراف الكامــل والاعتــذار وأداء خدمــة مجتمعيــة أو تقــديم مبلــغ 

  .عليه إلى الضحية أو المجتمع
 أن حجمهـا  غيـر،أما بخصوص التقارير والتوصيات فهو شـأن جميـع اللجـان

 من تجربة إلى أخرى؛ فعلـى سـبيل المثـال تتفاوتقد ودرجات نشرها أو متابعة تنفيذها 
 ١٢ بينمـا يتكـون تقريـر لجنـة جواتيمـالا مـن ، مجلـدات٦يقع تقرير اللجنة المغربية في 

 مجلـدات، أمـا بالنـسبة للـسلفادور ٥ مـن فريقيـاإ وجنـوب ، مجلـدات٩بيرو مـن  و،اًمجلد
 مـــع وجـــود مجلـــد منفـــصل يتـــضمن ،لي فلـــم يتجـــاوز التقريـــر مجلـــدين وتـــشيوالأرجنتـــين
  .الملاحق

 كانــــت قــــضايا الاختفــــاء القــــسري والاعتقــــال وعلــــى صــــعيد التجربــــة المغربيــــة
ا فـــــي التعريـــــف ً أساســـــياًم عـــــائلات الـــــضحايا التـــــي لعبـــــت دورالتعـــــسفي مركـــــز اهتمـــــا

 ،ع الـــــسبعينياتوشـــــكل هـــــؤلاء لجنـــــة التنـــــسيق منـــــذ مطلـــــ. اًا ودوليـــــًبالظـــــاهرتين وطنيـــــ
ٕحــــول إجــــلاء مــــصير المختفــــين، واطــــلاق ســــراح الأحيــــاء مــــنهم، هم وتمحــــورت مطــــالب

وتعــــويض الــــضحايا، ومــــساءلة الجنــــاة، واحتــــضنت الحركــــة الحقوقيــــة المغربيــــة لجنــــة 
التنـــسيق ووفـــرت لهـــا فـــضاء الاشـــتغال، وتأســـس المنتـــدى المغربـــي مـــن أجـــل الحقيقـــة 

هلية تضم فـي عـضويتها ضـحايا الانتهاكـات  جمعية أو، وهوالإنصاف في التسعينيات
، وتعــــد هــــذه المبــــادرة غيــــر  علــــى وجــــه الحــــصرالجــــسيمة لحقــــوق الإنــــسان وعــــائلاتهم

  .مسبوقة في الوطن العربي والعالم الإسلامي
ــــدى الحقيقــــة   بــــدور أساســــي فيمــــا يتــــصل بتأصــــيل والإنــــصافواضــــطلع منت

ٕنتقاليـــة، واصـــدار وثيقـــة مطالـــب عـــائلات الـــضحايا بالاعتمـــاد علـــى قـــاموس العدالـــة الا
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مرجعيـــة أساســـية تحـــت عنـــوان الحقيقـــة، وعقـــد أول منـــاظرة وطنيـــة حـــول الانتهاكـــات 
 مسلــسل فــيالتــي شــكلت لحظــة مفــصلية ، ٢٠٠١يمة لحقــوق الإنــسان فــي عــام الجــس

 وتمخـــضت عنهـــا توصـــيات ، بـــالمغربالإنـــسانمعالجـــة الانتهاكـــات الجـــسيمة لحقـــوق 
 ،، والــذاكرة والاعتــذار وضــمانات عــدم التكــرارررالــض مجــال الحقيقــة وجبــر فــيمــة هم

  .  لجنة الحقيقةفيا ً آلية تجسدت لاحقباستحداث وأوصت
مـة منـذ هموترتب على جهـود الحركـة الحقوقيـة المغربيـة عـدد مـن التطـورات ال

ٕ عرفتـــه الـــبلاد، واطـــلاق ســـراح الـــذي الـــسياسي الانفـــراج فـــيات، تجلـــت يبدايـــة التـــسعين
ٕ، وانـشاء الإنـسانعودة المنفيين، واستحداث وزارة مكلفـة بحقـوق و المعتقلين السياسيين،

، ومراجعة عدد من التشريعات ذات الصلة بحقوق الإنسان لحقوق الاستشاريالمجلس 
ة لعدد من الاتفاقيات الدولية، وتعميم نظام التغطيـة قالانضمام عبر المصادو، الإنسان

  .الصحية على الضحايا
مــة كــان همهيئــة الإنــصاف والمــصالحة خلاصــات وتــضمن التقريــر النهــائي ل

 صاحبت الانتهاكات الجسيمة في التيمن أبرزها تحليل السياقات التاريخية والسياسية 
 وتحديــــد أمــــاكن الاعتقــــال الــــسرية، واكتــــشاف ،الــــبلاد، وتحديــــد المــــسئولية المؤســــساتية

 يهـول حالـة مـن مج٧٦٤ٕمقبرتين جماعيتين ومدافن خاصة، واجلاء مـصير أكثـر مـن 
 مـن خـلال ،، وكـذلك ضـمانات عـدم التكـراروالإكـراه وسائل التعذيب وٕايضاحالمصير، 

  .والتربوي والمؤسساتي والسياسيما أوصى به من ضرورة الإصلاح الدستوري 
*   *   *  
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  المبحث الثاني
  دور الحكومة في إنجاح مسار العدالة الانتقالية

  "اتي التوصإعمال ىن الحقيقة إلف عمن الكش"
  )*(عبد الواحد الأثير

  

 ونهايـــة الحـــرب ســـقوط الأنظمـــة الـــشمولية فـــي العـــالمشـــك أن تـــسارع وتيـــرة  لا
 كـان حقوق الإنسان على المستوى الـدولي وشيوع ثقافة لباردة، وانتشار الفكر الليبراليا

 الـــسياق المحلـــي للقبـــول لإنـــضاجلهـــا دور مخـــصب لتهيئـــة الـــشروط والبيئـــة الوطنيـــة 
مــن انفتــاح سياســي فــي - كمــا أن مــا نــتج عــن ذلــك ، ودعمهــاالانتقاليــةدالــة باعتمـاد الع

 المتخـذة علـى مـستوى تعزيـز احتـرام حقـوق والإجـراءاتات، يالمغرب مـع بدايـة التـسعين
ٕالإنـــسان، مـــن خـــلال اســـتحداث المجلـــس الاستـــشاري لحقـــوق الإنـــسان واطـــلاق ســـراح 

ـــة التنـــ ـــسياسيين، وتعـــديل الدســـتور، وتجرب ـــين ال ـــوافقي، والتحـــولات التـــي المعتقل اوب الت
وقعت على مستوى فلسفة الحكم وآلياته بعد تولي جلالة الملـك محمـد الـسادس للحكـم، 
ونتـائج تجربــة هيئـة التحكــيم المـستقلة، ومــساهمة منظمـات المجتمــع المـدني فــي الــدفاع 

لانتهاكــات الجــسيمة لحقــوق  والمطالــب المتزايــدة بتــسوية ماضــي ا،عــن حقــوق الإنــسان
كن من خلق دينامية سياسـية واجتماعيـة وطنيـة لإنـضاج تجربـة مغربيـة مَقد  -نسانالإ
هـا المجتمـع المغربـي،  علـى التحـولات التـي عرفاًجوابـي مجال العدالة الانتقالية تكون ف
 الانتهاكــات الجــسيمة تــاريخ مــنالناجمــة عــن  لحــل المــشاكل والــصعوبات القائمــة آليــةو

  .مداخل الانتقال الديمقراطي المنشودلحقوق الإنسان، ووسيلة لتقديم 
وقبـــل التطـــرق لـــدور الحكومـــة فـــي إنجـــاح مـــسار العدالـــة الانتقاليـــة بـــالمغرب 
اســمحوا لــي أن أذكــر أن مــن بــين أهــم خــصائص التجربــة المغربيــة فــي مجــال العدالــة 

 أنها تمت في ظل استمرار نفس النظام السياسي، ما أظهر أن هناك إمكانيـة الانتقالية
ح مـن الـداخل باعتبارهـا مـشروعا للدولـة والمجتمـع معـا، وهـذا مـا يفـسر النتـائج للإصلا

                                                 
   المغرب–الوزاري المكلف بحقوق الإنسان مستشار المندوب  (*)
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والمكاسب التي تم تحقيقها علـى مـستوى حفـز انخـراط الأطـراف المعنيـة، ومـن ضـمنها 
نجــاح التجربــة وتعبئــة كــل الطاقــات والمــوارد المتاحــة ي الحكومــة، وتقــديم الــضمانات فــ

  .  في هذا المجال
  

   في مرافقة مسار العدالة الانتقاليةدور الحكومة: ًأولا
 صــــادق ١٩٩٠بعــــد اســــتحداث المجلــــس الاستــــشاري لحقــــوق الإنــــسان ســــنة 

 ســنة( -دفعــة واحــدة-ت أساســية فــي مجــال حقــوق الإنــسان المغــرب، علــى أربــع اتفاقيــا
 ، ومناهـضة التعـذيب، تتعلق بالقـضاء علـى جميـع أشـكال التمييـز ضـد المـرأة،)١٩٩٣

 كمـا تـم إصـدار العفـو الملكـي عـن الـسجناء ،لعمال المهاجرين وحقوق ا،وحقوق الطفل
 ومراجعة الدستور في نفس السنة، باعتبارها تدابير ،١٩٩٤السياسيين والمغتربين سنة 

وٕاجــراءات فــي مجــال الانفتــاح الــسياسي وتــسريع وتيــرة الإصــلاحات فــي مجــال حقــوق 
  .الإنسان

نــصيب حكومــة التنــاوب وقــد تــم تــدعيم أجــواء الانفتــاح الــسياسي مــن خــلال ت
التـــوافقي، التـــي أقـــرت الهيئـــة بـــدورها فـــي الانخـــراط فـــي نظـــرة جديـــدة جـــسدها ســـلوكها 

، حيــث بــادر )*(وسياســتها فــي التعامــل مــع الملفــات المرتبطــة بقــضايا حقــوق الإنــسان
 ضــمت وزراء ،الــوزير الأول فــي هــذه الحكومــة إلــى تكــوين خليــة وزاريــة تحــت إشــرافه

 ،ختفاء القسري والاعتقـال التعـسفيوق الإنسان لمتابعة مخلفات الاالداخلية والعدل وحق
وهكــذا اســتطاعت حكومــة التنــاوب التــوافقي تــصفية ملفــات قــدماء المعتقلــين الــسياسيين 

ر  وتــسوية أوضــاعهم الماديــة، ودعــم مــسا،والمنفيــين، بإرجــاعهم إلــى وظــائفهم الأصــلية
 يئــة التحكــيم المــستقلة للتعــويض، بتنفيــذ مقــررات هتــسوية ماضــي الانتهاكــات الجــسيمة

                                                 
 .٢٥ الكتـاب الثـاني، ص ،)المجلس الوطني لحقوق الإنـسان: المغرب ( والمصالحة،الإنصافالتقرير الختامي لهيئة ) *(

  :الرابط 
  http://www.ccdh.org.ma/ar/rubriques/ltwthyq/lsdrt/ltqryr/ltqryr-lkhtmy-

lhyy-lnsf-w-lmslh  
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تقديم تسبيقات مالية قبل باردت ببل إن الحكومة  وتخصيص الاعتمادات المالية لذلك،
  .إصدار تلك المقررات التحكيمية

كمــا يمكــن التــذكير فــي هــذا البــاب بــدور الحكومــة فــي القيــام بعــدد مهــم مــن 
ويتعلـــــق الأمـــــر الإصـــــلاحات فـــــي المجـــــال التـــــشريعي ذات الـــــصلة بحقـــــوق الإنـــــسان، 

ـــسجنية ســـنة  ـــانون تنظـــيم وتـــسيير المؤســـسات ال ـــانون الـــصحافة ،١٩٩٩بإصـــدار ق  وق
ــــق بــــدخول الأجانــــب ،والنــــشر ، وتعــــديل قــــانون ٢٠٠٢ســــنة  تهموٕاقــــام والقــــانون المتعل

 ،٢٠٠٤وٕاصــدار مدونـــة الأســرة ســـنة  ،٢٠٠٣المــسطرة الجنائيــة ومدونـــة الــشغل ســـنة 
 ونتائج هيئة ٢٠٠٤ حول السياسة الجنائية سنة كما ساهم تنظيم الحكومة لندوة وطنية

  . ٢٠٠٥سن قانون يتعلق بتجريم التعذيب سنة   والمصالحة فيالإنصاف
  

   والمصالحةالإنصافالمساهمة المؤسساتية للحكومة في إنجاح عمل هيئة : اًثاني
لمـــصالحة مـــن خـــلال  واالإنـــصافســـاهمت الحكومـــة فـــي إنجـــاح عمـــل هيئـــة   

    :الخطوات التالية
 رهـــن إشـــارة الهيئـــة فيمـــا يخـــص  ســـاهم وضـــع الأشـــخاص المكلفـــين بتنفيـــذ القـــانون

مــشرفين علــى عمليــات ورجـال ســلطة، وولين أمنيــين، ئمــس(ٕتقـديم شــهادات وافــادات 
فــي ...) مــسئولين مــن الجماعــات المحليــةومــسئولين فــي الوقايــة المدنيــة، والــدفن، 

حديـد المـسئوليات عـن تلقي إفادات ومعطيات سـاعدت فـي الكـشف عـن الحقيقـة وت
  .الانتهاكات

  من الكشف  هاوتحرياتمكن فتح أماكن الاحتجاز وأماكن الدفن أمام زيارات الهيئة
 سواء ،عن الحقيقة بخصوص حالات الاحتجاز وظروفه وقبور المتوفين المدفونين

 أو بـشكل جمـاعي خـلال الأحـداث ،بشكل فردي في المقابر وفي أمـاكن الاحتجـاز
  .الاجتماعية

  تـصرف الهيئـة  هـا ووثائقهاوسـجلاتساعد وضـع أرشـيفات المرافـق العموميـة تحـت
ســـــجلات أمـــــاكن الاعتقـــــال والاحتجـــــاز، وأرشـــــيف وزارة حقـــــوق الإنـــــسان ســـــابقا، (
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ــــشفيات، و ــــظ وســــجلات المست ــــب حف ســــجلات مــــستودعات الأمــــوات التابعــــة لمكات
اكم، ســـجلات المحـــوالـــسجلات الممـــسوكة مـــن قبـــل محـــافظي المقـــابر، والـــصحة، 

فـي اسـتجلاء الحقيقـة حـول العديـد مـن الوقـائع ذات ....). سجلات الحالة المدنيةو
الــصلة بملفــات وقــضايا لــم يكــن مــن اليــسير التوصــل بــشأنها إلــى قناعــة ثابتــة دون 
مقارنة ما تـوفر بـصددها مـن معلومـات متنوعـة ومتعـددة بمـا هـو مـدون رسـميا فـي 

  .)*(فةوكة من قبل إدارات عمومية مختلسجلات ممس
  الــــدرك الملكــــي، ووزارة الداخليــــة، (تقــــديم الــــسلطات العموميــــة المركزيــــة والمحليــــة
مديريـة مراقبـة التـراب والمديريـة العامـة للأمـن الـوطني، والقوات المسلحة الملكية، و

القـــــوات المـــــساعدة والوقايـــــة والمديريـــــة العامـــــة للدراســـــات والمـــــستندات، والـــــوطني، 
لمعلومـــات ومعطيـــات بخـــصوص حـــالات مجهـــولي ...) النيابـــات العامـــةوالمدنيـــة، 
ــــة،المــــصير ــــوفين عقــــب أحــــداث اجتماعي  أو خــــلال اشــــتباكات ، والأشــــخاص المت
نتيجة للقتل خارج نطاق القانون، بناء على إحالات   أو أثناء الاحتجاز أو،مسلحة

  . والمصالحةالإنصافمن هيئة 
  وص عقــــــد بخــــــص- والمــــــصالحة الإنــــــصافســــــاهم التعــــــاون مــــــع طلبــــــات هيئــــــة

اجتماعــــات موســــعة وأخــــرى حــــسب القطاعــــات حــــول لــــوائح مجهــــولي المــــصير، 
وتزويدها بنتائج تحريات السلطات العموميـة بخـصوص الحـالات المعروضـة علـى 

 فـي خلـق أجـواء -بالاختفـاء القـسريالحكومة من قبل فريق العمل الأممـي المعنـي 
ل جديــدة ُت، وفـتح سـبحليـل سـياقات الانتهاكــاوت عــن الحقيقـة، مـن التعـاون للكـشف

في مجال التحري، سواء بخصوص تسهيل الاستماع إلـى عـدد مـن المـسئولين، أو 
من خلال تسهيل زيـارة بعـض المراكـز، أو تقـديم أجوبـة بخـصوص بعـض الملفـات 

  .والقضايا، أو فيما يتعلق بتزويد الهيئة بنسخ من وثائق وأرشيفات عمومية

                                                 
  ١٣٨ص ، رنفس المصد) *(
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 خــصوص تحديــد لــوائح مــوظفين عمــوميين تعــاون الــسلطات العموميــة مــع الهيئــة ب
 فـي صـفوف الأجهـزة الأمنيـة التـي أشــرفت -أو مـا زالـوا يعملــون-العمـل سـبق لهـم 

  .على مراكز سابقة اشتهرت بحدوث انتهاكات جسيمة
 تهاكـات مـن خـلال مشاركة الحكومة في تشخيص الوضعية الـصحية لـضحايا الان

  ).اياح ض٢٠٠٦ بخصوص( ووزارة الصحة شراكة بين الهيئة
 ســــواء مــــن خــــلال التغطيــــة ،فــــتح وســــائل الإعــــلام العمــــومي أمــــام أنــــشطة الهيئــــة 

ُ أو مــــن خــــلال جلــــسات الاســــتماع العموميــــة التــــي نقــــل الــــبعض منهــــا ،الإعلاميــــة
  .مباشرة في القنوات الإذاعية والتلفزيونية الرسمية

 ءة ســاعد وضــع أطــر إداريــة رهــن إشــارة الهيئــة فــي مــدها بمــوارد بــشرية ذات كفــا
  .وخبرة وتجربة

  

وعلــى العمــوم فقــد أقــرت الهيئــة بــأن التعــاون الفعــال للــسلطات العموميــة ســاهم 
م فيما يخـص همفي الكشف عن الحقيقة وتحليل سياقات الانتهاكات، وفي إحراز تقدم 

حــــالات مجهـــــولي المــــصير والمتـــــوفين خــــلال أحـــــداث اجتماعيــــة أو المتـــــوفين خـــــلال 
  .)*(تجازاشتباكات مسلحة أو أثناء الاح

  

   والمصالحةالإنصافالمشاركة الفاعلة في تنفيذ توصيات هيئة : اًثالث
ــــة  ــــر هيئ ــــي خلقهــــا تقري ــــة الت  والمــــصالحة الإنــــصافمكنــــت الأجــــواء الإيجابي

ـــة الملـــك علـــى نـــشر هـــذا التقريـــر وتكليـــف المجلـــس الاستـــشاري لحقـــوق  وموافقـــة جلال
يــق إجمــاع وطنــي علــى ضــرورة الإنــسان بمتابعــة تنفيــذ التوصــيات الــواردة فيــه مــن تحق

 كغيرهـــا مـــن- الحكومـــةقـــد انخرطـــت  و،ذ تلـــك التوصـــياتالانخـــراط فـــي مـــسارات تنفيـــ
 بشكل كبير فـي التفاعـل مـع المؤسـسة الوطنيـة المكلفـة -الفاعلين المعنيين بهذا التنفيذ

  . المتابعةب

                                                 
  .نفس المصدر ) *(
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ا في العديد من اتفاقيات الشراكة في هذا ً كانت الحكومة طرفوفي هذا الصدد
 فـــي اللجـــان وفــرق العمـــل والإشــراف المكلفـــة بتنفيـــذ ًا فــاعلاًلمجــال، كمـــا كانــت عـــضوا

 عــن التزامهــا برصــد الاعتمــادات الماليــة لتنفيــذ المقــررات التحكيميــة ًالتوصــيات، فــضلا
 والإدمــاجالــصادرة عــن الهيئــة وعــن لجنــة المتابعــة، وتكفلهــا بتــأمين التغطيــة الــصحية 

 عـن المـشاركة الفاعلـة ًاليـة والإداريـة للـضحايا، فـضلاالاجتماعي وتسوية الأوضاع الم
فــي اســتكمال البحــث عــن الحقيقــة بخــصوص بعــض الملفــات العالقــة بالنــسبة لمجهــولي 

  .  المصير
 على مستوى مجالات تنفيذ التوصيات  

نصاف والمـصالحة المجـالات شمل التدخل الحكومي لتنفيذ توصيات هيئة الإ
مثلـــة فـــي اســـتكمال عمليـــات الكـــشف عـــن الحقيقـــة فـــي ة لهـــذه التوصـــيات، والمتالرئيـــس

 الفـــــــردي والجمـــــــاعي، والإصـــــــلاحات القانونيـــــــة ينالملفـــــــات العالقـــــــة، وجبـــــــر الـــــــضرر
  .والمؤسساتية
  

على مستوى الآليات المكلفة بتنفيذ التوصيات   
 لين فــي مــسار تنفيــذ توصــيات الهيئــة للفــاعنيتبغيــة ضــمان التــزام وانخــراط قــو

 شــاركت فيهــا الــوزارة الأولــى والقطاعــات ،قــر الــوزارة الأولــىعقــدت عــدة اجتماعــات بم
، ٢٠٠٦ يونيــو ١٦الحكوميــة والمجلــس الاستــشاري لحقــوق الإنــسان، وذلــك ابتــداء مــن 

وقد أسفرت هذه الاجتماعات عن تشكيل خمس لجان مختلطة بـين الحكومـة والمجلـس 
 ولجنـة ، الفـردي ولجنـة جبـر الـضرر،لتنفيذ التوصيات، وهـي لجنـة اسـتكمال التحريـات

 القانونيـــة والمؤســـساتية ولجنـــة الأرشـــيف الإصـــلاحات ولجنـــة ،جبـــر الـــضرر الجمـــاعي
  .والتاريخ وحفظ الذاكرة
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 حصيلة تنفيذ التوصيات  
 حالــة مــن مجهــولي المــصير ٦٦علــى مــستوى الكــشف عــن الحقيقــة بالنــسبة لـــ )أ(

  : المتبقية في تقرير الهيئة
يل عمليـــــات الاســـــتماع لعـــــدد مــــــن عملـــــت الـــــسلطات الحكوميـــــة علـــــى تــــــسه

المسئولين والحراس السابقين بأماكن الاعتقال السري والاحتجاز والقيمين علـى المقـابر 
وحفــار القبــور، كمــا عملــت علــى التعـــاون مــع المجلــس الاستــشاري بخــصوص تـــدقيق 
بعض المعلومات والمعطيات الواردة في أجوبة السلطات العمومية، وتيسير الولوج إلى 

 الاحتجاز والاعتقال والثكنات العسكرية وثكنات الوقاية المدنيـة والمقـابر وأمـاكن أماكن
الدفن، واسـتخراج الرفـات وأخـذ العينـات، ووضـعت فـي هـذا الـشأن رهـن إشـارة المجلـس 

 للوقايــة تينيــة وفــرقتين للتنقيــب تــابعا مــن الأطبــاء الــشرعيين وضــباط الــشرطة العلمًفريقــ
ين فـــي مجـــال الأبحـــاث العلميـــة التـــابعين للـــشرطة العلميـــة المدنيـــة، والمختبـــرين الـــوطني

  .والدرك الملكي
وقـــد مكـــن التعـــاون بـــين الحكومـــة والمؤســـسة الوطنيـــة المكلفـــة بمتابعـــة تفعيـــل 

رهم التوصــيات مــن التعــرف علــى قبــور عــدد مــن الأشــخاص تأكــدت وفــاتهم وظلــت قبــو
 مــن أصــل ،ير حالــة عالقــة مــن مجهــولي المــص٥٧حقيقــة مجهولــة، ومــن الكــشف عــن 

 ٩ والمــــصالحة، وبقيــــت الإنــــصاف حالــــة بقيــــت عالقــــة فــــي تــــصنيف تقريــــر هيئــــة ٦٦
حالات عالقة لم تفض التحريات بشأنها إلى الكشف عن الحقيقة كاملة بخصوصها أو 

  .الكشف عن مصير المعنيين بها
  على مستوى جبر الأضرار الفردية )ب(

ـــة  ـــة الإنـــصافأصـــدرت هيئ تتـــضمن التعـــويض  والمـــصالحة مقـــررات تحكيمي
 ،تـــسوية الأوضـــاع الإداريـــة والماليـــة الاجتمـــاعي ووالإدمـــاجالمـــادي والتأهيـــل الـــصحي 

المجلــس (ا لهــذه المقــررات وبالتعــاون مــع المجلــس الاستــشاري لحقــوق الإنــسان ًوتنفيــذ
 حرصـت الحكومـة علـى تنفيـذ هـذه المقـررات علـى وجـه )اًالوطني لحقوق الإنسان حاليـ

 من خلال رصـد اعتمـادات ماليـة علـى مـدى سـبع سـنوات ،لماليةالسرعة في الجوانب ا
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، كما انخرطـت فـي برنـامج التغطيـة ٢٠٠٥منذ انتهاء الهيئة من عملها في نهاية سنة 
 وتسديد نفقات الانخـراط فـي هـذه التغطيـة عـن ،الصحية بتوفير بطاقات في هذا الشأن

 لحقــوق الإنــسان ذات الــضحايا، إضــافة إلــى التفاعــل مــع مقترحــات المؤســسة الوطنيــة
الصلة بملفات الإدماج الاجتماعي للضحايا أو ذويهم، من خـلال تكـوين لجنـة مركزيـة 

 عـــن ذلـــك عملـــت ًولجـــان جهويـــة ولجـــان محليـــة مكلفـــة بالإدمـــاج الاجتمـــاعي، فـــضلا
 علــى اســتكمال مــا تبقــى مــن ملفــات -نائيــة مــع المجلــسفــي إطــار لجــان ث- الحكومــة

لماليــة للــضحايا مــن المــوظفين التــي كانــت قــد شــرعت فــي تــسوية الأوضــاع الإداريــة وا
تسويتها حكومة التناوب التـوافقي، دون نـسيان تـسوية بعـض التوصـيات الخاصـة، كمـا 

 واســترداد ممتلكــات عقاريــة ،هــو الــشأن بالنــسبة لــضحايا البوليــساريو ومعتقــل تاكونيــت
  .وتسليم وثائق إدارية

  : ما يلي٢٠١٣يو  ما٨وقد بلغت المعطيات المسجلة حتى يوم 
  :في مجال التعويض المادي

  : بالنسبة لهيئة التحكيم المستقلة للتعويض)١(
  ٧٧٨٠: عدد المستفيدين.  
  درهم٩٦٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠:.المبلغ الإجمالي المقدر للمستفيدين .  

  : بالنسبة لهيئة الإنصاف والمصالحة)٢(
 ئاســـة العـــدد الإجمـــالي للمـــستفيدين المحـــال مـــن طـــرف المجلـــس علـــى ر

  .اً مستفيد١٨٠٣٢:  الحكومة
  ١٨٠٣٢المبلغ الإجمالي المقـدر للمـستفيدين مـن طـرف المجلـس لفائـدة 

  . درهم٨١٣.٣٤٥.٢١٥.٠٠: اًمستفيد
  

وقـــــد بلـــــغ مجمـــــوع المـــــستفيدين مـــــن التعـــــويض مـــــن هيئـــــة التحكـــــيم المـــــستقلة 
ا، وبلـــغ مجمـــوع التعويـــضات ً شخـــص٢٥٨١٢ والمـــصالحة الإنـــصافللتعـــويض وهيئـــة 
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ـــا  اً ألفـــ٦٦٨ واً مليونـــ٢٢١مـــا يقـــارب  (اً درهمـــ٢١٥ واً ألفـــ٣٤٥ واً مليونـــ٧٧٣ وارًملي
  .٢٠١٣ و ماي٨ حتى) اً دولار١٥١و
  : في مجال  جبر باقي الأضرار)٣(

مــا بلــغ عــدد ن، بي)١٣٠٣(مــن بــرامج الإدمــاج الجمــاعي بلــغ عــدد المــستفيدين 
واســـتفاد مـــن التغطيـــة ا، ًمـــستفيد) ٥٤٠(مـــن تمـــت تـــسوية أوضـــاعهم الإداريـــة والماليـــة 

صدرت لهم بطاقات صحية للمؤمن لهم، بينما بلغ عدد المستفيدين ) ٦٩٤٦(الصحية 
  ). ١٥٣٦٥(من ذوي المؤمنين

  :على مستوى جبر الأضرار الجماعية )٤(
- انخرطت الحكومـة ٢٠٠٧منذ انطلاق برنامج جبر الضرر الجماعي سنة 

 -لمؤسـسات العموميـة التابعـة لهـال اسواء مـن خـلال القطاعـات الحكوميـة أو مـن خـلا
 مــن خــلال عــضوية لجنــة الإشــراف الوطنيــة واللجــان المحليــة، ومــن ،فــي هــذا المسلــسل

 اتفاقيـــة ١١خـــلال توقيـــع اتفاقيـــات شـــراكة وتعـــاون مـــع بـــاقي الأطـــراف المعنيـــة بلغـــت 
 والحفظ الإيجابي ،شراكة، وقد انصب هذا البرنامج على دعم قدرات الفاعلين المحليين

 والنهـــوض بأوضـــاع النـــساء والأطفـــال فـــي ، وتحـــسين شـــروط العـــيش للـــسكان،اكرةللـــذ
  .المناطق التي شهدت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان على نطاق واسع

  على مستوى الإصلاحات القانونية والمؤسساتية )٥(
أما بخصوص تفعيل التوصيات المتعلقة بالإصلاحات القانونية والمؤسساتية، 

مة على مواصـلة الانخـراط فـي المواثيـق الدوليـة لحقـوق الإنـسان، مـن فقد عملت الحكو
خلال المصادقة على اتفاقية حمايـة الأشـخاص ذوي الإعاقـة والبروتوكـول الملحـق بهـا 
واتفاقية حمايـة جميـع الأشـخاص مـن الاختفـاء القـسري، وسـحب التحفظـات بخـصوص 

ا علـى اسـتكمال هـذا ًمـل حاليـاتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييـز ضـد المـرأة، وتع
 مـــن خـــلال الـــشروع فـــي إجـــراءات الانـــضمام أو المـــصادقة علـــى البروتوكـــول ،المـــسار

 والبروتوكـول الملحــق باتفاقيــة ،الأول الملحـق بالعهــد الــدولي للحقـوق المدنيــة والــسياسية
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 والبروتوكول الملحق باتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضـد ،مناهضة التعذيب
  .مرأة، والبروتوكول الثالث الملحق باتفاقية حقوق الطفلال

كمـــا عملـــت علـــى إعـــداد القـــانون المتعلـــق بالأرشـــيف الـــذي تـــم إصـــداره ســـنة 
 عـن ً، فـضلا٢٠٠٦، و أنـشأت المعهـد الملكـي للبحـث فـي تـاريخ المغـرب سـنة ٢٠٠٧

حقـوق المشاركة في تنفيذ توصية هيئة الإنصاف والمصالحة المتعلقة بالنهوض بثقافة 
 علـــى أرضـــية المواطنـــة للنهـــوض بثقافـــة الإشـــراف مـــن خـــلال عـــضوية لجنـــة ،الإنـــسان

  .  وعلى الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان،حقوق الإنسان
  

  في مجال نجاعة دور الحكومة في مجال العدالة الانتقاليةتحديات : اًرابع
  :  منها،ا من التحدياتًعدد الانتقاليةواجه دور الحكومة في مجال العدالة 

 التي استوجبت تعاون الحكومة مـع هيئـة ،طول الفترة الزمنية المعنية بالانتهاكات 
حـــــال دون تقـــــديم كـــــل ممـــــا  ؛ وقـــــصر مـــــدة عمـــــل الهيئـــــة، والمـــــصالحةالإنـــــصاف

  .المعطيات والمعلومات المتوفرة فيما يتعلق بالكشف عن الحقيقة
 الــصلة بالتحريــات التــي ورشــيف العمــومي ذتــي يوجــد عليهــا الأالحالــة المزريــة ال 

ســـيما عـــدم وجـــود أرشـــيفات رســـمية بخـــصوص حـــالات  ، ولاآنـــذاكأنجزتهـــا الهيئـــة 
 وغيـــــاب تـــــأطير قـــــانوني موحـــــد لتنظيمـــــه ،الاختفـــــاء القـــــسري والاعتقـــــال التعـــــسفي

  .وضبطه وتدبير الولوج إليه وترتيب الجزاءات عن إتلافه أو تدميره
 نتهاكــات والمــسئولية عنهــا خــلال فتــرة مــا بعــد الاارســة صــعوبات تتعلــق بإثبــات مم

أو فــي ) حكوميــة(افهــا مــن قبــل جماعــات غيــر دولتيــة الاســتقلال، وذلــك بــسبب اقتر
 ،١٩٥٦أحـــداث عـــدي أوبيهـــي بتافيلالـــت ســـنة (خـــضم تمـــردات وثـــورات مـــسلحة 

وأحــداث أزيــلال وبنــي مــلال ومــراكش ســنة  ،١٩٥٨وأحــداث الريــف ووالمــاس ســنة 
تهاكــات فــصائل مــن جــيش التحريــر وأعــضاء المقاومــة خــلال الــسنوات ، وان١٩٦٠

دار (  أمــاكن غيــر تابعــة لأجهــزة الدولــةوممارســتها فــي) الأربــع لمــا بعــد الاســتقلال
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ـــــدار وبريـــــشة،  ـــــستيام بال ـــــسوني بتطـــــوان، ودار سليشربغفـــــساي، ومركـــــز ال دار الري
  .، أو خلال مواجهات مسلحة...)البيضاء

 ات المتعلقـة بالاختفـاء القـسري بـسبب ممارسـتها فـي أمـاكن صعوبة تأكيـد الانتهاكـ
  .غير نظامية وسرية

  تسجيل تفاوت في مستوى تعاون الأجهزة الأمنية، سواء فيمـا يتعلـق بتقـديم أجوبـة
 أو رفــض بعــض المــسئولين الــسابقين المحــالين إلــى التقاعــد المــساهمة فــي ،ناقــصة

  .)*(مجهود البحث عن الحقيقة
 جـــة مـــسئولية كـــل جهـــاز مـــن الأجهـــزة الأمنيـــة فـــي الانتهاكـــات صـــعوبة تحديـــد در

بــسبب تعــدد الأجهــزة الأمنيــة المعنيــة بعمليــات حفــظ النظــام العــام خــلال الأحــداث 
  .)†(ها وتداخليهاوتواز الاجتماعية

 سـيما  بطء تنفيذ التوصيات ذات الـصلة بالإصـلاحات الـسياسية والمؤسـساتية، ولا
ـــــة وضـــــمانات عـــــدم تكـــــرار الانتهاكـــــات، وهـــــي تعـــــديل الدســـــتور والحكامـــــة الأم ني

التوصيات التـي اعتبرهـا جلالـة الملـك محمـد الـسادس مـن بـين مرتكـزات الإصـلاح 
 مقتــضيات ٢٠١١ وقــد تــضمن دســتور ،٢٠١١الدســتوري فــي خطابــه فــي مــارس 

 وسـمو الاتفاقيـات ،متعددة في هـذا الـشأن تخـص الاعتـراف بكونيـة حقـوق الإنـسان
 ودســـترة الحقـــوق والحريـــات الأساســـية ،هاكـــات حقـــوق الإنـــسان وتجـــريم انت،الدوليـــة

ـــة المكلفـــة بحقـــوق الإنـــسان ـــة، فـــضلا، والحكامـــة،والمؤســـسات الوطني  عـــن ً والتنمي
 دور البرلمــان وتعزيــز ، وضــمان اســتقلالية الــسلطة القــضائية،ضــمان فــصل الــسلط

  .في مجال التشريع والرقابة، وربط المسئولية بالمحاسبة
  

  

                                                 
  .المصدر السابق) *(
  .نفس المصدر) *(
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 الثالمبحث الث
  جبر الضرر في التجربة المغربية

  "المصالحةهيئة التحكيم إلى هيئة الإنصاف ومن "
  )*(مصطفى الريسوني.أ

  

  :مقدمة 
 انتهاكـــات مختلفـــة الدرجـــة ١٩٥٦رب منـــذ بدايـــة الاســـتقلال ســـنة عـــرف المغـــ

والخطــــورة لحقــــوق الإنــــسان، وذلــــك بــــالرغم مــــن مــــصادقة الحكومــــة علــــى العديــــد مــــن 
 وانــضمام المغــرب إلــى الأمــم المتحــدة وميثاقهــا الــشهير الــصادر فــي ،المواثيــق الدوليــة

  .١٩٤٨  عام يناير١٠
 دوث، بحـــــ١٩٩٩نة  إلـــــى ســـــ١٩٥٦وقـــــد تميـــــزت الفتـــــرة الممتـــــدة مـــــن ســـــنة        

محــاولات انقلابيــة قــام بهــا بعــض أفــراد الجــيش، وتزامنــت فــي الــرد انتفاضــات شــعبية و
إن لــم -عــرف الــبعض منهــا  محاكمــات،عليهــا بخروقــات وانتهاكــات وكــذا باعتقــالات و

 إلـــى محاكمـــات انـــسحب ،مـــن الخروقـــات القانونيـــة والمـــسطرية مجموعـــة - جلهـــايكـــن
الـــدفاع مـــن بعـــضها، ولـــسنا هنـــا بـــصدد ســـرد تـــاريخي لهـــذا المـــسار، بـــل الغـــرض هـــو 

  مــــن جهــــة ومطالــــب الحركــــة الحقوقيــــةإلــــى أن هــــذه الخروقــــات والانتهاكــــاتالإشــــارة 
، أدتــــا إلــــى تأســــيس المجلــــس الاستــــشاري لحقــــوق ن جهــــة ثانيــــةوالــــسياسية الوطنيــــة مــــ

 وتنـــصيب هـــذا المجلـــس يـــوم ،٢٠/٤/١٩٩٠الإنـــسان بمقتـــضى الظهيـــر الـــصادر فـــي 
 بالقيــام بــه فــي  بخطــاب ملكــي حــدد الــسمات الأساســية لــه ومــا هــو مكلــف٨/٥/١٩٩٠

، هـــذه الآليـــات التـــي تطـــور منظورهـــا وانـــتظم تهـــاوحماي حقـــوق الإنـــسانمجـــال تطـــوير 
  .عقدها فيما عرف بعد ذلك بمبادئ باريز

وقـــــد اتــــــضح لأعـــــضاء المجلــــــس الاستــــــشاري أن موضـــــوع تــــــصفية ماضــــــي 
  :هي ت يجب أن يبدأ بخطوات ثابتة؛الانتهاكا

                                                 
  .عضو هيئة التحكيم المستقلة للتعويض، وعضو هيئة الإنصاف والمصالحة المغربية (*)
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 إصدار العفو الشامل عن جميع المعتقلين السياسيين.  
 ا على اعتراف الدولة والتزامها بمبادئ حقوق الإنسانًالنص دستوري.  
 نين الوطنيــــة بمــــا يلائــــم الإعلانــــات والعهــــود والاتفاقيــــات الدوليــــة تعــــديل القــــوا

  .المتعلقة بحقوق الإنسان بالمغرب
  

ا في مجال إطـلاق سـراح ًا ملحوظً تطور١٩٩٠عاممنذ  عرف المغربوهكذا، 
 إلى أولئك المحكـوم ، من المعتقلين في أماكن ومخافر سريةاً بدء،المعتقلين السياسيين

 أمـــاكن نظاميـــة، ثـــم جـــاء تعـــديل دســـتور المملكـــة الـــصادر ســـنة علـــيهم والمعتقلـــين فـــي
 لينص على احترام المملكة والتزامها بالمواثيق والعهـود الدوليـة المتعلقـة بحقـوق ١٩٩٢

  .اًالإنسان كما هو متعارف عليها دولي
 ،ا ابتــدأ مسلــسل إصــلاح القــوانين المغربيــة وملاءمتهــا مــع هــذه المواثيــقًوأخيــر

ٕ إلــى التحيــين الجــذري لتلــك القــوانين، والغــاء الــبعض منهــا ،ت جزئيــة مــن تعــديلاًابتــداء
  .لمخالفته الصريحة لمبادئ حقوق الإنسان

بعـــد مغـــادرة المعتقلـــين الـــسياسيين مختلـــف المخـــافر وقـــد تبلـــورت هـــذه الرؤيـــة 
، حيـــث اتـــضح أن الـــسجون المغربيـــة كـــان بهـــا عـــدد لا يـــستهان بـــه مـــن الأفـــراد الـــسرية

إن -اد مجهـولي المـصير، كمـا اتـضح أن الـبعض ممـن أفـرج عـنهم الذين كانوا في عد
 يعـانون مـن أمـراض مختلفـة ومـن ضـياع فـرص العمـل إلـى غيـر ذلـك -لم يكن أغلبهم

مــن الأضــرار، الأمــر الــذي تطلــب التفكيــر فــي اســتحداث وســيلة لجبــر هــذه الأضــرار، 
 يملهـا الأولـ قـدمت ع،لمـصير خلية لاستقصاء حالة مجهولي اإنشاءفكان التفكير في 

 حالــــة، كمـــــا تـــــم اقتــــراح إحـــــداث هيئــــة تحكيميـــــة لتحديـــــد ١١٢تـــــضمن  و١٩٩٨ســــنة 
للـــضحايا أو ذوي حقـــوقهم، وهـــو مـــا تـــم بمقتـــضى الأمـــر  هوتقـــديرالتعـــويض المـــستحق 
  .١٩٩٩ أغسطس ١٦الملكي الصادر في 

ــــروبعــــد أ ــــع ســــنوات مــــن الدراســــة والتمحــــيص مــــنكث   وجمــــع المعلومــــات أرب
 أصــدرت هيئــة التحكــيم المــستقلة للتعــويض مقــررات تكميليــة اياوالاســتماع لكــل الــضح
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وخلال هذه الفترة كانت الهيئات الحقوقية المغربية تطالب باستحداث هيئـة  ،بالتعويض
 وكـذا جبـر ، تتولى الكشف عن مصير المختفين الذين لم يعرف مـصيرهم بعـد،للحقيقة

 ومـساءلة المـسئولين ،لـضحاياالأضرار الناشئة عن الانتهاكات الجـسيمة التـي لحقـت با
  .عن هذه الانتهاكات
 بالربــاط منــاظرة وطنيــة كبــرى ُ عقــدت٢٠٠١ نــوفمبر ١١-١٠-٩ وفــي أيــام 

 نظمتهـا الجمعيـة المغربيـة لحقـوق ،حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالمغرب
اف  والمنظمــة المغربيــة لحقــوق الإنــسان، والمنتــدى المغربــي للحقيقــة والإنــص،الإنــسان

الذي يضم ضحايا هذه الانتهاكات، وتميزت هذه المناظرة بحضور الفعاليات الحقوقيـة 
من كـل المنـابر والقطاعـات، وانتهـت بإصـدار توصـيات متعـددة تهـم القواعـد التنظيميـة 
ـــــدابير  ـــــاظرة، وتهـــــم الإصـــــلاحات المؤســـــساتية والت ـــــة عـــــن المن ـــــة المتابعـــــة المنبثق للجن

 وقـد توجـت هـذه ،ا تلك المتعلقة بشأن هيئـة الحقيقـةً، وأخيرالتشريعية والإدارية والتربوية
 بإصــدار الأمــر -إضــافة إلــى توصــية المجلــس الــوطني لحقــوق الإنــسان-المجهــودات 

 ٧وتنـــــــصيب أعـــــــضائها يـــــــوم "هيئـــــــة الإنـــــــصاف والمـــــــصالحة "الملكـــــــي باســـــــتحداث 
  .٢٠٠٤يناير

المـستقلة قـد ويهمنا في هذا السياق أن نـشير إلـى أنـه إذا كانـت هيئـة التحكـيم 
 لحقــــوق الإنــــسان وموافقــــة الإرادة الاستــــشاريجــــاءت بنــــاء علــــى اقتــــراح مــــن المجلــــس 

قــد أســست بنــاء علــى مطالــب وتوصــيات " هيئــة الإنــصاف والمــصالحة "الملكيــة، فــإن 
  .الجهات الحقوقية ومنتدى الضحايا واقتراح من المجلس وموافقة الإرادة الملكية

ق الإنــــسان مــــن كــــات الجــــسيمة لحقــــوفكيــــف تــــم جبــــر ضــــرر ضــــحايا الانتها
  ؟منظور كلا الهيئتين

  

  هيئة التحكيم المستقلة لتعويض ضحايا الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي :لاًأو
فـــي  -"المجلــس الــوطني حاليــا"- المجلــس الاستــشاري لحقــوق الإنـــسانعمــل       

 رهـاوتطوي نطاق الاختصاصات المسندة إليه في مجال حماية حقوق الإنسان بالمغرب
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علــى البحــث بوســائل متعــددة عــن طريقــة تــسمح بإنــصاف ضــحايا الاعتقــال التعــسفي 
والاختفاء القسري، وهكذا وبعد التوصـية الـصادرة عنـه بإصـدار العفـو العـام عـن جميـع 

وهــي -ٕالمعتقلــين الــسياسيين واطــلاق ســراح المختفــين والبحــث عــن مجهــولي المــصير 
ري وجــه إلــى جلالــة الملــك الحــسن الثــاني يــوم التوصــية الــصادرة بمقتــضى رأي استــشا

إفـــراغ الـــسجون مـــن معتقلـــي الـــرأي  ومباشـــرة عقـــب صـــدور العفـــو و-١٩٩٤  يوليـــو١٩
وٕاطلاق سراح جميع المعتقلين في أماكن سرية أو سجون غير نظامية والسماح لجميع 
المغتـــربين الـــسياسيين بـــالعودة إلـــى الـــوطن، قـــام المجلـــس بالبحـــث عـــن الـــسبل الكفيلـــة 

 ومـــن ثـــم تأســـيس لجـــان البحـــث والتقـــصي وتقـــديم ،بتعـــويض الـــضحايا أو ذوي حقـــوقهم
المقترحات، وقد أفضت هـذه الجهـود إلـى بلـورة رأي تمـت صـياغته فـي توصـية وجهـت 

 تقتــرح اســتحداث هيئــة تحكيميــة ،١٩٩٩يوليــو ٢إلــى جلالــة الملــك الحــسن الثــاني يــوم 
 الهيئـة وعـدم قابليـة مقرراتهـا  وقد تضمنت هذه التوصية اختصاص،لتعويض الضحايا

ــ ــاتهم،التحكيميــة للطعــن، وفــتح أجــل مــداه ثلاث مــع إســناد  ة أشــهر للــضحايا لتقــديم طلب
  .وضع نظام داخلي للهيئة لنفس أعضائها

مــن إصــدار الأمــر وٕاذا كــان جلالــة الملــك المرحــوم الحــسن الثــاني لــم يــتمكن 
حمـد الـسادس لالـة الملـك م، فـإن ج١٩٩٩يوليـو ٢٣وفاتـه يـوم بسبب بشأن هذه الهيئة 

 كـان أول عمـل قـام بـه هـو إصـدار الأمـر بتكـوين هـذه الهيئـة، الذي تولى العـرش بعـده
، وهكــذا تـــم ١٩٩٩ أغــسطس١٦وذلــك بمقتــضى الأمــر الملكـــي الــسامي الــصادر يـــوم 

يوليـــو ١٠، واســـتمرت أعمالهـــا إلـــى يـــوم ١٩٩٩أغـــسطس ١٧تنـــصيب هـــذه الهيئـــة يـــوم 
  .تامي، حيث قدمت تقريرها الخ٢٠٠٣

  

   :الخطوات التأسيسية..هيئة التحكيم) أ(
  رئــــيس غرفــــة بــــالمجلس الأعلــــى:  هــــم،ونــــت هــــذه الهيئــــة مــــن تــــسعة أفــــرادتك

 وعضوية قاضيين من كبار قضاة المغرب، وممثل عـن ،اًرئيس) اًمحكمة النقض حالي(
 وأربعــة محــامين ، وممثــل عــن وزارة الداخليــة برتبــة عاليــة،وزارة العــدل هــو بــدوره قــاض
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نقبـــاء للمحـــامين بـــالمغرب، وعملـــت الهيئـــة علـــى صـــياغة نظامهـــا الـــداخلي الـــذي كـــان 
أربـــع ســـنوات أصـــدرت تقريرهـــا  وبعـــد اشـــتغالها لمـــدة تقـــارب ،بمثابـــة نظامهـــا الأساســـي

  .الختامي الذي تضمن خلاصة أعمالها
ــــة  ــــى للعدال ــــة الأول ــــة اللبن ــــالمغرب بمثاب ــــة التحكــــيم المــــستقلة ب ــــد كانــــت هيئ لق

البحـث  وأ سـواء فـي التقـصي ،بالمغرب، فقد اعتمدت طرق العدالـة الانتقاليـةالانتقالية 
إصــدار المقــررات بــالتعويض، واعتمــدت الهيئــة قواعــد شــكلية وأخــرى  وأ الاســتماع وأ

  : التالية القواعدموضوعية طيلة عملها، وهكذا نص نظامها الأساسي على 
 مجانية المسطرة.  
 الحق في اختيار محام للدفاعا مع ًتقديم الطلب كتابة أو شفوي.  
 تعيين مقرر من طرف الرئيس بالنسبة لكل قضية.  
 حق المؤازرة من طرف محام أو من طرف أحد أقارب المعنيين بالأمر.  
  ضرورة استدعاء الطالبين وكذا من يؤازرهم قبل انعقاد الجلسة بسبعة أيام على

  .الأقل
 لطالبون مفيدة إلى الهيئةالحق في تقديم جميع المعلومات التي يراها ا.  
  التحقيق والتقصي من طـرف ثلاثـة أعـضاء مـن الهيئـة يكـون مـن بيـنهم المقـرر

  .المعني
  بكيفية دورية ومنتظمة هاوجلساتعقد اجتماعات الهيئة.  
 وفــي حالــة تعــذر ذلــك ،البحــث فــي الطلبــات بحــضور الأعــضاء التــسعة للهيئــة   

  .جلسة بحضور سبعة منهم على الأقلنتيجة قوة قاهرة ينعقد الاجتماع أو ال
 إمكانية منح تعويض مسبق في انتظار البت النهائي.  
  الاقتضاءالاستعانة بذوي الخبرة من الأطباء أو غيرهم عند.  
 إصدار مقرر تحكيمي بشكليات معينة في كل قضية.  
 وجوب تحليل المقرر التحكيمي.  
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  فـــي -طـــرف الطـــالبينســـواء مـــن طـــرف الدولـــة أو مـــن -عـــدم إمكانيـــة الطعـــن 
  .المقررات التي تصدرها الهيئة

 نهائية المقررات ولزوم تنفيذها الفوري.  
  الأخذ بالمسطرة الاستقصائية للبحث في الوقائع التي يدعيها الطالبون، والعمـل

 الإثبــات مــن طــرف الهيئــة نفــسها، إن لــم يكــن للطــالبين ،علــى استحــضار حجــج
  . أو الاعتقالالاختفاء أو حجج أو ضاعت منهم بسبب عامل الزمن

  أمــر جميــع الــسلطات العموميــة بتنفيــذ قــرارات الهيئــة والاســتجابة لطلباتهــا والــرد
  .على استفساراتها

  

أ فـي الأول بعد الإعلان عن فتح بـاب تقـديم الطلبـات داخـل أجـل يبـد-وهكذا 
 ديـسمبر مـن العـام نفـسه، مـع اعتبـار الأجـل ٣١ينتهي في و، ١٩٩٩من سبتمبر سنة 

 خمـــسة آلاف تـــم تــسجيل الطلبـــات التــي فاقـــت -كامــل وفـــق قواعــد القـــانون الإجرائــيال
  . طلب جاءت بعد الأجل٦٠٠٠ داخل الأجل وستة آلاف

 الأحـداث، ولدراسة هـذه الملفـات عمـدت الهيئـة إلـى تـصفيتها وجمعهـا بحـسب
ا  حالة، خصص لكل منها م٢٤ فاجتمع في ذلك ،المجموعاتوالسنوات والمحاكمات و

 والتعاليــل وطــرق التعــويض رعايــة للعــدل والإنــصاف اســبها مــن المقــررات والحيثيــاتين
  .ا للمساواة بين الجميعًوتحقيق

 علـــى هيئـــة التحكـــيم أن تعمـــل علـــى تقـــديم تعريـــف لكـــل مـــن ًكـــان يجـــب أولا
ا على عناصر الأبحاث ًالاختفاء القسري والاعتقال التعسفي وتحديد مفهومهما، اعتماد

  .ها ومجرياتهاومقتضيات التي قامت بها
  :بأنهالاختفاء القسري وهكذا عرفت 

 والمتمثـل فـي أخـذ شــخص ،قـدم عليـه أجهـزة الدولـةُهـو ذلـك التـصرف الـذي ت"
 وعـــدم إعطـــاء أي ،اًمعـــين بـــدون وجـــه حـــق وســـلب حريتـــه واحتجـــازه بمكـــان يظـــل ســـري

   بيانات بشأنه، فيظل في حكم المجهول كشخص على قيد الحياة لا يعرف عنه أي
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  ".شيء، مع حرمانه من كل حماية قانونية
  

  :بأنهالاعتقال التعسفي وعرفت 
احتجـــاز تقـــوم بـــه أجهـــزة الدولـــة دون مراعـــاة الـــشروط الجوهريـــة والإجراءاتيـــة "

 وعلــــى ،المتعلقــــة بــــسلب الحريــــة، وذلــــك بــــسبب ممارســــة مــــواطنين لحقــــوقهم الأساســــية
ا أو ًة فـي الحيـاة العامـة سياسـي أو حـق المـشارك،الأخص حرية الرأي، أو حرية التعبير

  ".ا ًا أو جمعويًنقابي
  

   : القواعد الموضوعية المتخذة من طرف الهيئة)ب(
اييس ووحـــــدات اعتمـــــدت الهيئـــــة قواعـــــد أساســـــية مـــــستندة علـــــى معـــــايير ومقـــــ

 بكـل انتهـاك جـسيم حـصل اً واعتبـرت أن اختـصاصها بـالتعويض يـرتبط أساسـ،حسابية
البعــد غتــراب وو النقــابي أو الجمعــوي، واعتبــرت أن الاا لنــشاط صــاحبه الــسياسي أًتبعــ

ل الــــسياسي أو النقــــابي أو عــــن الــــوطن أو الاختفــــاء داخــــل نفــــس الــــوطن نتيجــــة العمــــ
ا بالاعتقـال التعـسفي أو الاختفـاء ً ملحقـتـل غيـر الـشرعي أو القالاغتيال خيفة الجمعوي

ـــــسلطات المر ـــــى عنـــــف ال فـــــق القـــــسري حـــــسب الأحـــــوال، كمـــــا مـــــددت اختـــــصاصها إل
ه علــى ا لجــسامة هــذا الانتهــاك وأثــرً نظــر؛ ولــو لــم يــتم اعتقــال أو اختفــاء،بالاغتــصاب

  .ًمعانفسية الضحية والمجتمع 
واعتمدت الهيئة مقاييس للتعويض بالنـسبة للأحيـاء وأخـرى بالنـسبة للمتـوفين، 

، والمـــس بالحريـــة ه وظروفـــهفراعـــت فـــي حالـــة الأحيـــاء مـــدة الاعتقـــال التعـــسفي، ومكانـــ
ا ًمة الشخصية، ومدة الاعتقال النظـامي المبنـي علـى حكـم قـضائي لـم يكـن متـوفروالكرا

علــى قواعــد المحاكمــة العادلــة، وصــدور الحكــم بــالبراءة فــي بعــض الأحيــان بعــد طــول 
مدة الاعتقـال، وضـياع فـرص العمـل أو الدراسـة، ومـدى الأضـرار الجـسدية أو النفـسية 

مـن عجـز جزئـي دائـم أو عجـز كلـي التي لحقت بالمتضرر، ومدى مـا علـق بالـضحية 
 الــضحية للاســتعانة بــشخص أجنبــي أو بآليــات متحركــة واضــطرارأو عيــب أو عاهــة، 
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المعــدة مــن ثلاثــة لخبــراء الطبيــة لتقــارير النتيجــة مــا لحقــه مــن تعــذيب، كمــا اعتمــدت 
  . بعد فحص الضحية وتحديد ما لحقه من أضرار،أطباء اختصاصيين

 العمر متبقي وهو ،اًا أساسيً فقد اعتمدت الهيئة معيار     أما بخصوص حالات الوفاة
 ٦٠ وهـوالنشيط للضحية، ويقصد به ما بقي من سنوات للضحية لوصوله سن التقاعـد

 إذ يعتبــر الفــرق بــين ســن الـضحية عنــد وفاتــه وســنه عنــد بلوغــه التقاعــد ؛سـنة بــالمغرب
ٕجه واخوته مـا مـن شـأنه أن ا كان بإمكانه أن يقدم خلاله لعائلته وأبنائه وزوًا نشيطًعمر

  .يساهم في تحسين أوضاعهم المادية
 علــى مــا ًبنــى أولاُ فــإن مقــاييس التعــويض توبنــاء علــى هــذا المعيــار الأساســي

 ختطافـــه وقتلـــه أو إخفائـــهكـــان الـــضحية يتقاضـــاه مـــن عملـــه الـــوظيفي أو الحـــر قبـــل ا
 كمـا ،دنـى للأجـورود تـم اعتمـاد الحـد الإٔ، وان لم يكن للمعني بالأمر دخـل محـدووفاته

ل ذوي ا آخــر يتعلــق بــالتعويض المعنــوي الــذي يجــب تحديــده لكــًاعتمــدت الهيئــة مقياســ
ى ذوي  المحــدد لكــل ضــحية يــتم توزيعــه علــوبعــد تكــوين رأس المــال. حقــوق الــضحية
 % ١٠ولــلأب  % ١٠ و،للأبنــاء بالتــساوي % ٤٠للزوجــة، و% ٤٠حقوقــه، يحــسب 

 هــؤلاء بالتــساوي بــين الأبنــاء والأبــوين، وفــي ، مــع تحديــد تعــويض معنــوي لكــل مــنلــلأم
  .حدود معقولة بالنسبة للأزواج

 خــارج الــوطن أو الاختفــاء داخــل الــوطن فــإن الهيئــة الاغتــرابأمــا بخــصوص 
  .اختفاء تمنح للمعني بالأمر مبالغ معينة عن كل سنة اغتراب أو حددت

ت حـــوالي ا تـــضمن أنهـــا أصـــدرًا ختاميـــًوعنـــد نهايـــة عمـــل الهيئـــة قـــدمت تقريـــر
 جلسة عامة، وحوالي ١٩٦ شخص على امتداد ٨٠٠٠ مقرر، واستمعت لنحو ٦٠٠٠
 جلــــسة للتحقيــــق، وبلــــغ مجمــــوع التعويــــضات المــــسلمة للــــضحايا أو ذويهــــم مائــــة ٤٠٠

  .مليون دولار
  

  :المصالحةالأضرار من منظور هيئة الإنصاف وجبر : ًثانيا
  يسها بتفاعل تام بينلقد سبق القول إن هيئة الإنصاف والمصالحة تم تأس

 ٩٢



 والمجلــس الاستــشاري لحقــوق الإنــسان ، والمجتمــع المــدني،مطالــب الجمعيــات الحقوقيــة
 وتوافـــق الإرادة الـــسياسية العليـــا للدولـــة ممثلـــة فـــي شـــخص جلالـــة ،"المجلـــس الـــوطني"

  .الملك محمد السادس رئيس الدولة المغربية
  الصلاحياتالإطار و..هيئة الإنصاف والمصالحة) أ(

ا لهــا ســلطات ًا لاختــصاصاتها ومانحــًء القــانون المــنظم لهــذه الهيئــة موســعجــا
واســعة فــي البحــث والتحــري، مــع وجــوب الإشــارة إلــى أن الخطــاب الملكــي الــذي ألقــاه 

 أضـــاف إليهـــا ٢٠٠٤ينـــاير ٧جلالـــة الملـــك محمـــد الـــسادس عنـــد تنـــصيب الهيئـــة يـــوم 
مـــصير مجهـــولي المـــصير، ا آخـــر، وهـــو اعتبارهـــا هيئـــة للحقيقـــة والكـــشف عـــن ًاعتبـــار

ا، ثمانيــــة مــــنهم مــــن أعــــضاء المجلــــس ًوتكونــــت هــــذه الهيئــــة مــــن ســــبعة عــــشر عــــضو
 المرحــوم ســةئابر ،، وثمانيــة مــن خارجــه)المجلــس الــوطني(الاستــشاري لحقــوق الإنــسان 

 الجـسيمة لحقـوق الانتهاكـاتإدريس بنزكري الأمين العام للمجلـس آنـذاك وأحـد ضـحايا 
طلاعهــم اوعـي فــي اختيـار هــؤلاء الأعـضاء ثقــافتهم الواسـعة والإنـسان بـالمغرب، وقــد ر

  .القانوني الواسع ونزاهتهم الفكرية
تفاقية  وفي ظل ما توافقت عليه الإرادة الدولية عند نشر الاومن هذا المنطلق
 ومــا تمــت الموافقــة عليــه عنــد نــشر تقريــر المقــرر الأممــي المناهــضة للاختفــاء القــسري
د أنواع الـضرر التـي يجـب  تم تحديشريف بسيوني. دأعدهالخاص بجبر الضرر الذي 

  :جبرها في
 المعنوي المادي وينالتعويض.  
 التأهيل الصحي والإدماج الاجتماعي.  
 تسوية الأوضاع الإدارية والمالية.  
 استرداد الأملاك المغتصبة.  
 الرسمي للدولةالاعتذار .  
 حفظ الذاكرة.  
 كشف الحقيقة.  

 ٩٣



المـصالحة مبـادئ جديـدة فـي أقـرت هيئـة الإنـصاف ود فقـافة إلى ذلـك وبالإض
 حيــــث اعتبــــرت أن الأضــــرار التــــي تــــصيب النــــساء فــــي مجــــال ؛مجــــال جبــــر الــــضرر
ـــاة حقـــوق الإنـــسانالانتهاكـــات الجـــسيمة ل  تعتبـــر متميـــزة ومـــؤثرة فـــي مجملهـــا علـــى حي

الــضحية مقارنــة بمــا تتركــه نفــس الانتهاكــات علــى الرجــال، وهكــذا اعتبــرت أن مقاربــة 
نـــــوع الاجتمـــــاعي ومراعاتـــــه يجـــــب أن تكـــــون عرضـــــانية تـــــسري علـــــى جميـــــع أنـــــواع ال

ا عنــد تحديــد التعــويض المــالي أو غيــره مــن مــستحقات ًا إيجابيــً وتــؤثر تــأثير،الانتهاكــات
  .الضحية

أنـه يجـب أن يؤخـذ فـي منظـور التعـويض  -من جهـة أخـرى-واعتبرت الهيئة 
ا لن يجبر الـضرر ً مهما كان مرتفع باعتبار أن التعويض،مبدأ التضامن بين الضحايا

  .الحقيقي الذي لحق بضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان
 أن لاف ضحية اتضح للهيئـة آ٩وبعد قيامها بإجراء فحوصات طبية لحوالي 

 أصــــيبوا بــــأمراض نفــــسية -ن الأضــــرار الجــــسمانية التـــي لحقــــتهم عــــًفــــضلا-الـــضحايا 
طـلاع علـى أحـوال ن معرفتـه إلا بالمعاشـرة والا يمك والبعض لا، بعضها ظاهر،خطيرة

 وذلـــك ،اً ومتـــابعتهم نفـــسياًالـــضحية، ومـــن تـــم اقترحـــت تأهيـــل جميـــع الـــضحايا صـــحي
  .بإحداث مؤسسة للتأهيل النفسي وتتبع الضحايا

ســـواء فـــي - المـــصالحة القـــانون المـــنظم لهيئـــة الإنـــصاف وويمكـــن القـــول إن
 لجميـع الـضحايا،  كامـلشكلر الضرر بـا لنظرية جبً جاء مدعم-ديباجته أو نصوصه

 وخاصــة فــي مادتيــه الخامــسة ،ويلاحــظ ذلــك مــن خــلال المقتــضيات التــي نــص عليهــا
في بمـا يوافـق الاتفاقيـات والتاسعة، وهكـذا تـم تعريـف الاختفـاء القـسري والاعتقـال التعـس

  .الدولية
  

 أو إلقــــاء القــــبض علــــيهم شــــخص أو أشــــخاصاختطــــاف" : الاختفــــاء القــــسري ، 
 علــى أيــدي ، بــدون وجــه حــق،ا عــنهم بــسلب حــريتهمًمــاكن ســرية رغمــتجــازهم بأواح

مــوظفين عمــوميين أو أفــراد أو جماعــات تتــصرف باســم الدولــة، أو عــدم الاعتــراف 

 ٩٤



بـذلك، ورفـض الكـشف عـن مـصيرهم، ممـا يحـرم أولئـك الأشـخاص مـن كـل حمايـة 
  ."قانونية

 يتعــارض ومبــادئ قــانون احتجــاز أو اعتقــال مخــالف للكــل" : الاعتقــال التعــسفي 
حقوق الإنسان الأساسية، وخاصة حق الأفراد في الحرية والحياة والسلامة البدنية، 

  ".وذلك بسبب ممارستهم لأنشطة سياسية أو نقابية أو جمعوية
ـــضحية -  حـــسب الوصـــف شـــخص تعـــرض لاعتقـــال تعـــسفي أو لاختفـــاء قـــسري" : ال

  ."أعلاه
هـو نفـسه - ذة لفائـدة الـضحية عمـا حـصل لـهلمتخـمجمـوع التـدابير ا: "جبر الأضـرار -

ـــذوي حقوقـــه ـــة-أو ل ـــاء القـــسري أو الاعتقـــا مـــن أضـــرار ماديـــة ومعنوي ل  نتيجـــة الاختف
  ". العام أو الجماعيين عن التدابير المتخذة على النطاقً فضلا،التعسفي

  

 الأسس المعتمدة في تقدير التعويض وجبر الضرر الفردي لدى هيئة الإنصاف )ب(
  ةوالمصالح

اعتمــدت هيئــة الإنــصاف والمــصالحة جميــع القواعــد التــي ســارت عليهــا هيئــة 
ا للفقــرة الرابعــة ً المــادي والمعنــوي، وذلــك اعتبــارينالتحكــيم المــستقلة فــي مجــال التعويــض

مـة إلـى تلـك هممن المـادة التاسـعة مـن نظامهـا الأساسـي، غيـر أنهـا أضـافت إضـافات 
ع ي وقـــد جـــاءت هـــذه الإضـــافات نتيجـــة توســـ،يير والمقـــاييس والوحـــدات الحـــسابيةالمعـــا

  . الكشف عن الحقيقة في موضوع مجهولي المصيرليشملاختصاصها 
ســواء كــان خــارج الــشرعية أو - اعتبــرت الهيئــة أن الإعــدام وٕالــى جانــب ذلــك

ا ً يعتبــر انتهاكــ-بمقتــضى حكــم قــضائي نهــائي لــم تحتــرم فيــه قواعــد المحاكمــة العادلــة
ـــسان، كمـــاًجـــسيم ـــذين ا لحقـــوق الإن  أوصـــت بتعـــويض بعـــض الفئـــات مـــن الـــضحايا ال

ـــو لـــم تكـــن لـــديهم أي نـــشاطات سياســـية أو  احتجـــزوا فـــي المغـــرب دون وجـــه حـــق، ول
 وأوصـــــت فـــــي الأخيـــــر بتعـــــويض المغاربـــــة الـــــذين كـــــانوا ضـــــحايا ،جمعويـــــة أو نقابيـــــة

  الاحتجاز والاعتقال التعسفي في مخيمات جبهة البوليساريو بوصفهم معتقلين 

 ٩٥



  .جبهةمعارضين لل
وبالنسبة للمتوفين من ضحايا الاختفاء القسري اعتمدت الهيئة نفس المقاييس 

 بمراسـيم لفـتـسليم جثـة الـضحية إلـى ذويـه والتكا، مـع إضـافة الأمـر بًالمشار إليها سابق
وجميع ذوي  الدفن، أو إعادة الدفن من جديد، والأمر بالتأهيل الصحي للأرملة وأبنائها

اج الاجتمــــاعي لأبنــــاء الــــضحية الــــذين كــــانوا قاصــــرين أثنــــاء الحقــــوق، والأمــــر بالإدمــــ
اختفائه، والأمر بتسوية أوضاع الضحية الإداريـة والماليـة للرجـوع عليهـا عنـد احتـساب 

  .مستحقات التقاعد بالنسبة للأرملة والأبناء القاصرين
 -اًإلـى جانـب مـا أشـير إليـه سـابق- فقـد اعتمـدت أما بالنسبة للضحايا الأحياء

 يأتي في مقدمتها الحـق فـي الحيـاة، والحرمـان مـن الحريـة، ،مةهمناصر أخرى على ع
وســوء المعاملــة، والمــس بالكرامــة، والتعــذيب، والمخلفــات الــصحية، والــدخل، والفــرص 

  .الضائعة، وباقي ما لحق بالضحية من تبعات
ــــدرهم  وحــــددت الهيئــــة لكــــل مــــن هــــذه المقــــاييس وحــــدات حــــسابية تحــــسب بال

مــع المبــالغ المحــددة لكــل مقيــاس، ويــضاف إليــه التعــويض المعنــوي، المغربــي، ويــتم ج
 إلـى الـضحية أو نائبـه الـشرعي إذا كـان قـد أصـيب بعاهـة ًويؤمر بصرف المبلغ كـاملا

  .عقلية تجعله عديم التمييز، وكذا بقية التوصيات الصادرة إلى الحكومة
ا ًنتهاكــوتجــب الإشــارة إلــى أن هيئــة الإنــصاف والمــصالحة اعتبــرت الحــصار ا

إقــدام أجهــزة الدولــة : "ا، وعرفتــه بأنــهًا لحقــوق الإنــسان يــستوجب التعــويض أيــضًجــسيم
ٕعلــــى حــــصار شــــخص والزامــــه بالإقامــــة الإجباريــــة دون ســــند قــــانوني نــــاتج عــــن أمــــر 

ا لحق الإنسان في التنقل واختيار مكان ًا جسيمًقضائي، وهو يعتبر في حد ذاته انتهاك
 والتشريع الوطني، وهو  الدولية التي صادق عليها المغربقإقامته وفق العهود والمواثي

  ".بذلك ينزل منزلة الاعتقال التعسفي في آثاره ونتائجه
 عملــت الهيئــة علــى كــشف مــصير العديــد مــن الــضحايا وفــي مجــالات أخــرى

 كمــــا أمــــرت بفــــتح مقــــابر ســــرية متعــــددة، وأمــــرت بإقامــــة الأنــــصاب ،اًوالمختفــــين قــــسر
الـــذاكرة، وأمـــرت كـــذلك بجبـــر الأضـــرار الجماعيـــة التـــي لحقـــت التذكاريـــة حفاظـــا علـــى 
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ا للاعتقــالات الــسرية أو التــي كــان ســكانها ضــحية انتهاكــات ًالأمــاكن التــي كانــت مقــر
  .ممنهجة وتهميش فظيع

ينــاير  ٦ وعنــد تقــديم هــذه الهيئــة لتقريرهــا لجلالــة الملــك محمــد الــسادس يــوم 
ــ تــم اســتقبال أعــضائها مــن طــرف جلالتــه ٢٠٠٦  عائلــة بجميــع أفرادهــا ٢٠٠حبة صب

ا كــان بمثابــة ًممثلــين لمختلــف أنــواع الــضحايا ومختلــف الأحــداث، وألقــى جلالتــه خطابــ
ـــم تكليـــف المجلـــس الاستـــشاري  ـــة عمـــا جـــرى، كمـــا ت -اعتـــذار رســـمي مـــن قبـــل الدول

فــي جميــع  هاوتنفيــذ بإتمــام إجــراءات تفعيــل توصــيات الهيئــة -"اًالمجلــس الــوطني حاليــ"
  :هكذا ورد في خطاب جلالته المجالات، و

ــــي أنجزناهــــاوٕانــــي لواثــــق أن هــــذه" ــــصادقة الت ــــسيان  لا تعنــــي المــــصالحة ال  ن
فاصـفح الـصفح : "عتبر بمثابة استجابة لقوله تعـالىٕ وانما ت،الماضي، فالتاريخ لا ينسى

 إصلاح ،ه أن يشكل دعامة للإصلاح المؤسسي من شأنٕ وانه لصفح جماعي،"الجميل
عبـد ُ وبـذلكم ن،ب ماضي الحقوق السياسية والمدنيـةتتحرر من شوائعميق يجعل بلادنا 
 الـشاق ُالبعـد لتركيـز الجهـود علـى مـام الخمـسينية الثانيـة للاسـتقلال أالطريق المستقبلي

سـيما  ولا،  للنهوض بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لكافة مواطنيناوالحاسم
  ". والبطالة والتهميشميةمعضلات الفقر والأمنهم الذين يعانون 

  

  : جبر الضرر الجماعي
ا قد جًبجبر الضرر الجماعي باعتباره منتأوصت هيئة الإنصاف والمصالحة 

ا لكفـاح ً وجعلهـا رمـوز، وذلك بالاحتفاظ بهـا، ويهم أماكن الاحتجاز،اًا صرفًيكون مغربي
التــي اعتبــرت المغاربــة مــن أجــل الديموقراطيــة واحتــرام حقــوق الإنــسان، وكــذا الجهــات 

ش وانتهـــاك الثـــورات، فعوقبـــت بـــالتهميظـــام ومـــصدرا للإزعـــاج والمـــؤامرات ومعاديـــة للن
  .هايالحقوق الأساسية لساكن

ا فــي ظــل برنــامج ًا مغربيــً إقليمــ١٣ٕوهكــذا تــم اعتمــاد هــذا المنتــوج واقــراره فــي 
 شـمل كـل هـذه الأقـاليم، بمـشاركة الجمعيـات الفاعلـة فـي مجـال حقـوق متكامل ومندمج
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ــــة  ــــة وبمراقبــــة لجن ــــة والمؤســــسات الوطني ــــشرية والجمعيــــات الثقافي الإنــــسان والتنميــــة الب
ٕ واقامـة ، خـصت محاربـة التـصحر،للإشراف، وهكذا تـم اعتمـاد مـشاريع متعـددة للتنميـة

وهي  وندوات ،ٕ وايجاد الشغل،اعي ومراكز للإدماج الاجتم،المدارس والمعاهد والكليات
ثقافـــة شـــعور الأفـــراد بقـــيم المواطنـــة، وكـــذلك تعزيـــز جميعهـــا أنـــشطة مـــن شـــأنها تعزيـــز 

ٕمراكـز لحفـظ الـذاكرة الجماعيـة، واقامـة الأنـصاب التذكاريـة ًفضلا عن حقوق الإنسان، 
لــضحايا الانتهاكــات الجــسيمة لحقــوق الإنــسان، إلــى غيــر ذلــك مــن مختلــف المــشاريع 

  .التنموية
  

  :ةـــــــــــخلاص
هيئـــــة وهيئـــــة التحكـــــيم، - ربة بـــــالمغلقـــــد أصـــــدرت هيئـــــات العدالـــــة الانتقاليـــــ

 ، مقــــررات تحكيميــــة للتعــــويض٢٠١٣ أبريــــل ٣٠  حتــــى-لجنــــة التفعيــــلوالإنــــصاف، 
  وبلغ مجموع التعويضات المسلمة، ضحية أو ذوي حقوقه٢٥٨١٢استفاد منها حوالي 

، )وأربعـة وسـبعين مليـون درهـم  وسبعمائةاًمليار (١,٧٧٤,٠٠٠,٠٠٠,٠٠إلى الضحايا 
  .ائتي مليون دولار ما يفوق م:أي

 أصـــدرت هيئــــة الإنـــصاف والمـــصالحة ومــــن بعـــدها لجنــــة ومـــن جهـــة أخــــرى
، وبتـــسوية ١٥٢٤٣ اســـتفاد منهـــا ،التفعيـــل توصـــيات مختلفـــة تتعلـــق بالتأهيـــل الـــصحي

دمــــاج الاجتمــــاعي اســــتفاد منهــــا ، وبالإ٥٤٠داريــــة والماليــــة اســــتفاد منهــــا الأوضــــاع الإ
 حالــــــة مــــــن ١٠٤٨حقيقــــــة بالكــــــشف عــــــن  الأمــــــلاك العقاريــــــة، و، وباســــــترجاع١٣٠٣

ا ًالمختفين ومجهـولي المـصير، وبتـسليم شـهادات الوفـاة للعـائلات وذوي الحقـوق، وأخيـر
 بعـض الـضحايا وتـسليمها إلـى ذويهـا للقيـام بـدفنها ت البحـث للعثـور علـى رفـابمواصلة

  .وفق الأعراف والتقاليد وما تتطلبه حرمات الموتى وفق أحكام الديانات السماوية
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  المبحث الرابع
  الحكامة الأمنية في مسلسل العدالة الانتقالية

  )وجهة نظر المجتمع المدني(
  )*(إدريس بلماحي. أ

  

يدور هذا المبحث المتعلق بمسألة الحكامة الأمنية في سياق العدالة الانتقالية 
توصــيات هيئــة ودلالات الحكامــة الأمنيــة، : بـالمغرب حــول خمــس نقــاط أساســية، هــي 

الحكامــة ومقومــات الحكامــة الأمنيــة، وصاف والمــصالحة لإصــلاح قطــاع الأمــن، الإنــ
، وكـــذلك مـــساهمة المجتمـــع ٢٠١١الأمنيـــة فـــي الدســـتور المغربـــي الـــذي أُقـــر فـــي عـــام 

ً فــــضلا عــــن بعــــض الاســــتنتاجات ، المــــشاورات الوطنيــــة بــــشأن الدســــتورالمــــدني فــــي
  .الختامية

  

  دلالات الحكامة الأمنية: ًأولا 
 إصـــلاح القطـــاع - للمنتـــديات الدوليـــة المعنيـــةاًوفقـــ-" كامـــة الأمنيـــةالح" تعنـــي

 مـن جـيش، وشـرطة، ومخـابرات، وأجهـزة شـبه عـسكرية، علـى ،الأمني بكامـل قطاعاتـه
 بهدف ،أن تشمل عملية الإصلاح مراجعة المهام المنوط بهذه الأجهزة الاضطلاع بها

زة الأمنيــة يهــدف بالأســاس الأجهــ مــن أن تــدخل اًانطلاقــ ضــمان تأديــة مهامهــا بنجــاح،
ــــ ــــة المجتمــــع وخدمــــة ىإل ــــاهمــــصالح حماي ــــ العلي ــــصلةً، وفق ــــوانين ذات ال ا ً والتزامــــ،ا للق

  .ون العامةئية والحكامة الجيدة في تدبير الشبالمبادئ الديمقراط
ـــة حقـــوق الإنـــسان جـــوهر الإصـــلاح الأمنـــي  فالهـــدف العـــام لأي ،وتعـــد حماي

 ، همـا الـدفاع الـوطني؛ يتمثـل فـي قـضيتين-ًجيـاًسواء كان داخليـا أو خار-جهاز أمني 
انونيــــة ا لقواعــــد قً والإصــــلاح الأمنــــي يجــــب أن يــــتم وفقــــ،والحفــــاظ علــــى النظــــام العــــام

الأمني يكون أكثر فاعليـة ومما لا شك فيه أن الإصلاح  ،ساتية واضحة ومحددةومؤس

                                                 
  .الديمقراطيةعضو مركز دراسات حقوق الإنسان و، "وسيط المملكة"، ممثل مؤسسة أكاديمي مغربي(*)
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مــة هم عنــدما يــتم فــي ســياق إصــلاح سياســي واقتــصادي، لأن جميعهــا عناصــر اًوتــأثير
أن  بـــالعيش خـــارج دائـــرة الخـــوف، خاصـــة  بمـــا يـــسمح لهـــم،لتـــوفير الطمأنينـــة للأفـــراد

 وليس ،العلاقة التي تربط بين المواطن والأجهزة الأمنية عادة ما يكون طابعها الخوف
  . المصلحة العامة

مــسألة بــسيطة مــن الناحيــة  للوهلــة الأولــى وقــد تبــدو مــسألة الإصــلاح الأمنــي
 فالحكامـة الأمنيـة ؛ جسيمة على مستوى التطبيـق العملـيواجه تحدياتالنظرية، لكنها ت
 إنمـا هـي مـسار شـاق ومعقـد يجـب ،أو عصا سحرية تصلح كافة الأمور ليست وصفة

أن يعمـل المجتمـع بكافـة قـواه علـى مواكبـة تحدياتـه، حيـث يـؤدي الإخفـاق فـي مواجهـة 
  .  دلالاتها داخل المجتمعفقدانبل  تقويض عملية الإصلاح برمتها، ىلهذه التحديات إ

ويجــب علــى المجتمــع فــي المرحلــة الانتقاليــة أن يعــي أنــه يتعامــل مــع أجهــزة 
قديمة استشرى فيها الفساد، ورغم ذلك فلا يمكن بحال استبدال تلـك المنظومـة بكـل مـا 

ن التحـدي الأول يتمثـل فـي اتخـاذ المنظومـة إتحويه مـن سـلبيات بمنظومـة جديـدة، بـل 
إلا بإصـــلاح قـــضائي يـــضمن هـــذا لتأســـيس قاعـــدة جديـــدة، ولـــن يتـــأتي القديمـــة ركيـــزة 

 فالنجاح في الإصلاح الأمني هو صـمام أمـان لنجـاح اً حقيقيًاستقلال القضاء استقلالا
  . العدالة الانتقالية

 لـه أهـداف آنيـة ،إن مسار الإصلاح الأمني أو الحكامة الأمنية طويل ومعقـد
 الأشـخاص والممتلكـات، وهـذا الهـدف عاجـل تتمثل في تقليص مظاهر العنف وسلامة

 ؛يجـــب أن يتحقـــق كيفمـــا كانـــت الأوضـــاع، وهـــدف متوســـط هـــو شـــرعية أجهـــزة الأمـــن
 للـــنظم اًمـــة القانونيـــة والمؤســـساتية، وفقـــ خـــضوع كافـــة الأجهـــزة الأمنيـــة للمنظو:بمعنـــى

ات  وهـدف بعيـد هــو تفعيـل آليــتعــارف عليهـا بالـدول الديمقراطيــة،الـشرعية والقانونيـة الم
  .  رقابة مدنية وديمقراطية لأنظمة الدفاع وأجهزة الأمن

  

  توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة لإصلاح قطاع الأمن: اًثاني
  تضمنت مخرجات هيئة الإنصاف والمصالحة توصيات لإصلاح قطاع
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الأمـــن فـــي المغـــرب علـــى عـــدة مـــستويات، خاصـــة فـــي مجـــالات التـــشريع، والـــسياسات 
 فعلـــى المـــستوى التـــشريعي أوصـــت ،مـــستوى الجهـــاز التنفيـــذييات، وعلـــى والاســـتراتيج

الهيئة بتعـديل التـشريعات الوطنيـة ليتطـابق التـشريع الـوطني فـي مجـال حقـوق الإنـسان 
 علـــى أن تتـــضمن ،مـــع الالتزامـــات الدوليـــة، وكـــذلك إصـــلاح منظومـــة العدالـــة الجنائيـــة

ـــال التعـــسفي، ووضـــع  آليـــات للاســـتئناف تجـــريم التعـــذيب، والاختفـــاء القـــسري، والاعتق
  . لفائدة ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان

وأوصت الهيئة بإعداد سياسة وطنية في مجال الأمـن والنظـام العـام، واعتمـاد 
تعريــف واضــح لحالــة الأزمــة وتحديــد الإجــراءات الملائمــة والمتناســبة مــع تلــك الحالــة، 

افحــة الإفــلات مــن العقــاب،  منــسجمة ومندمجــة لمكإســتراتيجيةوكــذلك أوصــت بإعــداد 
 وشـفافة إجباريـة ٕ التنفيذي، واعداد إجراءات فعالةوضمان مساءلة قوات الأمن والجهاز

  . وكذا آليات مراقبة عادلة
وطالبــت الهيئــة بتحديــد المــسئولية الــسياسية للبرلمــان لحمايــة حقــوق الإنــسان 

ك تطــــوير لجــــان والحريــــات الأساســــية، وتعزيــــز مراقبــــة البرلمــــان لقطــــاع الأمــــن، وكــــذل
  .دعاءات خروقات حقوق الإنسانامانية وتعزيز قدراتها للتحري في التحري البرل

أوصــت هيئــة الإنــصاف والمــصالحة  وعلــى صــعيد مــسئولية الجهــاز التنفيــذي  
حمايـــة الديمقراطيـــة  وفـــظ الأمـــن والنظـــام وتطبيـــق القـــانونتحميـــل الحكومـــة مـــسئولية ح

ما يحدث فـي بلية إعلام الجمهور والبرلمان ئو وتقع على الحكومة مس،وحقوق الإنسان
 وكـذلك يقـع علـى عـاتق الحكومـة إنـشاء ،تطلب تـدخل قـوات الأمـن عنـد اللـزومالبلاد و

، هــاوتتبع لجـان جهويـة ومحليــة لمراقبـة قــوات الأمـن التابعــة للقيـادة الجهويــة أو المحليـة
 المجتمـــع علـــى أن تتكـــون هـــذه اللجـــان مـــن ممثلـــين عـــن الـــسلطات ومحـــامين وممثلـــي

  .المدني المنتخبين في الجهة التى يحدث فيها التدخل
  

  مقومات الحكامة الأمنية: اًثالث
   ،الشرعيةأتي في مقدمتها ت ،توجد عناصر ومقومات أساسية للحكامة الأمنية
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 وتكتـسب الحكامـة الأمنيـة شـرعية ،ون الأمنية لمقـاييس قانونيـةئوهي تعني خضوع الش
 ويـتم تحديـد صـلاحياتها -بما فيها أجهزة المخابرات-ة الأمنية عندما تقنن كافة الأجهز

لية اتخـــاذ ئووليات ومـــسئ التـــداخل القـــائم بـــين المـــستوضـــيحً فـــضلا عـــن ،بـــشكل واضـــح
  . القرار في المجال الأمني

 مـن ،كذلك يجـب أن تتـوفر فـي القـوانين المنظمـة للمجـال الأمنـي عـدة شـروط
 تميزهــــا باستــــشراف وقــــوع التـــيات الأساســــية تــــضمين القواعــــد القانونيـــة الــــسم: أبرزهـــا

الأحداث، كما لا يجب أن تسمح هذه القواعـد لمنفـذي القـانون بالاحتكـام إلـى تقـديراتهم 
 ،التــداخل المتعلقــة والإجــراءات وتحديــد قواعــد الحــد الأدنــى مــن الــشروط ،طدون ضــواب

 التـيقـة بالدرجـة كما يجب التعرف على المعايير القانونية، وأن تكون تلك المعايير دقي
 كــذلك تعــد الــشفافية والتواصــل مــع الــرأي العــام مــن ،تمكــن المــواطن مــن تنظــيم ســلوكه
مــــة لمــــد جــــسور الثقــــة بــــين المــــواطنين والمؤســــسة همخــــلال وســــائل الإعــــلام الخاصــــة 

الأمنية، وهو ما يعني ضرورة نشر تقارير المعلومات بشكل دوري، مثل نشر معدلات 
 المتخـــذة لمكافحتهـــا، وعـــدم التعتـــيم علـــى انتهاكـــات حقـــوق تطـــور الجريمـــة والإجـــراءات

  الفـــساد داخـــل أجهـــزة الأمـــن مـــن خـــلال الآليـــاتومحاربـــةالإنـــسان ومـــساءلة مقترفيهـــا، 
ــً ويــرتبط ذلــك ارتباطــ،الرقابيــة التابعــة للبرلمــان  ىا بحريــة الأفــراد فــي الوصــول إلــًا وثيق

  .م لتداول المعلومات دون قانون منظىعلومات وتداولها، وهو ما لا يتأتالم
  

  الحكامة الأمنية في الدستور المغربي: اًرابع
 حيـــث نـــص ،مـــة فـــي الدســـتور المغربـــيهمتقـــع الحكامـــة الأمنيـــة فـــي مكانـــة 

ا، ًا أساسـيًمن الدستور على اعتبار سلامة الأفـراد وحمايـة ممتلكـاتهم حقـ) ٢١(الفصل 
ــــى اســــتحداث مجلــــس تــــشاوري فيمــــا يخــــص تــــدبيرات القــــضا يا الأمنيــــة كمــــا نــــص عل

ـــ وكقـــوة تقويميـــة ، الداخليـــة والخارجيـــةالإســـتراتيجية ـــ لترســـيخ الحكامـــة الأمنهواقتراحي ة ي
 إصـــــدار، وأحـــــال الدســـــتور للبرلمـــــان اختـــــصاص )٥٤( كمـــــا ورد فـــــي الفـــــصل الجيـــــدة

ــ) ١٩( كمــا اهتمــت الفــصول مــن ،لقــوانين المرتبطــة بالمجــال الأمنــيالتــشريعات وا  ىإل
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علـى ضـمان الحريـات ) ٥٩( ونص الفصل ،وق الأساسيةبتعزيز الحريات والحق) ٤٠(
إجـراءات الـدفع ) ١٣٣( ويـنظم الفـصل ، وأورد الحـالات الاسـتثنائية،والحقوق الأساسـية

بتعزيـز الـسلطة ) ١٢٨ (ىإلـ) ١٠٧( بينما اهتمت الفصول من ،بعدم دستورية القوانين
  . ولية آليات الإنصاف الدى كذلك على انضمام المغرب إلت، ونصالقضائية

  

  إسهامات المجتمع المدني المغربي: اًخامس
أســهم المجتمــع المــدني فــي عمليــة الإصــلاح الأمنــي فــي المغــرب عبــر قيامــه 

" مركــز دراســات حقــوق الإنــسان والديمقراطيــة" مــن أبرزهــا إعــداد ،بعــدد مــن المبــادرات
ة الــشرعية ومــساءل خاصــة فيمــا يتعلــق بــاحترام ضــوابط ،مــذكرة حــول مراجعــة الدســتور

 كـذلك كـان للمجتمـع المـدني المغربـي إسـهام بـارز فيمـا يتعلـق بتعـديل ،الأجهزة الأمنيـة
مــسطرة الأعمــال، ودســترة مفهــوم الأمــن واعتبــاره مــن الحقــوق الأساســية، وجعــل تنظــيم 

ـــسياسات ناص القـــانون؛ ومـــسئولية الحكومـــة عـــالأمـــن مـــن مجـــالات اختـــص  تحديـــد ال
لتــشريعي بآليــات تنظيميــة لمراقبــة أخلاقيــات المهنــة الأمنيــة الداخليــة، واســتكمال البنــاء ا
 واسـتكمال البنـاء التـشريعي بآليـات تنظيميـة لمراقبـة ،ومهنية الممارسـة الأمنيـة لـسلطتها

خلافـــات الداخليـــة وكـــذلك آليـــات لحـــل ال. أخلاقيـــات المهنـــة ومهنيـــة الممارســـة الأمنيـــة
لعموميـــة مـــن حـــق إنـــشاء ن القـــوات ايتمكـــو  تنـــشأ مـــع المـــواطنوالتـــي للقـــوات العموميـــة
  .جمعيات مهنية

: نـــدوة إقليميـــة حـــول" مركـــز دراســـات حقـــوق الإنـــسان والديمقراطيـــة"كمـــا نظـــم 
 ، ٩ يــومي" إصــلاحات قطــاع الأمــن فــي ضــوء توصــيات هيئــة الإنــصاف والمــصالحة"

غربي فـي مجـال الحكامـة التشريع الم: "لقاء لتقديم كتاب حول  وعقد،٢٠٠٨ ابريل ١٠
إصــــلاح قطــــاع : ونظــــم النــــدوة الإقليميــــة حــــول ،)٢٠١٠ فبرايــــر ٢: اطالربــــ" (الأمنيــــة
 مــــــايو ٤ ، ٣  يــــــومي:الربــــــاط" (التــــــشريعي ودور المجتمــــــع المــــــدنيالإطــــــار : الأمــــــن
إدماج الأمن الإنساني في السياسات الوطنية فـي : "ندوة إقليمية حول وكذلك ،)٢٠١٠

 .٢٠١٠ نــــوفمبر ٢٣،٢٤  يــــوميالربــــاط" ة شــــمال غــــرب إفريقيــــامجــــال الأمــــن بمنطقــــ
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 :الربـاط(لحكامـة الجيـدة فـي المجـال الأمنـيضمان الحـق فـي ولـوج المعلومـة لتعزيـز او
المجـالس الوطنيـة : " دوليـة حـولاستـشارية ونظم ورشة ،)٢٠١١ مارس ١٦،١٧ يومي

  ).٢٠١٣ مارس ٢٢ و٢١: الرباط (في ضوء التجارب الدولية للأمن 
  

  :استنتاجات ختامية
  : إن استنتاجات ختامية كمما سبق يمكن القول

 علــى قــيم أساســية، جوهرهــا وهــدفها هــو الإنــسان، وتتجلــى  الإصــلاح الأمنــي يقــوم
 خلــق بمــا يعنــيفيهــا مبــادئ الديمقراطيــة واحتــرام حقــوق الإنــسان وســيادة القــانون، 

  .اً ممكندون خوفبيئة يكون فيها العيش 
 ــ لتــأطير التفكيــر حــولاًا أساســيًالإصــلاح الأمنــي يــشكل إطــار ات المتاحــة  الإمكان

  . تواجهها السلطة العموميةالتيلحل مختلف المعضلات الأمنية 
  إدارة المؤســسات الأمنيــة يجــب أن تــتم وفــق نفــس المبــادئ والقواعــد المطبقــة علــى

 والخــــضوع للرقابــــة ، والــــشفافية،مؤســــسات القطــــاع العــــام، ومنهــــا تقــــديم الحــــسابات
  .والمساءلة

  من السياسة التنمويةاً جزء- عموميةكسياسة-اعتبار مفهوم الأمن .  
 ــ  الحكامــة الأمنيــة مــسار طويــل ومعقــد لــه هــدف ىالإصــلاح الأمنــي والوصــول إل

، تهموسـلام عاجل هو تقليص مظاهر العنف وضمان أمن الأشخاص والممتلكـات
 أجهزة الأمن، وهدف بعيد وهو المراقبـة  متوسط يتعلق بإضفاء الشرعية علىوآخر

  .اطية لأنظمة الدفاع وأجهزة الأمنالمدنية والديمقر
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  الخامسالمبحث 
  دروس مستفادة..التجربة المغربية

  )*(آمنة بوعياش
  

تعــد التجربــة المغربيــة فــي مجــال العدالــة الانتقاليــة والتــي تبلــورت مــن خــلال 
ً، مـــن التجـــارب الثريـــة حـــول العـــالم، فـــضلا عـــن كونهـــا "هيئـــة الإنـــصاف والمـــصالحة"

ى فـي هـذا الـشأن، ومـن ثـم فـإن دراسـتها قـد تـساعد الـدول العربيـة التجربة العربيـة الأولـ
التــي تمــر بمراحــل انتقاليــة فــي ســياق ثــورات الربيــع العربــي فــي اســتلهام نمــاذج للعدالــة 
الانتقاليــة تتوافــق مــع الــسياقات الــسياسية والاقتــصادية والاجتماعيــة التــي تمــر بهــا تلــك 

أساسية يمكن استخلاصها من التجربـة ويركز هذا المبحث على عشرة دروس . البلدان
  . ةالمغربية، ومن ثم يمكن لنا مناقشتها بشكل أكثر دق

عنـــدما نتحـــدت عـــن تجربـــة العدالـــة الانتقاليـــة فـــي المغـــرب يجـــب وضـــع دور 
المجتمـــع المـــدني فـــي بـــؤرة الـــضوء؛ فالمنظمـــات الحقوقيـــة ومنظمـــات المجتمـــع المـــدني 

صاف والمصالحة وأثنـاء عملهـا وبعـد انتهـاء كانت متواجدة وبقوة قبل تأسيس هيئة الإن
 الـدوائر الـسياسية ودوائـر صـنع ىتمـع المـدني المغربـي فـي النفـاذ إلـعملها، ونجح المج

المجلـــس الاستـــشاري لحقـــوق  "ىصـــيات محـــددة إلـــواتخـــاذ القـــرار فـــي الـــبلاد، ورفـــع تو
ي   تتصل بتبني مسار للكشف عن الحقيقة وتعـويض الـضحايا لطـ- آنذاك–" الإنسان

ا فــي تعبئــة الفــاعلين المعنيــين، ًا كبيــرًكمــا لعــب المجتمــع المــدني دور. صــفحة الماضــي
وتوســيع النقــاش بخــصوص تأســيس هيئــة للكــشف عــن الحقيقــة، وضــمن انخــراط كافــة 
القـــوى التــــي تـــشكل النــــسيج الـــوطني المغربــــي فـــي الحــــوار حـــول تأسيــــسها، كمـــا تــــابع 

  ".هيئة الإنصاف والمصالحة"وبإصرار تنفيذ التوصيات الصادرة عن تقرير 
هيئــة " فــي بنـاء مـسار سياسـي جديــد ، فقـد أسـهم عمـل الـدرس الثـانيويتمثـل 

توجيه الفعل السياسي إلى مسار جديد، بعـد أن كـان هنالـك في " الإنصاف والمصالحة
                                                 

  .ربية لحقوق الإنسان، والرئيس السابق للمنظمة المغربية لحقوق الإنسانعضو مجلس أمناء المنظمة الع (*)
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انفــصال بــين الهيئــات والأحــزاب التــي تقــوم بــإدارة وتحريــك الحكومــة مــن ناحيــة، وبــين 
 وجـود ىما أدى المناخ السياسي الجديد إلـك. لحزبية من ناحية ثانيةالمعارضة والقوى ا

 وأفـرز المـسار الـسياسي الجديـد بـوادر انتخابـات ،تنسيق وتحاور بـين مختلـف الأحـزاب
  .نزيهة في المغرب

 المــستخلص مــن التجربــة المغربيــة بالمؤســسات، فقــد أتــاح الــدرس الثالــثويتــصل 
صــــة أمــــام المجتمــــع المــــدني، بــــل المجتمــــع الفر" هيئــــة الإنــــصاف والمــــصالحة"وجــــود 

المغربــي بــصفة عامــة، للمطالبــة وبــشكل مباشــر بالإصــلاح المؤســسي، وأصــبحت لــه 
مطالـــــب تتعلـــــق بالـــــسلطات العموميـــــة بمختلـــــف أجهزتهـــــا، كمـــــا بـــــدأ يطالـــــب بتعـــــديل 
التشريعات، وهو ما يـشير إلـى تطـور المجتمـع الـذي بـدأ يـضع بنفـسه آليـات يكـون لهـا 

نعكـاس فـي التطـور الـذي ا احتياجاتـه، وكـان لهـذا الـوعي ةطالبـه وتلبيـصدى لتحقيـق م
ــًا استــشاريً مــن كونــه مجلــسوانتقالــه" المجلــس الاستــشاري لحقــوق الإنــسان"شــهده   ىا إل

 لحقوق الإنسان تتفق مهامه وصلاحياته بدرجـة كبيـرة مـع مبـادئ بـاريس يمجلس وطن
بحت تتــيح لــه تفتــيش وزيــارة  التــي أصــاختــصاصاتهللمؤســسات الوطنيــة،وذلك بتوســيع 

، وكــــــذلك تأســــــيس مجلــــــس اقتــــــصادي واجتمــــــاعي لمتابعــــــة وضــــــع الاحتجــــــازمراكــــــز 
  .الاقتراحات بشأن المطالب والاحتجاجات ذات الطبيعة الاجتماعية والاقتصادية

 بالتـــأثير طويــل الأجـــل لمــسار العدالـــة الانتقاليــة علـــى الـــدرس الرابــعيتعلــق و
نــسان التــي ترتكــب بواســطة الــسلطة العموميــة، حيــث طبيعــة وواقــع انتهاكــات حقــوق الإ

وجد أن حالات الانتهاكـات التـي جـرى تـسجيلها لا تتـسم بالجـسامة كتلـك التـي شـهدتها 
  . )*("سنوات الجمر والرصاص"

                                                 
والـــتي  ُويـــشار بـــه إلى الفـــترة بـــين ســـتينات وثمانينـــات القـــرن العـــشرين، ،وســـط النخبـــة المغربيـــةمـــصطلح متـــداول ) *(

وملاحقـة ، وشاعت خلالهـا أعمـال الاعتقـال القـسري سيما المعارضينلا عة لحقوق الإنسان شهدت انتهاكات واس
  ) المحرر(  .ناهضة للحكم في الداخل و الخارجرموز الأحزاب الم
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 حيــث يمثــل تأســيس ، بخــصوصية التجربــة المغربيــةالــدرس الخــامسيتــصل و
بـة باعتبـار أنهـا جـاءت هيئة الإنصاف والمـصالحة فـي ذاتـه إحـدى خـصوصيات التجر

 وأن الهيئة، وفـي تلبية لمطالب المجتمع الحقوقي والمجتمع المدني والمجتمع المغربي،
  .، قد تضمنت المطالب الشعبيةسياق عملها

ــــى عــــدد مــــن   الاتفاقيــــاتويعــــد توســــع المغــــرب فــــي الانخــــراط والتــــصديق عل
ري، سختفــــاء القــــيــــة جميــــع الأشــــخاص مــــن الاالأساســــية، مثــــل الاتفاقيــــة الدوليــــة لحما

 فقــد ، المــستفاد مــن التجربــة المغربيــةالــدرس الــسادسأمــا واتفاقيــة مناهــضة التعــذيب، 
م وضــروري فــي الحــد مــن هــمكــان لالتــزام المغــرب بمثــل هــذه الاتفاقيــات وغيرهــا دور 

  .الانتهاكات الجسيمة، ومناهضة إفلات مقترفي الانتهاكات من العقاب
د شـهادة الـضحايا، خاصـة فـي صـفوف  بمسألة اعتماالدرس السابعويختص 

 غيـر النظاميـة، وهـو مـا سـاهم الاحتجـازالمعتقلين الـسياسيين الـذين خرجـوا مـن مراكـز 
 هــذه الــشهادات المكتوبــة أو اعتمــاد، وقــد وجــد اختفــائهمفــي  خــروجهم إلــى الحيــاة بعــد 

ًالمـــسموعة صـــدى سياســـيا وثقافيـــا، أســـهم فـــي كـــشف الـــسياقات المختلفـــة التـــي جـــرى  ً
اب مثــل هــذه الانتهاكــات فــي ظلهــا، والتــي يمكــن أن تــشكل فــي المــستقبل عوائــق ارتكــ

  .سياسية ومجتمعية مؤثرة بشكل كبير في حال تكرارها
 وهو ما يعد ، ،باهتمامها بمقاربة النوعكدرس ثامن، وتميزت التجربة المغربية

لعنـــف تجـــاه إســـهاما منهـــا فـــي التـــراكم الـــدولي الخـــاص بالعدالـــة الانتقاليـــة، بمعالجتهـــا ل
النساء، اللاتي اعتقلن، وتحديد أنماط الانتهاكات التي عانت منها النساء أثناء سنوات 

، حيـث أطلقـت هـذه "جبـر الـضرر الجمـاعي"ًالرصاص، فضلا عن الإسهام الخاص بـ 
  .التجربة العناصر التأسيسية لهذا النهج في منظومة العدالة الانتقالية

، الـدرس التاسـعقاليـة فـي المغـرب، وهـذا هـو وكـذلك تميـز مـسار العدالـة الانت
بأنــه جــاء فــي ســياق بقــاء النظــام الــسياسي الــذي كــان قائمــا قبــل بــدء التجربــة،  فبينمــا 
جــاءت كــل التجــارب التــي ســبقت المغــرب فــي ســياق تحــولات أدت لاســتبعاد الأنظمــة 

 بقــرار سياســي، ومــن ثــم فــإن هــذه" هيئــة الإنــصاف والمــصالحة"الحاكمــة، جــاء تأســيس 
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التجربة في حال تطبيقها في عدد من الدول العربية من الممكـن أن تفيـد فـي الحـد مـن 
  .العنف والتوتر
م المــستخلص مــن التجربــة المغربيــة فهــو المــصالحة هــم الالــدرس العاشــرأمــا 

ا ًمع التنوع الثقافي واللغوي في المغرب، بإقرار اللغـة الأمازيغيـة لغـة رسـمية للـبلاد جنبـ
 ة العربية، وتأسـيس المعهـد الملكـي للثقافـة الأمازيغيـة، وهـو مـا أسـهمإلي جنب مع اللغ

  . على عدد من المناطق في المغرباًفي علاج التهميش الذي كان واقع
ويستخلص من الدرس العاشر والأخير أهميـة التنـصيص الدسـتوري لعـدد مـن 

 الاتفاقيــةمــن أبرزهــا الــنص علــى مبــدأ ســمو ، و"هيئــة الإنــصاف والمــصالحة"يات توصــ
ا فيهــا، ومطابقــة القــوانين المحليــة مــع الــنص الــدولي، ًالدوليــة التــي تكــون المغــرب طرفــ
 عــن القــسم الــذي جــرى تخصيــصة للحقــوق والحريــات ًوكــذلك مبــدأ عــدم التمييــز، فــضلا

فــــي الدســــتور المغربــــي، والــــذي ينقــــسم إلــــي  ثلاثــــة مــــستويات لإقــــرار الحقــــوق، ومنــــع 
  المـس بهـذه الحقـوق، مـع الفـصل بـين الـسلطات الـثلاثوق، وتجريمالمساس بهذه الحق
 فـــضاء واســـع إتاحـــةو علـــى اختـــصاصات كـــل ســـلطة، صلال الـــنخـــفـــي الدســـتور مـــن 

  .للمجلس الأعلى للسلطة القضائية للانفتاح على المؤسسات الوطنية
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  )٢(ملحق 
  وتعقيبات مناقشات

  

اركين فـي مغربيـة علـى المـشبعرض مـا ورد بهـذا الفـصل مـن تنـاول للتجربـة ال
، ظهـــر اتجـــاه عـــام "نتقاليـــةبـــي الأول حـــول العدالـــة الا العرالإقليمـــيالمنتـــدى "أعمـــال 
إن أخــذ عليهــا الــبعض أنهــا لــم تــرس جوانــب التــي زخــرت بهــا هــذه التجربــة، ولتثمــين ال

مبادئ الديمقراطيـة الراسـخة، بـدليل اسـتمرار الـشكاوى بـشأن انتهاكـات حقـوق الإنـسان، 
 ســـيادة القـــانون علـــى أن إصـــلاح المؤســـسات لـــم يـــسفر عـــنضـــح معتبـــرين أن هـــذا يو

  . ن العدالة الانتقالية قد حققت أهدافهاإالجميع حتى الآن، وبشكل يحول دون القول 
 ىوتركيزهـــا علـــوانتقـــد الـــبعض كـــذلك تغاضـــي المغـــرب عـــن محاســـبة الجنـــاة، 

ــا  ،كــشف الحقيقــة وجبــر الــضرر، وهــو مــا لا يمكــن تطبيقــه فــي بلــدان أخــرى مثــل ليبي
كـــن هنـــاك محاســـبة وتحديـــد تلـــم   مـــاالانتقاليـــةحيـــث لا مجـــال لإطـــلاق مـــسار للعدالـــة 
 عليـه وطبيعـة الـضرر الـذي لحـق بـه، المجنـيللجناة وطبيعة الجـرم المرتكـب، وتحديـد 

  .لتأتي بعد ذلك المصالحة الوطنية وجبر الضرر
يـف ، وكقاربة النوع في التجربة المغربيةوركز بعض المشاركين على مسألة م

 التــي ارتكبــت بحــق النــساء، وكــذلك بالانتهاكــاتتــم التعامــل مــع الحــساسيات المرتبطــة 
كمـا تـساءل الـبعض .  تحملتها المغرب لتعويض ضحايا الانتهاكـاتالتيالكلفة المادية 

، وهـل تـضمنت صـلاحيات قـضائية فيمـا "هيئـة الإنـصاف والمـصالحة"عن صلاحيات 
  .يتعلق بجمع الأدلة وسؤال الشهود؟

قــد " هيئــة الإنــصاف والمــصالحة"انــت كرح ســؤال عمــا إذا ُلال النقــاش؛ طــوخــ
ًوضعت إطارا زمنيا لتنفيذ كافـة التوصـيات، وهـل لا تـزال بعـض التوصـيات معلقـة ولـم  ً

  .تنفذ بعد؟
 ةتعــــارض المــــساومخـــر بــــشأن وجــــود قــــوى فـــي المغــــرب آُكمـــا طــــرح تــــساؤل 

، غــرب بمحاســبة القــوى القمعيــةفــي الم، وتطالــب النظــام الــسياسي التاريخيــة التــي تمــت
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 الجـسيمة الانتهاكـاتُ ويفتح باب المحاسبة علـى ًوهل يمكن أن يتطور الوضع مستقبلا
 خاصـــة وأنهـــا جـــرائم لا تـــسقط ،لحقـــوق الإنـــسان علـــى غـــرار مـــا حـــدث فـــي الأرجنتـــين

  .بالتقادم
، مشيرين إلي قلقهـم مـن أن لتجربة المغربية بالوضع في سورياوربط البعض ا

جــراء إثــارة النزعــات مــن ا فــي حــال ســقوط النظــام ًلــسلم الأهلــي فــي ســوريا مهــدديكــون ا
 وما ،من السكان% ١٠  يمثلون"أكراد" الطائفية في ظل التنوع الديني والمذهبي بوجود

  .يترتب على إثارة هذه النزعات من تهديدات بالتقسيم على أسس طائفية
ورة بـأن تكـون هنـاك ، وجد أصحاب هذه المخـاوف أن ثمـة ضـروبالنظر لذلك

تحـــضيرات للبـــدء فـــي العمليـــة الانتقاليـــة فـــور ســـقوط النظـــام، بحيـــث يـــتم تـــشكيل لجنـــة 
إقامــــة دولــــة  الأهلــــي، وتحــــضيرية للإعــــداد للمرحلــــة الانتقاليــــة حتــــى يــــتم توطيــــد الــــسلم

  . المواطنة التي تسمح بمشاركة مختلف القوى المجتمعية في صنع القرار في سوريا
ية الحالــة  أخــذ خــصوصى، إلــحــدثين، خــلال هــذا النقــاشودعــا عــدد مــن المت

ً فضلا عن المصابين ،اًألف ٨٠، حيث تجاوز عدد الشهداء فيها السورية بعين الاعتبار
ٕا واعداد بـرامج وخطـط وكـوادر يًً أن ذلك  يتطلب تغييرا جوهرىمشيرين إل المتضررين،

  .وتوثيق للانتهاكات حتى يمكن خوض هذه التجربة
ل الانتقــال ببلــدان الربيـــع لمــشاركين وجهـــة نظــر انتقاميــة فــي مراحـــبعــض ا تبنــىو

 بأن يكون العقاب من جنس العمل، فيوضع الرئيس المصري العربي، ومنهم من اقترح
الأســـبق حـــسني مبـــارك ورمـــوز نظامـــه فـــي العـــشوائيات ليعيـــشوا معانـــاة الملايـــين مـــن 

ا النظـــام الـــسوري مـــن المـــواطنين، وكـــذلك تطبيـــق نفـــس أســـاليب التعـــذيب التـــي يمارســـه
يتذوق كل هؤلاء ما "، حتى اًا مبرحًم بالنار وتعذيبهم تعذيبانتزاع لأظافر الأطفال وكيه

  ".أذاقوه لشعوبهم، ويذلوا كما أذلوا الشعوب ليس فقط أثناء الثورات بل قبلها أيضا
 للانتقام، وأنـه لا يجـوز أداةبينما أكدت أراء أخرى أن العدالة الانتقالية ليست 

بحــال تكــرار الانتهاكــات والتجــاوزات والممارســات التــي تــم انتقــاد الأنظمــة الــسابقة مــن 
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أجلهــا، فالمحاكمــة يجــب أن تكــون بالقــانون وآلياتــه وبعقوبــات القــانون ولــيس بعقوبــات 
  .أخرى

وأجمع المشاركون على أن انضمام ومصادقة الدول العربيـة علـى المعاهـدات 
ٕد أحد آليات مواجهة الإفساد القـانوني وافـساد القـضاء الدولية ونظام روما الأساسي، يع

  . وهما وسائل النظم لممارسة الاستبداد
ل  الأوراق المنـــشورة فـــي هـــذا الفـــصأصـــحاب، أجـــاب وفـــي تعقيبـــاتهم النهائيـــة

 فـي الانتقاليـةمحمد الصبار أن العدالـة .ة، فقد أوضح أالرئيسعلى عدد من التساؤلات 
شف الحقيقــة يــستعين بــإجراءات شــبه قــضائية وليــست عمومهــا تــسوية سياســية، وأن كــ

 مــن ً لجــان الحقيقــة بــدلاىالحقيقــة، وعــادة مــا يــتم اللجــوء إلــقــضائية مــن خــلال لجــان 
إعمـــال المتابعـــات القـــضائية لأن تطبيـــق هـــذا الأمـــر علـــى أرض الواقـــع أثنـــاء الفتـــرات 

نين، كذلك نجـد أن الانتقالية يصطدم بحواجز قانونية أو إجرائية، مثل عدم رجعية القوا
 الجــسيمة فــي وضــح النهــار، وبنــوع الانتهاكــاتالدولــة بمختلــف أجهزتهــا كانــت ترتكــب 

الجريمـة، وهـذه الأجهـزة تـشترك من التسلسل وبقدرة ومهارة على التـدبير وتـدمير الأدلـة 
 في انتهاك واحـد، مـا يعنـي أن اللجـوء للأسـلوب القـضائي وحـده سـيؤدي فـي نهايـة اًمع
  .حاكمة أشخاص دون غيرهممطاف إلي مال

 ، بالكامـل بعـدأن المغرب لـم تـرس سـيادة القـانونمصطفى الريسوني .أوأبرز 
 في الوقت الراهن لتعديل اً وأوضح أن هناك مشروع، جهد كبيرىفهي عملية تحتاج إل

القوانين المغربية، وهو موضوع ورشة عمل كبيرة فـي قـانون إصـلاح الـسلطة القـضائية 
  .والحكامة الأمنية
إصلاح المؤسسات لا يعني هدم مؤسسة قديمة  إنإدريس بلماحي . أوأوضح

قــد نجحـت فــي القــضاء " هيئــة الإنـصاف والمــصالحة"ا أن ًوبنـاء أخــرى جديـدة، موضــح
 والتـــي يـــأتي فـــي ،علـــى الانتهاكـــات الجـــسيمة لحقـــوق الإنـــسان التـــي عرفتهـــا المغـــرب

أمــا . حريــة والــسلامة البدنيــةمقــدمتها الاختفــاء القــسري بكــل مــا يتــضمنه مــن مــساس بال
راطيـة، لأن وقم الحـال فـي جميـع الـدول الديينتهاكات الأخرى فهي باقية كما هعن الا
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 لكــن يجــب ألا يكــون هنــاك ،القــانون وجــد ليــتم خرقــه، ووقــوع الانتهــاك هــو أمــر طبيعــي
إفــلات مــن العقــاب، وهــو مــا يجعــل وجــود آليــات الحمايــة وعلــى رأســها الآليــة القــضائية 

 للتصدي لتلك الانتهاكـات ومحاسـبة المـسئولين عنهـا وترتيـب كـل المعطيـات امًهما ًأمر
  .أو النتائج

وأوضح كذلك أن تطبيق العدالة الانتقالية في المغرب قـد أتـاح فرصـة لفـرض 
الرقابـــة الـــسياسية والمـــساءلة البرلمانيـــة علـــى الأجهـــزة الأمنيـــة التـــي ظلـــت بمعـــزل عـــن 

 بحيـــث أصـــبح ربـــط المـــسئولية بالمحاســـبة، وفتحـــت ،قـــودالرقابـــة الـــسياسية والـــشعبية لع
  .المجال أمام إعادة هيكلة تلك الأجهزة والنظر في وظائفها

الانتقاليـة  كيـف عالجـت المغـرب فـي إطـار العدالـة آمنة بو عيـاش.أوأبـرزت 
، بإصــدار تقريـر بــين نوعيــة الانتهاكـات التــي تعرضـن لهــا ومــا انتهاكـات حقــوق النـساء

لهـــن ٕ واعـــادة الاعتبـــار الواقـــع علـــيهن بـــرامج وآليـــات لجبـــر الـــضرر يترتـــب عليهـــا مـــن
  .ودمجهن في المجتمع
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  الفصل الثالث
  تجارب عربية لم تكتمل

  

العدالــــة "لبلــــدان العربيــــة محــــاولات لتطبيــــق ، شــــهدت بعــــض اا للمغــــربًخلافــــ  
، فـــلا هـــي تمكنـــت مـــن إنـــصاف ضـــحايا يـــر أنهـــا لـــم تـــزل تـــراوح مكانهـــاغ" الانتقاليـــة

، ولا هــي  ذويهــم عــن الأضــرار التــي لحقــت بهــمالانتهاكــات بالــشكل الــذي يعوضــهم أو
 ، وتــــدفعلة مــــن شــــأنها أن تطــــوي صــــفحة الماضــــيأســــست لمــــصالحات وطنيــــة شــــام
  .مجتمعاتها نحو المستقبل المأمول

  
اسي إثــر امل فــي طبيعــة نظامــه الــسييــشكل العــراق الــذي تعــرض لتغييــر شــو  

ا فـــي التـــسعينيات، ًا أهليـــًهدت احترابـــالجزائـــر التـــي شـــ، و٢٠٠٣الغـــزو الأمريكـــي عـــام 
ا فـي ً الأكثر بـروزالعسكري، النماذج الذي مر بثلاث حلقات للحكم  عن السودانًفضلا

فهـــي ، أمـــا أســـباب هـــذا التعثـــر.  الانتقاليـــة المتعثـــرة فـــي منطقتنـــانطـــاق تجـــارب العدالـــة
الــــة الجزائريــــة  علــــى الحلمبحثــــه الأوموضــــوع اهتمــــام هــــذا الفــــصل الــــذي يركــــز فــــي 

لانتقاليـة ا لمـسار العدالـة اًتقييمـا وً رصـدالمبحـث الثـاني، بينمـا يعـرض باعتبارها الأقدم
العوائــق التــي يــستعرض ملامــح التجربــة العراقيــة و، فالمبحــث الثالــثأمــا . فــي الــسودان

رغم مــن تــوافر النــصوص القانونيــة والآليــات الــسياسية لــى الــتمنعهــا مــن بلــوغ أهــدافها ع
  . والقضائية الممهدة لذلك
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  المبحث الأول
  التجربة الجزائرية من منظور العدالة الانتقالية

   )*(مصطفى البوشاشي. أ
  

ن العدالــة الانتقاليــة فــي الجزائــر غائبــة، حيــث لا توجــد محاســبة إيمكــن القــول 
وقــد بــدأ الربيــع الجزائــري . أنهــا تفتقــد لعنــصر كــشف الحقيقــةمــا  ك،ولا مــصالحة حقيقيــة

معــارض للنظـــام  الـــشباب الثــار، عنــدما ١٩٨٨ أكتـــوبر ٥ا فــي ًا وتحديـــدً عامــ٢٥منــذ 
الحـزب الواحـد،  علـى -لى غرار النظـام الاشـتراكي المـصريع-وقتها الاشتراكي القائم 

مدة يومين، شهدت سـقوط ، بأعداد غفيرة في مظاهرات سلمية  استمرت لوالرأي الواحد
 الانفتــاح والتعـــدد ىعاصــمة وحــدها، لكنــه مهــد الطريــق إلــ فــي الجزائــر القتيــل) ٥٠٠(

  .١٩٨٩ فبراير ٢٤ٕالسياسي واقرار دستور جديد للبلاد في 
ِت الانتخابات التي أُجريت في سياق الانفتاح على الديمقراطية واتسمت فرسوأ
بهــــة الإســــلامية للإنقــــاذ بأغلــــب الــــسلطات فــــوز التيــــار الــــديني وفــــوز الجعــــن بالنزاهــــة 

 من مقاعد البرلمـان فـي الجولـة الأولـى مـن الانتخابـات اً مقعد١٨٨المحلية، وحصدت 
، وكــان مــن المتوقــع أن تحــصد ثلثــي ١٩٩١ ديــسمبر ٢٦ِالتــشريعية التــي أُجريــت فــي 

  .مقاعد البرلمان في الدورة الثانية
ء سلـسلة مـن التـدابير اتخـذتها جـرامـن ِلكن المسار الانتخابي توقف وأُجهـض 

، والتـي كـان مـن أبرزهـا عـدم إجـراء الجولـة الثانيــة ١٩٩٢المؤسـسة العـسكرية فـي عـام 
علــى الاســتقالة " الــشاذلي بــن جديــد"ٕمــن الانتخابــات، وارغــام رئــيس الجمهوريــة آنــذاك 

  .ٕعبر التلفزيون، والغاء مؤسسات قائمة خارج إطار الدستور والقانون
 سـرعان مـا تحولـت إلـي  السابقة في إطـلاق حالـة مـن العنـفوتسببت التدابير

 مثـــل العفـــو الدوليـــة -وقـــدرت العديـــد مـــن المنظمـــات الدوليـــة والإقليميـــة حـــرب أهليـــة، 
 حــصيلة -والفيدراليـة الدوليـة لحقـوق الإنــسان وكـذلك المنظمـة العربيــة لحقـوق الإنـسان 

                                                 
  عضو مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان (*)
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آلاف مفقــود، ومــا ) ١٠(ألــف قتيــل وأكثــر مــن ) ٢٠٠(العنــف والاقتتــال الأهلــي بنحــو 
  .يزيد عن مليون شخص نازح

وبـــررت الجبهـــة الإســـلامية للإنقـــاذ العنـــف بأنـــه يهـــدف إلـــي إنقـــاذ الجمهوريـــة 
ــوٕانقــاذ الجزائــر،  ، وقــد أســفر الاقتتــال  الديمقراطيــةىوبــأن همهــا الوحيــد هــو الانتقــال إل

غلـب دول المنطقـة،  الفاتورة البشرية الكبيـرة عـن تراجـع الجزائـر مقارنـة بأىبالإضافة إل
 تصريح من وزير الداخلية لعقد أية اجتماعات فـي ىهي الدولة الوحيدة التي تحتاج إلف

 ينظمه المجتمع المدني، أو حتى للحديث اً أو اجتماعاً حزبياًفنادق، سواء كان اجتماع
 تقـــدم الجزائـــر نحـــو ىرة فادحـــة ولـــم تـــؤد إلـــعـــن إلغـــاء عقوبـــة الإعـــدام ، أي أن الفـــاتو

  . طية حقيقيةديمقرا
، "العدالــة الانتقاليــة" مــن المبــادرات أطلــق عليهــا اًوتبنــى النظــام الــسياسي عــدد
 غيـر أن جميعهـا لـم يتفـق مـع ، آخر من المبادراتاًكما تبنت المعارضة السياسية عدد

جـــوهر مفهـــوم العدالـــة الانتقاليـــة وأهـــدافها، ويمكـــن القـــول إن كافـــة الاجتهـــادات كانـــت 
  .لحةمجرد مبادرات للمصا

وقـــد تبنـــت المعارضـــة الجزائريـــة المؤلفـــة آنـــذاك مـــن جبهـــة التحريـــر الـــوطني، 
وجبهــــة الإنقــــاذ، وحــــزب النهــــضة، وحــــزب العمــــال، وحــــزب جبهــــة القــــوى الاشــــتراكية، 
. المبادرة الأولى التي لم يسمح لها بالاجتماع في الجزائـر، فعقـدت اجتماعهـا فـي رومـا

 تبنـــي سلـــسلة مـــن ىدعو إلـــيـــي ذالـــ" طنيالعقـــد الـــو"تمـــاع عـــن توقيـــع حيـــث أســـفر الاج
الآليـــات والتـــدابير لوقـــف كافـــة انتهاكـــات حقـــوق الإنـــسان، وكـــشف الحقيقـــة، وأن تقـــوم 

وقـــد توافقـــت كافـــة الأطـــراف بمـــا فيهـــا . الحكومـــة الانتقاليـــة بـــإجراء انتخابـــات مـــستقبلية
ِالحزب الفـائز والـذي حـرم مـن تـشكيل الحكومـة علـى الب " الـوطنيالعقـد "نـود الـواردة فـي ُ

مــــة مــــن وثــــائق المــــصالحة والعدالــــة الانتقاليــــة، غيــــر أن النظــــام همالــــذي يعــــد وثيقــــة و
  ". مغرضة"السياسي رفض الاعتراف بها واعتبرها 

،  ١٩٩٥ فــي وقــت لاحــق مــن عــام صــدرت المؤســسة العــسكرية مــن جابنهــاوأ
حة بعـد ، وبموجبه يتم إعادة محاكمة المسلحين وكذلك الجماعات المسل"الرحمة"قانون 
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تــسليم الــسلاح طواعيــة، فــي حالــة عــدم اتهــامهم بارتكــاب جنايــات قتــل أو اغتــصاب أو 
 ٢٥ الــسجن ىخلون فــي هــذه الفئــة مــن الإعــدام إلــتفجيــرات، وتقلــيص عقوبــة الــذين يــد

  . سنوات١٠  السجنىا، ومن السجن المؤبد إلًعام
التحقـوا واستطاع النظام من خـلال هـذا القـانون اسـتعادة بعـض الـشباب الـذين 

ـــذ عـــام و ،بالجماعـــات المـــسلحة ومـــع تـــولى الـــرئيس . ١٩٩٦ســـاد نـــوع مـــن الهـــدوء من
 رئاســة الــبلاد، أوضــح أن هدفــه هــو تحقيــق ١٩٩٩ بوتفليقــة عــام زعبــد العزيــالحــالي 

ـــانون  ـــام بتمريـــر ق ـــة والقـــضاء علـــى العنـــف، وبعـــد انتخابـــه ق ـــام "المـــصالحة الوطني الوئ
، التـي تـشكلت مـن رئـيس المجلـس "الإرجـاع"ن الذي تم في سـياقه تـشكيل لجـا" الوطني

القضائي، والنائب العام، ونقيـب المحـامين المـسئول عـن تلقـي الأشـخاص الـذين قـرروا 
طواعيــة التوقــف عــن الأعمــال الإرهابيــة، وأتــى هــذا القــانون بثمــاره ولكــن لــيس بنــسبة 

١٠٠ .%  
لسلم ميثاق ا" قانون المصالحة المعروف باسم ٢٠٠٥وأصدرت الحكومة عام 

مفهــوم العدالــة ، لكنــه كــذلك لا يتفــق مــع الآن، الــذي لا يــزال ســاريا حتــى "والمــصالحة
لقــانون العديــد مــن الانتقــادات علــى المــستوى الإقليمــي والــدولي،  اجــه اوقــد و. الانتقاليــة

ســواء مــن حيــث طريقــة الاســتفتاء عليــه، والــذي كــان بمثابــة مقايــضة الــشعب الجزائــري 
هليــة علــى أمنــه، حيــث تعــدت نــسبة التــصويت بــنعم للأمــن الـــ الــذي أنهكتــه الحــرب الأ

ًفضلا عن مخالفته لمعايير القانون الدولي  الإنساني، حيث يقـوض مبـدأ عـدم %. ٩٠
كمـا أنـه يمنـع الأفـراد والـسلطة . إفلات الجنـاة مـن العقـاب، ويحـول دون كـشف الحقيقـة

 مـن شـأنه تكـريس فكـان، القضائية من فتح أية تحقيقات ضد الجهات الأمنيـة المختلفـة
  . الإفلات من العقاب لمن دافعوا عن النظام سواء بحسن أو سوء نية

 مـــــادة تـــــنظم فـــــي مجملهـــــا ٤٦ مـــــن ٢٠٠٦ويتـــــشكل الميثـــــاق الـــــصادر عـــــام 
إجــــراءات حــــصول الأشــــخاص الــــذين ســــلموا أنفــــسهم فــــي ســــياق تطبيــــق قــــانون الوئــــام 

 ن بــأنهم ســلموا وتعفــيهم مــ وثيقــة تقــرونظــرت لجــان الإرجــاع قــضاياهم، علــىالــوطني، 
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وقـد نـص . ٕالملاحقة القانونية، حتى وان ظل بعـضهم تحـت المراقبـة لفتـرة زمنيـة معينـة
  -:مة مثلهمالقانون على بعض النقاط ال

 الـــــدعوة العموميــــة للـــــذين يــــسلمون أنفـــــسهم والــــذين كـــــانوا ضــــمن قائمـــــة  انقــــضاء:ًأولا
  .الإرجاع
هم والــــذين كــــانوا ينتمــــون  ســــلموا ســــلاح الأشــــخاص الــــذينة التوقــــف عــــن متابعــــ:اًثانيــــ

  .لجماعات إرهابية
ــ  العقوبــة ســواء نشــخاص المحكــوم علــيهم بغــض النظــر عــ ســراح كــل الأإطــلاق :اًثالث

 الـــذين ينتمـــون إلـــى جماعـــات نللجزائـــريي ســـنة، وحتـــى ٢٠د أوبـــ أو المؤالإعـــدامكانـــت 
  .إرهابية تنشط في الخارج

ــ ــ إســقاط:اًرابع ر المحبوســين مــن الــذين حكــم علــيهم أمــام  العقوبــة عــن المحبوســين وغي
 سـراح المحكـوم علـيهم إطـلاقالقضاء أو الذين كانوا في طور التحقيق الجنائي، كذلك 
  .ًنهائيا واستنفذوا كل طرق الطعن العادية وغير العادية

 إعادة إدماج الأشخاص الذين سرحوا من مناصبهم نتيجـة التحـاقهم بجماعـات :اًخامس
  .ناصبهم لموٕاعادتهممسلحة 

 الـــذين ســـلموا الأشـــخاصكـــذلك يوجـــد نـــص فـــي قـــانون الوئـــام المـــدني يحـــرم 
 وأتاح النظام ،ا رفع الحجر عن هؤلاءًأنفسهم من التمتع بالحقوق المدنية، لكن تم لاحق

ي المأساة الوطنيـة مثـل لهم فرصة التمتع بالحقوق المدنية، حيث يجوز للذين شاركوا ف
  . ات لكن بعد موافقة من وزير الداخليةالترشح في الانتخاب على بلحاج

 مــن ، كانــت بعــض الجوانــب الإيجابيــة فــي القــانونفقــدوعلــى الــرغم ممــا ســبق 
 أو الأبنــاء أو الزوجــات، وتــضمن الآبــاءأبرزهــا التكفــل بعــائلات المفقــودين ســواء كــانوا 

قـدان القانون التسريع بإجراءات الفقدان والموت القـانوني باستـصدار أحكـام قـضائية بالف
والمــــوت القــــانوني فــــي خــــلال شــــهر وتعــــويض أو تقريــــر رواتــــب مــــدى الحيــــاة لأرامــــل 

  .المفقودين، بما فيها عائلات الإرهابيين
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  المبحث الثاني
  تقييم التجربة السودانية

  )*(رفعت الميرغني.أ
  

، يلقــي هــذا المبحــث "الانتقاليــةالعدالــة "لــسودانية فــيفــي ســبيله لتقيــيم التجربــة ا
حسبان أنه ، ثم التطور السياسي الذي رافقها باريخ النزاعات في السودانء على تالضو

كيفيـة رض ملامـح الواقـع القـانوني الـراهن، و عـى إلـًصـولاعامل رئيس في سـيرورتها، و
  . لمصلحة لجميع أطراف هذه النزاعات بما يحقق االانتقاليةتطبيق آليات العدالة 

  

  نزاعات مستمرة...السودان: ًأولا
ٍ صــراعات طاحنــة بــين مكوناتــه ١٩٥٦ســتقلاله فــي العــام اودان منــذ شــهد الــس

ُالمتعددة ، سرعان ما استحالت إلى نزاعات مسلحة قضت على الأخضر واليـابس فـي 
ٌمنــــاطق مثــــل جنــــوب الــــسودان وجبــــال النوبــــة، وغنــــي عــــن البيــــان أنــــه جــــرى ارتكــــاب 

بطبيعة الحال ، و١٩٧٢ جسيمة خلال هذه الحروب التي امتدت حتى مارس انتهاكات
  .١٩٧٢ إلى ١٩٥٦ الفترة الممتدة من انتهاكاتلم يتم التطرق لأيٍ من 

ً بألـــة أشـــد تـــدمير١٩٨٣عـــام  وانـــدلعت الحـــرب مـــن جديـــد فـــي  وبـــشاعة علـــى اٍ
خلفيــة إصــدار الــرئيس جعفــر النميــري قــوانين الــشريعة الإســلامية التــي اعتمــدت القطــع 

لمواطنين بمـن فـيهم أهـل الجنـوب الـذين والقتل وتقطيع الأوصال من خلاف والتنكيل با
  !.لا يدينون بالإسلام

 انتهاكـــاتومورســـت فـــي هـــذه الحـــرب أســـاليب أكثـــر بـــشاعة ووقعـــت خلالهـــا 
ٍجسيمة للقانون الدولي الإنـساني ولحقـوق الإنـسان بـصورة لـم يـسبق لهـا مثيـل ربمـا فـي 

الــسلام الــشامل  باتفاقيــة، ثــم توصــل طرفــا الــصراع إلــى مــا ســمي هــاكل القــارة الإفريقيــة
ن اتفاقية السلام لم أومن المؤسف . ٢٠٠٥الموقعة في منتجع نيفاشا الكيني في العام 

                                                 
  .منسق برنامج جنيف لحقوق الإنسان (*)
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 جـسيمة وقعـت خـلال عقـدين مـن الزمـان انتهاكـاتتتطرق بأية صورة مـن الـصور إلـى 
ٍاســتمرت فيهمــا الحــرب بوحــشية لا هــوادة فيهــا تــسببت فــي مقتــل مــا يزيــد عــن مليــوني 

ٕ عــن أربعــة ملايــين شــخص، وفــي حــرق واتــلاف ممتلكــات شــخص وفــي تــشريد مــا يزيــد
ًعـــشرات الآلاف مـــن المـــواطنين، فـــضلا عـــن آلاف لا يزالـــون مجهـــولي المـــصير إثـــر 

 جـــــسيمة مـــــن قبيـــــل لانتهاكـــــات، وغيـــــرهم آلاف تعرضـــــوا  القـــــسريللاختفـــــاءتعرضـــــهم 
نتقــام الجمــاعي مــن قبــل القــوات المتــصارعة، كــل هــؤلاء لــم  والتعــذيب والاالاغتــصاب

  !.اًاهتمام سلام نيفاشا ولم تعرهم اتفاقيةظر إليهم تن
 اً أزمــة الــسودان الكبــرى التــي لا يــزال نزيفهــا مــستمر٢٠٠٣وانــدلعت فــي عــام 

، على خلفية مطالب مشروعة رفعها أهل الإقليم تمثلت )غربي البلاد(في إقليم دارفور 
يـــة وغيرهـــا مــــن فـــي رفـــع التهمـــيش والتوزيــــع العـــادل للثـــروة والـــسلطة وحقهــــم فـــي التنم

ِ بعنــــف غيــــر مــــسبوق فقــــصفت الاحتجــــاجالمطالــــب المــــشروعة إلا أن الــــسلطة قابلــــت  ٍُ
 القبائــل العربيــة تجــيشوتــم . المنــاطق المأهولــة بالــسكان بقنابــل تقليديــة عــشوائية الأثــر

ومورسـت .  الـسودانيالاجتماعيضد القبائل الإفريقية بصورة أسهمت في هتك النسيج 
ــــا ــــات تعــــذيب وانتق ــــات عملي ــــل بعينهــــا، فــــضلا عــــن عملي ًم جمــــاعي فــــي مواجهــــة قبائ

ِوحرقت قـرى بأكملهـا وشـرد سـكانها داخـل وخـارج .  المنهجية واسعة النطاقالاغتصاب ُِ ُ
  .السودان، الأمر الذي خلق مأساة إنسانية

كــذلك مارســت قــوات الأمــن عمليــات إخفــاء قــسري بحــق العديــد مــن ناشــطي 
 بالإضـافة إلـى الملاحقـات المـستمرة ،ا مـن المـدنوناشطات الإقليم في العاصمة وغيره

ً قـوات النظـام تهجيـرا ومارسـت. ر فـي الجامعـات الـسودانيةلطلاب وطالبات إقليم دارفو
ًقسريا بحـق مـواطنين ينتمـون عرقيـا لقبائـل المـساليت والزغـاوة والفـور ووضـعت سـكان . ً

ٍوف معيـشية فـي منتهـى المناطق التي تقيم بها قبائل الزغاوة والفور والمـساليت فـي ظـر
. القـــسوة مـــع حرمـــانهم مـــن الوصـــول إلـــى المـــواد الـــضرورية لبقـــائهم علـــى قيـــد الحيـــاة

وأسفرت عمليات القصف العشوائي التي طالت مناطق عديدة من الإقليم عن مقتل مـا 
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 مــواطن وفقــا لتقــديرات الأمــم المتحــدة والتــي رفــضها الــرئيس ألــفيزيــد عــن الثلاثمائــة 
  .ُِ أن الذين قتلوا في دارفور عشرة آلاف فقطًالسوداني مؤكدا

واضــطرت الحكومــة الــسودانية تحــت وطــأة الــضغط الــدولي وتفاعلــه مــع هــذه 
المأساة الإنسانية الكبرى إلـى تكـوين لجنـة مـستقلة لتقـصي الحقـائق فـي دارفـور برئاسـة 

 جـسيمة انتهاكاتالقاضي دفع االله الحاج يوسف، قامت بدراسة مستفيضة حول مزاعم 
وقعت بحق مواطنين ينتمون إلى الإقليم، ورفعـت اللجنـة تقريرهـا إلـى رئـيس الجمهوريـة 

ٍ جــــسيمة للقــــانون الــــدولي الإنــــساني ولحقــــوق الإنــــسان وقــــدمت انتهاكــــاتًمؤكــــدة وقــــوع 
توصياتها لمعالجة الأزمة من خـلال تقـديم الجنـاة للمحاسـبة وتعـويض المتـضررين مـن 

  .أهملت توصياتهبكل أسف أخفي التقرير ووالنزاع ، 
 والحركــات المــسلحة فــي دارفــور أربــعوأفــرزت الجهــود التفاوضــية بــين النظــام 

 تفـــاقا"ة مـــن المعارضـــة المـــسلحة فـــي دارفـــور كـــان أهمهـــا  مـــع فـــصائل رئيـــساتفاقيـــات
 الجــسيمة الانتهاكــاتً، الــذي نــص صــراحة علــى جبــر الــضرر فــي ٢٠٠٦عــام " أبوجــا

ِور، وشـــكلت بمقتـــضى هـــذا التـــي وقعـــت خـــلال النـــزاع فـــي إقلـــيم دارفـــ  حكومـــة الاتفـــاقُ
 في إقليم دارفور من أجل دراسة والعمل علـى تعـويض المتـضررين مـن النـزاع، انتقالية

ومن المفارقات المبكيات أن أحد المسئولين الكبار الذين أوكلت لهم مهمة التنسيق مع 
 ارتكـــاب فـــي  فـــي دارفـــور هـــو أحـــد الجنـــرالات الكبـــار الـــذين تورطـــواالانتقاليـــةالـــسلطة 
  . جسيمة في الإقليمانتهاكات

ــ وب كردفــان وجنــوب النيــل وأدى التهمــيش المتواصــل والتــاريخي لمنطقتــي جن
 الجنــــوب، بحكــــم أن أهــــل انفــــصال تجــــدد مطالــــب أهــــل المنطقتــــين عقــــب ىالأزرق إلــــ

المنطقتين تحالفا مع أهل جنوب السودان في المطالبة بـالتوزيع العـادل للـسلطة والثـروة 
 نميـــة وفـــي رفـــع التهمـــيش التـــاريخي الـــذي طالهمـــا، وقـــد كـــان مـــن المؤمـــل أنوفـــي الت

والحكومــــة " الحركــــة الــــشعبية لتحريــــر الــــسودان" الــــسلام الموقعــــة بــــين اتفاقيــــةتخاطــــب 
 ركــزت الاتفاقيــة غيــر أن ،الــسودانية مطالــب المنطقتــين بــشيء مــن التفــصيل والوضــوح

ًل أزمة جنوب السودان، حلا مؤقتعلى ح لآخـرين جـاء الخطـاب بة للإقليمـين ا، وبالنساً
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 انفــصال الحــرب فــي المنطقتــين عقــب انــدلاع، الأمــر الــذي أســهم فــي اًا وفــضفاضًعامــ
 انتهاكـــات مـــن اًانوا كثيـــرٌالجنـــوب، وغنـــي عـــن البيـــان أن أهـــالي هـــاتين المنطقتـــين عـــ

  .جسيمة طوال التاريخ السياسي السوداني
ب النزاعــــات المــــسلحة وتتفــــق أســــباب النــــزاع فــــي شــــرق الــــسودان مــــع أســــبا

ً والتــي يــأتي فــي مقــدمتها التهمــيش والتنميــة غيــر المتوازنــة، فــضلا عــن ســجل ،الأخــرى
حافــل بالانتهاكــات الجــسيمة التــي طالــت أهــالي الإقلــيم بالقــدر الــذي طالــت بــه أهــالي 

  .الجنوب وأهالي جنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور
عــات المــسلحة التــي عرفهــا ويمكــن اســتخلاص بعــض الــدروس مــن كافــة النزا

  :السودان والي يمكن إجمالها في النقاط التالية
 الجسيمة لحقوق الإنـسان وللقـانون الـدولي الإنـساني فـي هـذه الانتهاكاتن تراكم أ 

 ، هذه النزاعـات المـسلحةاندلاعا إلى ريس مبدأ الإفلات من العقاب قادالأقاليم وتك
  .اً كثير، لن تهدأ الأمور بالحق والعدلا أهل هذه الأقاليمُوما لم تخاطب قضاي

 ة المـــواطنين فـــي هـــذه  فـــي مواجهـــانتهاكـــات كـــشف حقـــائق مـــا وقـــع مـــن ضـــرورة
  . جب محاسبة مقترفيهاالمناطق، وي

  أهمية وضع برنامج لجبر الضرر الجمـاعي والفـردي لأهـالي هـذه المنـاطق الـذين
  . الجسيمةالانتهاكاتًعانوا كثيرا ويلات الحرب وآلام 

 ًجــــب حفــــظ ذاكــــرة كــــل مــــا وقــــع فــــي بــــؤر النزاعــــات المــــسلحة نتيجــــة للتهمــــيش ي
ٌ الجـــسيمة، حتـــى تعـــرف أجيـــال لاحقـــة تـــاريخ الـــسودان كمـــا كـــان فـــي وللانتهاكـــات

الواقــــع والحقيقــــة ولــــيس كمــــا زعــــم الجــــلادون الــــذين تعــــاقبوا علــــى القمــــع والتنكيــــل 
  .بالمواطنين

  

  التطور السياسي في السودان : اًثاني
ـــسياسي فـــي الـــسودان منـــذ اســـتقلاله بعـــدم الاســـتقراراتـــسم ال  وشـــهد ،وضـــع ال

 متعـــددة جرتهــا إلـــى انقلابيــةنزاعــات سياســية بـــشكل مــستمر، وتجاذبـــت الــبلاد تيـــارات 
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ٍ وحولتهــا إلــى ســجون ضــيقة تعتقــل الناشــطين، وأخــرى واســعة تعتقــل ،ٍبحــور مــن الــدماء
زاج الحــاكم المــستبد، وقــد الــرأي وتــصادر الحــق فــي حريــة التعبيــر إلا بمــا يتناســب ومــ

  -:شهد السودان ثلاثة أنواع من الحكم العسكري تتمثل في
 ١٩٥٨قاده الفريق إبراهيم عبود، وامتدت فترته من نوفمبر : ٌحكم عسكري صرف 

، وعقـب الثــورة الـشعبية لــم ١٩٦٤إلـى أن أسـقطته الثــورة الـشعبية الأولـى فــي العـام 
ـــادة النظـــام العـــسكري ال ـــم ينـــصف الانتهاكـــاتمـــسئول عـــن يـــساءل أحـــد مـــن ق ُ، ول

الــضحايا أو ذويهــم، بــل حتــى لــم يــتم الكــشف عــن حقــائق مــا جــرى طــوال ثمانيــة 
  ".عفا االله عما سلف"بة السودانية بمقولتها الشهيرة  النخواكتفتأعوام، 

 وبــدأ شــيوعيا ثــم تحــول ١٩٦٩قــاده العقيـد جعفــر نميــري فــي عـام : ٌنظــام عــسكري ً
الجبهــة "تحــول إلــى نظــام إســلامي بعــد تحالفــه مــع تنظــيم  ومــا لبــث أن ،إلــى قــومي
وفـــي جميـــع مراحلـــه . ١٩٨٣الـــدكتور حـــسن الترابـــي فـــي عـــام بقيـــادة " الإســـلامية
يمة واسعة النطاق لم  جسانتهاكات النظام ما يندى له الجبين من رتكباوتوجهاته 
ًتستثن حزب يري مقتـل  أو طائفة بمن فيهم حلفاء الأمس، وقد شهدت فترة حكم النماّ

 القــسري الــذي طــال الآلاف مــن الناشــطين وقــادة والاختفــاءالآلاف خــارج القــانون 
 فــي ارتكبــتًالأحــزاب، فــضلا عــن التعــذيب وغيــره مــن الانتهاكــات الجــسيمة التــي 

وعنـــد نجـــاح الثـــورة الـــسودانية الـــشعبية الثانيـــة فـــي أبريـــل . مواجهـــة خـــصوم النظـــام
قدمــة تمثلــت فــي محاولــة الكــشف عــن ٍ، بــدأ الــسودان فــي دخــول مرحلــة مت١٩٨٥

 الجـسمية الانتهاكـاتحقائق مـا جـرى وتعـويض الـضحايا ومحاسـبة مـن تـسبب فـي 
ُعامــا، وقــد شــكلت هيئــة مــستقلة لأول مــرة فــي تــاريخ الــسودان لمحاســبة ١٦طــوال  ً

ُ وبالتالي لم تفلـح فـي ؛، إلا أنها لم تنجح في كشف الحقيقة)*(رموز النظام المايوي
  .  الجسيمة ولم يجبر ضرر الضحايا وذويهمالانتهاكات تسببوا في محاسبة الذين

                                                 
باعتبــار أن الأخــير وصــل للــسلطة في شــهر مــايو  ،نظــام الــرئيس الــسابق جعفــر النمــيريتعبــير يــستخدم لوصــف ) *(

  ).المحرر.( ١٩٦٩
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 الجبهـة "ٍ قاده الفريـق عمـر حـسن البـشير بـدعم مـن النظام الثالث العسكري الثالث
 لحقـــوق الإنـــسان وللقـــانون الـــدولي انتهاكـــا والأكثـــر اًطـــشوهـــو الأكثـــر ب" الإســـلامية

ًهد لها الـسودان مثـيلا بـدء في عهده فظائع وبشاعات لم يشارتكبتالإنساني، فقد   اً
د مــن تغييــر وســائل الحــرب فــي جنــوب الــسودان وتحويلهــا إلــى حــرب جهاديــة ضــ

 بالتنكيـل بالمعارضـين الـسياسيين الـذين لـم اًمرور ،الكفار ،حسب تعبير قادة النظام
ـــداءيـــدخر النظـــام وســـيلة قمـــع فـــي مـــواجهتهم  ـــسجن والتعـــذيب ابت  والاغتـــصاب بال

لاً للإعـــدامات الجماعيـــة التـــي طالـــت مئـــات الأشـــخاص،  القـــسري وصـــووالاختفـــاء
ُوللأســف بعــض هــؤلاء الــضحايا يطالــب ذويهــم حتــى هــذه اللحظــة بمجــرد الكــشف 

ً إذا قلـت أنـه النظـام الأكثـر وحـشية علـى اًوربما لن أكون مخطئـ. ماكن دفنهمعن أ
د ُ التاريخ من حيث توسع رقعة النزاعات المسلحة في عهده ومن حيـث أعـداامتداد

 ومازالـت تجـري اً عامـ٢٤ طوال ارتكبت التي الانتهاكاتُضحاياه ومن حيث حجم 
  . بذات الوتيرة حتى يومنا هذا

  

 ،وترسخت ثقافة الإفلات من العقاب منذ استقلال السودان وحتى هذه اللحظة
ُفلم يحاسب أي مسئول سوداني على امتداد التاريخ عن جـرم ارتكبـه فـي حـق المـواطن 

ٍم يتم إنصاف أيٍ من ضحايا هذه الانتهاكات بصورة عادلة، وبكـل أسـف السوداني، ول
 التـاريخ الـسياسي حتـى امتـداد جـسيمة وقعـت علـى انتهاكـاتلم يتم الكشف عن حقيقـة 

 وفــي المزيــد مــن النزاعــات الاحتقــانٍ وقــد ســاهم كــل ذلــك فــي مزيــد مــن ،هــذه اللحظــة
  .المدفوعة بمرارات الماضي وآلامه

  

  القانوني في السودانالواقع : اًثالث
كــل مــا  مــن ١٩٩١تخلــو القــوانين الــسودانية ولا ســيما القــانون الجنــائي لــسنة 

الجــرائم ضــد "، و"جــرائم الحــرب"، و"الإبــادة الجماعيــة" مثــل اًيتعلــق بــالجرائم الأشــد خطــر
، والأمـر فـي حقيقتـه أن م٢٠٠٩د أدخلت مـع التعـديل فـي عـام ٕ، وان كانت ق"الإنسانية

 فـــي ارتكابهـــاٍمكـــن أن تـــسري بـــأثر رجعـــي فـــي مواجهـــة جـــرائم يـــشتبه فـــي ُالقـــوانين لا ي

 ١٢٥



كمـا أن القـوانين الـسودانية تـذخر بالحـصانات . تواريخ سابقة لدخول القانون حيز النفاذ
ه الحــصانات تجعــل ملاحقــتهم  وهــذ،ٍالمقــررة لــصغار الجنــود ولكبــارهم علــى حــد ســواء

  . تعقيد على المستوى الوطني مسألة في غاية الاًقضائي
وتعــرض القــضاء الــسوداني لأســوأ عمليــة تــصفية مــن العناصــر المهنيــة التــي 

مواليــة للنظــام الحــاكم وهــي غيــر مؤهلــة فــي جميــع " إســلامية"ٍجــرى اســتبدالها بعناصــر 
متهمـين وفـي الوقـت الـراهن تلاحـق المحكمـة الجنائيـة الدوليـة . الأحوال لتحقيق العدالـة

ًدة الجماعية وجرائم الحـرب والجـرائم ضـد الإنـسانية وفقـا  الإبايشتبه في ارتكابهم لجرائم
لإحالـة كمـا وأسـباب ا، ٢٠٠٥في عـام ١٥٩٣للإحالة من مجلس الأمن بموجب القرار 

 مثـــل الإبـــادة الجماعيـــة وجـــرائم الحـــرب وجـــرائم ضـــد الإنـــسانية أن جـــرائم: هـــو معلـــوم 
ـــيم دارفـــور ِارتكبـــت فـــي حـــق مـــواطنين ســـودانيين مـــن إقل الممتـــدة منـــذ عـــام  فـــي الفتـــرة ُ

ٍوأن القضاء السوداني غير قادر وغير راغب في تحقيق العدالة وفي إنصاف ، ٢٠٠٣
  . الضحايا وذويهم

 ،١٩٩٨ويتــذرع النظــام الــسوداني بــأن الــسودان لــم يــصادق علــى نظــام رومــا 
 المحكمـة الجنائيـة اختـصاص في المحكمة الجنائيـة الدوليـة للـدفع بعـدم اًوأنه ليس طرف

 تمــت إحالتهـا بموجــب قــرار مــن ارتكابهــاٌوهــو دفــع باطـل، فــالجرائم المــشتبه فـي الدوليـة 
ًفضلا . ٌ والحكومة السودانية ملزمة به بحكم عضويتها في الأمم المتحدة،مجلس الأمن

ً لا يكــون مقبــولا اًون الجنــائي الــدولي والــذي بلــغ حــدعــن التطــور الهائــل فــي حقــل القــان
الجــسامة، خاصــة وأن الولايــة الجنائيــة الدوليــة  بهــذه انتهاكــاتمعــه غــض الطــرف عــن 

ُتمتـــد إلـــى أقـــصى درجاتهـــا فـــي حـــالات عجـــز الأنظمـــة الوطنيـــة وقـــصورها فـــي تحقيـــق 
 الذي يواجـه الـسودان هـو آليـة المـساءلة التحديولكن يظل . ٕالعدالة وانصاف الضحايا

خلو  في ضوء ٢٠٠٢عن الجرائم التي وقعت قبل دخول المحكمة حيز النفاذ في عام 
 وبـــالنظر إلـــى أن ،القـــانون الجنـــائي مـــن أيـــة نـــصوص تتعلـــق بـــالجرائم الأشـــد جـــسامة

 رومــا اتفاقيــةُالمحكمــة الجنائيــة الدوليــة لا تخــتص بدراســة أيــة جــرائم وقعــت قبــل دخــول 
  .٢٠٠٢حيز النفاذ في عام 
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ويقودنا كل ما سبق إلى حتمية أن تتجه القـوى الـسودانية وعلـى رأسـها النظـام 
نمط ما حدث في الفتـرة  على الانتقالية حول آلية لتحقيق العدالة الاتفاقإلى السوداني 

ِّهيئـة التحريـات حـول اختفـاءات الأشـخاص ":  فـي تجـارب مثـل٢٠٠٤ ى إل١٩٧٤من  َّ
 -َّالهيئــــــة الوطنيــــــة حــــــول اختفــــــاءات الأشــــــخاص بــــــالأرجنتين "، و"١٩٧٤ -أوغنــــــدا ب

، "١٩٩٠ -ت حقــوق الإنــسان بروانــدا َّالهيئــة الدوليــة للبحــث حــول انتهاكــا"، و"١٩٨٣
َّمفوضـــية ال"، و"١٩٩١ -َّالهيئـــة الوطنيـــة لجــــبر الـــضرر والمـــصـالحة بتـــشيلي "و حقيقـــة َّ

ـــــسيراليون "، و"١٩٩٥ -فريقيـــــا إوالمـــــصالحة بجنـــــوب   -هيئـــــة الحقيقـــــة والمـــــصالحة ب
  "٢٠٠٤ -هيئة الإنصاف والمصالحة بالمغرب"، و"٢٠٠٠

  

   في السودان الانتقالية العدالة آليات مقترحة لتطبيق: اًرابع
عوامــــل قــــد تــــسهم فــــي إنجــــاح العدالــــة الانتقاليــــة فــــي  توجــــد ثــــلاث آليــــات أو

علــى وجــوب أن التــي نــصت ُّدســتور الانتقــالي  مــن ال)٢١ ( المــادةالــسودان مثــل نــص
َّتبتدر الدولة عملية شاملة للمصالحة الوطنية وتضميد الجراح من أجل تحقيق التوافق " ِّ َّ َّ َّ
ُّلوطني والتعايش السلمي بين جميع السودانيينا ِّ َّ."  

 بآليــة اًثــاني خاصــة وأنــه أصــبح أكثــر إيمانــويمثــل المجتمــع المــدني العامــل ال
 وظل يعمل خلال الفترة الماضية على ترسيخ مفهومهـا والتثقيـف بهـا ،الانتقاليةالعدالة 

ة التــي لــسودانية الرئيــسالقــوى الــسياسية اأمــا العامــل الثالــث المــرجح فهــو . فــي الــسودان
علـى لخروج من مأزق الـسودان الماثـل، و لالانتقاليةتنادي منذ فترة بإعمال آلية العدالة 

رأس هذه القوى حـزب الأمـة القـومي بزعامـة الـسيد الـصادق المهـدي، والحركـة الـشعبية 
لتحريــر الــسودان التــي عبــر عنهــا الــدكتور منــصور خالــد فــي كثيــر مــن كتاباتــه المؤيــدة 

 الديمقراطي بزعامة الـسيد محمـد الاتحادي السودانية، والحزب الانتقاليةحقيق العدالة لت
  .عثمان الميرغني

كما أن تفعيل آلية الملاحقات الدولية لرئيس النظـام وبعـض قادتـه قـد تجعلهـم 
 الجــسيمة التــي وقعــت الانتهاكــاتٍيفكــرون فــي مخــرج وطنــي تتكــشف بمقتــضاه حقــائق 
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 الانتهاكــاتلــسوداني، وتــتم بموجبــه محاســبة المــسئولين عــن هــذه  التــاريخ اامتــدادعلــى 
ًالجـــسيمة، ويعـــوض بموجبـــه جماعيـــ  كـــل مـــن انتهكـــت حقوقـــه وتخلـــد بمقتـــضاه اًا وفرديـــُّ

  . الذاكرة
هــذا هـــو الـــسبيل الوحيــد لحـــل المعـــضلة الــسودانية ولإنـــصاف الـــضحايا، وهـــو 

ٕطريق أقصر مسافة وأقل كلفة من غيره، وان كانت تعتريـه  ُ بعـض الـصعوبات المتمثلـة ٌ
فيمـــا خلفتـــه المـــرارات والجراحـــات التاريخيـــة والراهنـــة مـــن ذهنيـــة لا تقبـــل بغيـــر الـــشنق 

 بلا انتقامية حقوقهم أو حقوق ذويهم، وهي عقلية انتهكوالرمي بالرصاص كجزاء لمن 
 الجــسيمة التــي وقعــت فــي الانتهاكــات بــالنظر إلــى حجــم اً ولكنهــا قــد تجــد تفــسير،شــك

طوال تاريخه السياسي الذي استأثر بجله جلادون على شاكلة النميري وعبـود السودان 
  .والبشير

ومـــن المتوقـــع أن تختلـــف القـــوى الـــسودانية فيمـــا بينهـــا حـــول التجربـــة الأقـــرب 
" الحقيقـة"ُللواقع السوداني بين قائل بالأخذ بتجربة جنوب إفريقيا التـي تقفـز مباشـرة مـن 

ًكثر توسعا بحكم أنها قتداء بالتجربة المغربية الأرة الاوبين قائل بضرو" المصالحة"إلى 
،  علــــى حــــد تعبيــــر كمــــال "المــــصالحة"قبــــل أن تــــصل إلــــى " للإنــــصاف "اًتبنــــت نهجــــ

ٍالجزولي في مقال له منشور بموقع الحوار المتمدن ـ وبين قائل بتفرد الحالة الـسودانية 
  .مما يستوجب ضرورة أن تكون تجربتها مختلفة

 تتوافـق عليهـا الانتقاليـةُهم، الذي يهم هنا هو أن تعمل آليـة للعدالـة  كل ذلك لا ي
  . جميع القوى السودانية
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  المبحث الثالث
  العدالة الانتقالية في العراق

  " ضحيةإلىحين يتحول المجرم "
  )*(سعد فتح االله. د  

  

رب تنفرد تجربة العدالة الانتقالية في العراق بعدد من السمات تميزها عن تجـا
، ومـا أفـرزه مـن فوضـى الأمريكـي ظـل الاحـتلال يالمـسار فـ بـانطلاقالبلدان الـسابقة، 

ـــين الـــضحايا وذويهـــم ًا عامـــًخلقـــت مناخـــ ا يكـــرس ثقافـــة الانتقـــام وتـــصفية الحـــسابات ب
والمتضررين الذين عانوا من الانتهاكات دون محاكمات، وهو ما جعل المجـرم ضـحية 

  . اًلاحق
تـي أفرزهـا الاحـتلال والممارسـات التـي سـادت فـي  وقد قوضت الاختلالات ال

أعقابه وأعمال التفجيرات والعنف الذي اتـسم بالاسـتمرارية، وطـال الكثيـر مـن الأبريـاء، 
وتسرب العديد من المجرمين الـى مؤسـسات الدولـة العراقيـة الجديـدة، وغيـاب الاسـتقرار 

 فــرص إطــلاق مــسار ا للحكــم،ً المحاصــصة نموذجــتبــاعوٕاالأمنــي والــسياسي فــي البلــد، 
وانتقص من قدرة متخذي القرار على إتمام متطلبات الوضـع . صحيح للعدالة الانتقالية

  .الانتقالي بعد مرور عشر سنوات على التغيير
  

  التاريخ القمعي والتفرد بالقسوة.. الخلفية:  ًأولا
 حكــم الــبلاد لأكثــر مــن ىقبــضته علــّأحكــم حــزب البعــث بقيــادة صــدام حــسين 

اتــسمت بارتكــاب العديــد مــن انتهاكــات حقــوق الإنــسان مثــل التعــذيب وأحكــام  ســنة، ٣٥
 ألـف ٣٠٠ القسري، واختفى خلالها والاختفاءّالموت غير القضائية والتوقيف التعسفي 

وكـذلك اسـتهدف نظـام الحكـم المجموعـات العرقيـة . عراقي لم يجل مصيرهم حتـى الآن
ليـــسارية والأحـــزاب ذات الطـــابع الـــديني والدينيـــة والـــسياسية فـــي العـــراق مثـــل الأحـــزاب ا

                                                 
 .أكاديمي عراقي (*)
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بحملات عنف وقمع متكررة، وطالت في نهاية السبعينيات بعض قيادات حزب البعث 
لعـــراق، ًفـــضلا عـــن حملـــة الإبـــادة الجماعيـــة فـــي الأنفـــال فـــي أعـــالي كردســـتان ا. نفـــسه

، تمــت تــصفية أكثــر مــن ١٩٨٨ منــذ فبرايــر إلــى ســبتمبر اًفخــلال شــهور قليلــة وتحديــد
 نـصف مليـون شـخص إلـى حواليّوفي الجنوب، تضمن القمع طرد . لف كردي أ١٠٠

ّمدني، وقمع تمرد عـام   ألف٧٠ ألف إلى ٥٠ ما بين اختفاءإيران، وسجن أو  ِ ُ١٩٩١ 
ّفــي قــسوة حيــث ســجل اعتقــال الآلاف واختفــاؤهم أو تــصفيتهم بــشكل عــشوائي  ًفــضلا. ُ

ن جميـع منـاطق العـراق وخاصـة عن الحملات العنيفة والقاسية ضد المناوئين للحكم مـ
شـــديدة ُ وغيـــب مـــثلهم فـــي حمـــلات منتظمـــة والآلاف قتـــل إذ ،مـــن وســـط الـــبلاد وغربهـــا
ٕهكــــذا فــــإن عنــــف النظــــام وارث النزاعــــات المتكــــررة والعنــــف  .القــــسوة شــــملتهم وأســــرهم

  . َّ في إطار معقدالانتقاليةَ المستمرين تضع الممارسين في مجال العدالة والانتهاكات
  

  مسار العدالة الانتقالية في العراق: اًثاني
لــــسنة ) ١(بريــــل الأمــــر رقــــم إ ١٦ فــــي )*(أصــــدرت ســــلطة الائــــتلاف المؤقتــــة  
) ٢( الــذي قــنن تطهيــر المجتمــع العراقــي مــن حــزب البعــث، وتبعــه الأمــر رقــم ٢٠٠٣

ٕالخــاص بحــل كافــة الكيانــات الأمنيــة والمخابراتيــة وحــل الجــيش العراقــي، وابعــاد كافــة 
من كانوا بدرجة عضو فرقة أو شعبة أو فـرع مـن المؤسـسات العراقيـة بـشكل البعثيين م

  .كامل
 بموجـب ٢٠٠٣وتأسست المحكمة الجنائية العراقية المختـصة فـي نهايـة عـام 

، والــــذي حــــدد اختــــصاصات تلــــك المحكمــــة بمحاكمــــة صــــدام ٢٠٠٣ لــــسنة ٤٨الأمـــر 
انونيـــة فـــي العـــراق ة القف نقلـــة نوعيـــة فـــي الفلـــسد وكانـــت تعـــ،آنـــذاكحـــسين ومـــساعديه 

                                                 
، تشكلت هيئة لإدارة شـئون الـبلاد باسـم مكتـب )٢٠٠٣إبريل ( عقب نجاح القوات الأمريكية في غزو العراق) *(

عليهـا، غـير  كمـشرف جـارنر يتـير العـسكري الأمريكـي المتقاعـد جـالمساعدات الإنسانية وإعادة إعمـار العـراق واخ
ـــة تم حلهـــا لاحقـــا وعـــ  ئـــتلاف المؤقتـــةجـــارنر وتم تغيـــير الاســـم إلي ســـلطة الا مكـــانمير في ر بـــين بـــولبرُأن هـــذه الهيئ

  ).المحرر(
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 حيــث تــم لأول مــرة محاســبة رئــيس دولــة عــن الجــرائم التــي ارتكبهــا ،والمنطقــة العربيــة
فــي منتــصف عــام " الهيئــة العليــا للمــصالحة والحــوار الــوطني"بحــق شــعبه، ثــم تأســست 

، وتألفــت مــن شخــصيات تمثــل جميــع المؤســسات فــي الــبلاد بمــا فيهــا المجتمــع ٢٠٠٦
 التــي الإســتراتجيةً هــذه الهيئــة عــددا مــن الأســس وكــذلك المــدني والجامعــات، ووضــعت

رأتهـــــا مناســـــبة لتفعيـــــل مـــــسألة المـــــصالحة الوطنيـــــة باعتبارهـــــا أحـــــد عناصـــــر العدالـــــة 
  .الانتقالية

؛ تعمـــل العديـــد مـــن المؤســـسات فـــي مجـــال العدالـــة وعلـــى الـــصعيد المؤســـسي
مؤسـسة " ل وأخـرى بـشكل غيـر مباشـر مثـ،الانتقالية فـي العـراق بعـضها بـشكل مباشـر

ـــشهداء مـــن الدســـتور العراقـــي، وهـــي تـــرتبط ) ١٠٤(التـــي تأســـست بموجـــب المـــادة " ال
 الجمعيــة أقرتــهًوبنــاء علــى مــا .  ويــنظم عملهــا واختــصاصاتها بقــانون،بمجلــس الــوزراء

 مــن قبــل مجلــس الرئاســة ٢٠٠٦لــسنة ) ٣(الوطنيــة تمــت المــصادقة علــى القــانون رقــم
  .بالأكثرية

وهــــي كيــــان ذو " مؤســــسة الــــسجناء الــــسياسيين"ويوجـــد فــــي العــــراق كــــذلك 
ا، تتــــشكل مــــن لجنــــة خاصــــة يرأســــها قاضــــي يرشــــحه ًشخــــصية معنويــــة مــــستقلة  ماليــــ

س الــوزراء  ويعــين رئــي،المجلــس الأعلــى للقــضاء، ومجلــس لرعايــة الــسجناء الــسياسيين
  .ها الثلاثة عشر، وللمؤسسة ميزانية اعتيادية وميزانية استثماريةءأعضا

 لإقـرار جملـة مـن  وتعمـل،الـسجناء الـسياسيين برئاسـة الـوزراءوترتبط مؤسسة 
تقلـــين الـــسياسيين، وتعويـــضهم معالجـــة الوضـــع العـــام للـــسجناء والمع: الأهـــداف أبرزهـــا

جــراء ســجنهم مــن  والمعانــاة بحيــث يتناســب التعــويض وحجــم التــضحية ،اًا ومعنويــًماديــ
مــــع المؤســــسات غيــــر وتــــوفير الرعايــــة الــــصحية لهــــم مــــن خــــلال التنــــسيق  واعتقــــالهم،

وتــوفير فــرص العمــل والدراســة لهــم بمــا يتناســب  الرســمية فــي مختلــف مجــالات الحيــاة،
وكفاءتهم ومنحهم الأولوية في ذلك، وتـوفير التـسهيلات والمـساعدات التـي تمكـنهم مـن 
تحقيـــــق الرفـــــاه الاقتـــــصادي والاجتمـــــاعي لهـــــم ولعـــــوائلهم فـــــي المجـــــالات الاقتـــــصادية 

إعـــداد والـــصحية والكفالـــة الاجتماعيـــة وجميـــع المجـــالات الأخـــرى، والقانونيـــة والرعايـــة 
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فاعليـــات سياســـية واجتماعيـــة لتمجيـــد التـــضحية والفـــداء وقيمهـــا فـــي المجتمـــع، وتحفيـــز 
  .الجهات المحلية والدولية لتقديم الدعم المادي والمعنوي لها

 البــت فــي طلبــات المــواطنين وتقريــر شــمولهم ةالخاصــة عمليــوتتــولى اللجنــة 
 قراراتهــا بالأغلبيــة، وأي شــخص يــصدر القــرار ضــده مــن كــونت و،لمؤسـسة مــن عدمــهبا

لقــد عــدلت  واًغ بــالقرار أو اعتبــاره مبلغــبــلالإحقــه الــتظلم خــلال عــشرة أيــام مــن تــاريخ ا
ا ً قرارهــا بــشأن الــتظلم ويكــون قطعيــوبعــدها تــصدر اللجنــة. اً يومــ٣٠مــدة الــتظلم إلــى 

ي الغالــــب تــــصادق هــــذه اللجنــــة علــــى القــــرار الــــذي وفــــ .ا مــــن الناحيــــة الإداريــــةًونهائيــــ
 من غير المعقول أن تنقض ما أصدرته ، ويحق لمن صدر قرار التظلم هأصدرته، لأن

 ،لإثبــات شــموله بمؤســسة الــسجناء) الابتدائيــة(ضــده أن يــشتكي أمــام محكمــة البــداءة 
 ٣٠ة خـلال  بصفتها التمييزيـالاستئنافويجوز تمييز قرار محكمة البداءة أمام محكمة 

 الدرجــة اً ومكتــسباًا وبعــدها يكــون القــرار نافــذًغ أو اعتبــاره متبلغــبــلاا مــن تــاريخ الإًيومــ
  .القطعية

لــــسنة ) ١( بموجـــب القـــانون رقـــم المحكمـــة الجنائيـــة العليــــا وكـــذلك تـــشكلت  
) ٤٨( والمفـوض بموجـب الأمـر )آنـذاك(العراق في  الصادر من مجلس الحكم ٢٠٠٣

) ١٠( ُ ثــم أُلغــي هــذا القــانون  بموجــب القــانون رقــم ،لائــتلافالــصادر مــن قبــل ســلطة ا
 حيـــث أســـماها المحكمـــة الجنائيـــة العراقيـــة العليـــا بعـــد أن كانـــت تـــسمى ،٢٠٠٥لـــسنة 

 وقـد نـص ،المحكمة الجنائية المختصة بالجرائم ضد الإنـسانية بموجـب القـانون الـسابق
  .هيئة قضائية مستقلةالقانون الجديد في  المادة الأولى منه على أن المحكمة 

وتتــولى المحكمــة مهمــة محاكمــة المتهمــين ومرتكبــي جــرائم الإبــادة الجماعيــة 
 عــن جــرائم هــدر الثــروات الوطنيــة خــلال ًوالجــرائم ضــد الإنــسانية وجــرائم الحــرب فــضلا

 وبذلك فإنها تعتبـر مـستقلة عـن ،٢٠٠٣ مايو ١ حتى و١٩٦٨ يوليو ١٧ الفترة ما بين
ا مـــن ًورغـــم أن قـــسم. اء مـــن حيـــث الميزانيـــة أو الارتبـــاط محـــاكم مجلـــس القـــضاء ســـو

 أنهـالا إالقضاة والمدعين العامين العاملين بها كانوا من قضاة مجلس القضاء الأعلى 
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ا ً كما أنه يمكن اعتبارها هيئة قضائية متكاملة تحقيق،ا عن مجلس القضاءًمستقلة تمام
  ..            ًومحاكمة وتمييزا

 كــل موقــع نإ حيــث ،ا للمقــابر الجماعيــةً موقعــ٢٨٠ نحــو واكتــشفت المحكمــة
. اً بواقــع ثمـانين جثــة فــي القبـر الواحــد تقريبــ، عـشرة قبــورإلــىبـين ثمانيــة مــا كـان يــضم 

 نحــو إلــى الــشهادات مــن قبــل الــضحايا، فاســتمعت فآلا إلــىكمــا اســتمعت المحكمــة 
لومات الوثائقية كما عملت المحكمة على تنظيم المع.  شهادة في قضية الأنفال١٤٠٠

  . وتم تجميعها في قاعدة معلومات الكترونية،حيث مسحت ملايين الوثائق
) ١٣٦( نــص المــادة إلــىا ً اســتنادهيئــة حــل نزاعــات الملكيــة العقاريــةوتعمــل 

من الدسـتور باعتبارهـا هيئـة مـستقلة بالتنـسيق مـع الـسلطة القـضائية والأجهـزة التنفيذيـة 
ِوشـكلت .  ويـتم حلهـا بأغلبيـة ثلثـي مجلـس النـواب،النواب وترتبط بمجلس ،ا للقانونًوفق ُ

لمعالجـة حـالات التجـاوز بـشأن ) ٢٠٠٤(لـسنة ) ٨(الهيئة بمذكرة سلطة الائتلاف رقـم 
عقــــارات المــــواطنين والحقــــوق العقاريــــة بالمــــصادرة والاســــتيلاء أو الاســــتملاك خــــلاف 

 ١٩٦٨ يوليـــو ١٧مـــن الطـــرق القانونيـــة لأســـباب عرقيـــة أو طائفيـــة أو سياســـية للفتـــرة 
نين الـسابقة لكون عمـل الهيئـة يعـالج حـالات لـم تعالجهـا القـوا، و٢٠٠٣  إبريل٩ حتىو

 المشرع فيها تحقيق العدالة الانتقاليـة ومعالجـة الأوضـاع المعقـدة ىلمرحلة انتقالية توخ
 تعــديل إلــى وجــود الحاجــة إلــىأدى ذلــك فقــد  ،التــي فرضــتها ممارســات النظــام الــسابق

 ثــم ،ُ الــذي ألغــي،٢٠٠٦ لــسنة )٢( فــصدر القــانون رقــم ،الــذي تعمــل بموجبــهالتــشريع 
، حيـــث كـــان ٢٠١٠إبريـــل ٥ُ والـــذي نفـــذ فـــي ،٢٠١٠لـــسنة ) ١٣(صـــدر القـــانون رقـــم 

 ووضــع حلــول مقبولــة ،هــدف المــشرع وضــع حلــول عمليــة ومعالجــة لجميــع المــواطنين
) ٤(ليهـا النظـام رقـم ويـتم عمـل الهيئـة وفـق التـشكيلات التـي نـص ع. لمعالجة أحوالهم

الصادر  ) ٤١٥٤ (بالعدد" الوقائع العراقية" الذي نفذ بعد نشره بجريدة ) ٢٠١٠(لسنة 
لجنــة قــضائية وثــلاث هيئــات ) ٤٨(ا وًفرعــ) ٣٠(ويوجــد للهيئــة . ٢٠١٠ يونيــو ٧فــي 

  .  كردستانإقليمتمييزية تتوزع على محافظات العراق من ضمنها محافظات 
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 ٢٨ حتـــــــىحــــــسومة مــــــن قبـــــــل اللجــــــان القــــــضائية وبلــــــغ عــــــدد الـــــــدعاوى الم
دعــوى وبلــغ عــدد القــرارات الــصادرة عــن ) ١٠٣٨٠١( لكافــة فــروع الهيئــة ٢٠١١فبرايــر

. اًقـرار) ١٢١٤١(منهـا ونقـض ) ١٤٨٥٣(ًقرارا تم تصديق ) ٢٦٩٩٤(الهيئة التمييزية 
ـــم صـــرف مبـــالغ التعويـــضات لــــ  ًمـــستفيدا ) ٥٠٤١(ًقـــرارا بعـــدد مـــستفيدين ) ١٥٨٤(وت

 ، وتمــت إحالــة أكثــر مــن اً عراقيــاًدينــار) ٣٦١,٩١٤,٨٧٧,٢٠٠,٢٨٠(بلــغ إجمــالي وم
ًقرارا خاصا ) ٥٥٠٠(  إجـراءات دوائر التنفيـذ فـي وزارة العـدل لاتخـاذ إلى العقار بإعادةً

بينمــا تبلــغ تخصيــصات التعــويض وحــسب قــانون الموازنــة  . العقــار لتلــك القــراراتإعــادة
  .قيدينار عرا) ١٠٠,٩٠٠,٠٠٠,٠٠٠( مقداره اً مبلغ٢٠١١لسنة 

لعليـــا المـــستقلة لاجتثـــاث وفـــي ســـياق الإجـــراءات التـــي تبنتهـــا الهيئـــة الوطنيـــة ا
تطهير المجتمع العراقـي ومؤسـسات الدولـة مـن منظومـة حـزب البعـث المنحـل، لالبعث 

ورغبة في توثيق البيانـات الدقيقـة عـن الفئـات المـشمولة بـإجراءات الاجتثـاث بمـا يـؤمن 
رائم و فظـــائع حـــزب البعـــث المنحـــل  بيانـــات تـــشكل المرجـــع التـــاريخي لجـــوجـــود قاعـــدة

ــــاة التــــي تعــــرض لهــــا و ــــة لمعالجــــة تــــداعيات المعان نظــــام صــــدام حــــسين، وفــــي محاول
العراقيـــون لأكثـــر مـــن ثلاثـــة عقـــود تعرضـــوا خلالهـــا لأبـــشع صـــور الاضـــطهاد والقهـــر 

ًوالحرمان، وادراك ل الذين يثبت ارتكابهم ا للضرورة الملحة لإحالة عناصر الحزب المنحٕ
وللأخذ بعين . الجرائم بحق العراق وأبنائه إلى المحاكم المختصة لينالوا جزاءهم العادل

الاعتبار وجود حـالات انتمـاء صـوري لـبعض الفئـات مـن الـشعب إلـى صـفوف الحـزب 
تأســست وقــد . ث الدكتاتوريــة وممارســاته القمعيــةالمنحــل مــع عــدم إيمانهــا بأفكــار البعــ

 الـذي ٢٠٠٨ لـسنة ١٠ بموجـب القـانون رقـم لة والعدالـةءلوطنية العليا للمـساالهيئة ا
  :نص في مادته الثانية على

 بوصـفها " عدالةالهيئة الوطنية العليا للمساءلة وال" تحل بموجب هذا القانون تسمية
ًا واداريـــًهيئـــة مـــستقلة ماليـــ " الهيئـــة الوطنيـــة العليـــا لاجتثـــاث البعـــث" محـــل تـــسمية إ

 وتــرتبط بمجلــس ،افــة صــلاحياتها الدســتورية وبالشخــصية المعنويــة ذاتهــاوتتمتــع بك
  . لطة القضائية والأجهزة التنفيذية وتواصل أعمالها بالتنسيق مع الس،النواب

 ١٣٤



 فـي الفـصل الرابـع مـن تعد الهيئة جهة كاشـفة عـن المـشمولين بـالإجراءات الـواردة 
  . هذا القانون

 ياســــاتها ومهامهــــا والإشــــراف والمتابعــــة رئــــيس الهيئــــة هــــو المــــسئول عــــن تنفيــــذ س
 ولــه الحــق فــي إصــدار القــرارات والتعليمــات والتوجيهــات اللازمــة لتفعيــل ،لأعمالهــا

ـــة وتحقيـــق أهـــدافها ـــه،عمـــل الهيئ ـــة ل ون  ويكـــ، ويمـــارس كافـــة الـــصلاحيات المخول
 -  حسب القانون-ويل  من صلاحياته القابلة للتخاً وله إن يخول جزء،بدرجة وزير

  .هو بدرجة وكيل وزيربه وإلى نائ
  تتكـون الهيئــة مـن ســبعة أعـضاء بدرجــة مـدير عــام مـن أصــحاب الخبـرة الــسياسية

والقانونية يراعى فيهم التوازن في تمثيل مكونات المجتمـع العراقـي يقتـرحهم مجلـس 
 ويــصادق علــيهم مجلــس ،الــوزراء ويوافــق علــيهم مجلــس النــواب بالأغلبيــة البــسيطة

  . الرئاسة
 اً بأغلبية أربعة أصوات وتنفذ فور لهذا القانوناًيئة قراراتها وفقتتخذ اله .  
 ويـصادق ،اًا ونائبـًا بالاقتراع الـسري المباشـر رئيـستنتخب الهيئة من بين أعضائه 

  . ا مجلس النواب بالأغلبية المطلقةعليهم
ة وفــق الإجــراءات  لمجلــس النــواب ســحب الثقــة مــن رئــيس الهيئــة بالأغلبيــة المطلقــ

  .اًبعة دستوريالمت
  يشترط في عضو الهيئة ما يأتي:-   
  .  في العراقاً كامل الأهلية مقيماًأن يكون عراقي. أ
  . ًن حاصلا على شهادة جامعية أوليةأن يكو. ب
  . اً عام٣٥لا يقل عمره عن أ. ج
  .  لجريمة مخلة بالشرفاًيكون محكومألا . د
  . ات اجتثاث البعثًلا يكون مشمولا بإجراءأ. ه
  . ئد أو أثرى على حساب المال العامأ لا يكون من أعوان النظام البا. و
  . سمعة الحسنة والنزاهة والاستقامة بالاًأن يكون متمتع. ز
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 تشكل هيئة تمييزية في محكمة التمييز تسمى بهيئة التمييز للمساءلة والعدالة من 
لقـــضاء ســـبعة قـــضاة غيـــر مـــشمولين بـــإجراءات اجتثـــاث البعـــث يرشـــحهم مجلـــس ا

خـــذ قراراتهـــا  يرأســـهم القاضـــي الأقـــدم وتت،لأعلـــى ويـــصادق علـــيهم مجلـــس النـــوابا
  . بأغلبية أربعة أصوات

ات  تنظــــر هيئــــة التمييــــز فــــي جميــــع الطعــــون المقدمــــة مــــن المــــشمولين بــــالإجراء
  . المنصوص عليها في هذا القانون

 داخـــل  ويجـــوز للهيئـــة فـــتح مكاتـــب فرعيـــة،يكـــون مقـــر الهيئـــة الـــرئيس فـــي بغـــداد 
  .العراق
  : كما يليأهدافهاحددت المادة الثالثة من القانون أن  الهيئة أهدافوفي بيان 

تحـــت أي مـــسمى إلـــى ،ٕا وادارة وسياســـة وممارســـةً منـــع عـــودة حـــزب البعـــث فكـــر ً
  . سلطة أو الحياة العامة في العراقال
 لمجتمــــع  ومؤســــسات ا، والقطــــاع المخــــتلط،طــــاع الحكــــوميتطهيــــر مؤســــسات الق

  . من منظومة حزب البعث تحت أي شكل من الأشكال،والمجتمع العراقي, نيالمد
 إحالة عناصر حزب البعث المنحل والأجهزة القمعية الـذين يثبـت التحقيـق إدانـتهم 

  . لعادلمية بحق أبناء الشعب إلى المحاكم المختصة لينالوا جزاءهم ااجرإبأفعال 
مــن خــلال مراجعــة الجهــات عيــة ائم حــزب البعــث والأجهــزة القم تمكــين ضــحايا جــر

جــراء مــن ار التــي لحقــتهم المختــصة مــن المطالبــة باســتيفاء التعــويض عــن الأضــر
  .تلك الجرائم

  الإسهام فـي الكـشف عـن الأمـوال التـي اسـتحوذ عليهـا أعـوان النظـام البائـد بطـرق
  .ٕغير مشروعة داخل العراق وخارجه واعادتها إلى الخزينة العامة

 راقيــــة مــــن خــــلال توثيــــق الجــــرائم والممارســــات غيــــر المــــشروعة إحيــــاء الــــذاكرة الع
انات متاحـة عـن العناصـر  وتوفير قاعدة بي،عناصر حزب البعث وأجهزته القمعيةل

 لتحـــــصين الأجيـــــال القادمـــــة مـــــن الـــــسقوط فـــــي بـــــراثن الظلـــــم والطغيـــــان ،المــــذكورة
  .والاضطهاد
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صل الثالـــث مـــن مـــن الفـــ) ٥(و) ٤(ن ا، أوجزتهـــا المادتـــوفيمـــا يخـــص مهـــام الهيئـــة
  :بما يليالقانون 

   -: أهدافها المهام والوسائل الآتيةتتبنى الهيئة لغرض تحقيق
تطبيق أحكام هذا القانون بما ينسجم والنصوص الدستورية ذات العلاقة .  
 عناصــر ارتكبتهــا تقـديم الأدلــة والوثــائق التــي تتــوافر لــدى الهيئـة عــن الجــرائم التــي 

اء العراقــي عــن مكتــب ة بحــق المــواطنين إلــى القــضحــزب البعــث والأجهــزة القمعيــ
  . المدعي العام

  جـراء ممارسـات وجـرائم عناصـر حـزب البعـث مـن تلقي الشكاوى مـن المتـضررين
عـن الجـرائم المـذكورة ومتابعـة  وجمع الأدلة والوثائق والمستندات ،والأجهزة القمعية

  .ذلك
 مـع الجهـات ذات العلاقـة تقديم الدراسات والتوصـيات اللازمـة مـن خـلال التنـسيق 

 وكـــان مـــن شـــأنها إفـــادة ، إلغـــاء التـــشريعات التـــي أصـــدرها النظـــام البائـــدأولتعـــديل 
  . خصوص دون بقية فئات الشعب الأخرىأعوان النظام المذكور على وجه ال

  خدمة الذاكرة التاريخية من خلال توثيـق الفـضائح والمعانـاة فـي ظـل النظـام البائـد
 ولبــث ،لــسقوط مــرة أخــرى فــي بــراثن الطغيــان والاضــطهادلتحــصين الأجيــال مــن ا

لمــــــساواة والمواطنــــــة بــــــين روح التعــــــايش والمــــــصالحة والــــــسلم الأهلــــــي والعدالــــــة وا
  .العراقيين

   -:هيئة بشكل خاص على تحقيق ما يأتيوتعمل ال
اســـتكمال تعريـــف أولئـــك الأفـــراد المـــشمولين بـــإجراءات الاجتثـــاث خـــلال مـــدة عمـــل . أ

 بحيــث تجمــع قائمــة ،ائمــة بــإجراءات الاجتثــاث المقــررة فــي هــذا القــانونالهيئــة ونــشر ق
بأســماء جميــع الأفــراد الــذين خــضعوا لهــذه الإجــراءات موضــحة درجــة كــل فــرد وتــاريخ 

قائمـة فـي أرشـيف حـزب  ويتم الاحتفاظ بهـذه ال،صدور أمر اجتثاث البعث ذات الصلة
  . البعث المنحل
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حل ذمة على الحكومة من أجل الاحتفاظ بهـا تؤول جميع ملفات حزب البعث المن. ب
  . يس أرشيف عراقي دائم وفق القانونحتى يتم تأس

ــــة . ج ــــى التعددي ــــي تؤكــــد عل ــــة التثقيفيــــة الت ــــرامج الاجتماعي المــــساهمة فــــي تطــــوير الب
وتــشجب فــي الوقــت نفــسه الجــرائم التــي . التــسامح والمــساواة وحقــوق الإنــسانالــسياسية و

  . الحزب الواحد والتهميش والإقصاءثقافةارتكبها النظام البائد و
  )٥(المادة 

علــى الهيئــة الــسعي لتنفيــذ قرارتهــا وتوجيهاتهــا مــن خــلال وضــع آليــة محــددة 
لتطبيق إجراءاتها متضمنة تحقيـق الهويـة والبـراءة الخطيـة والتعهـد بعـدم العـودة للنـشاط 

  .ن بما يتلاءم وأحكام هذا القانونالحزبي تحت أي مسمى كا
 اللجنـة العليــا للمــصالحة الوطنيــة ٢٠٠٦كـذلك فــي منتـصف العــام وتـشكلت 

من شخصيات من مختلف مكونات المجتمع العراقي ومن مختلـف المؤسـسات، بهـدف 
 لقـاءات دوليـة لتطـوير وٕاعـدادمتابعة تطـورات اللجـان المنحلـة والـصحوات والمهجـرين، 

المعارضـة فـي العمليــة ٕالتجربـة الديمقراطيـة فـي العــراق، واعـداد خطـة لاسـتيعاب القــوى 
وسـعت اللجنـة .  المستحدثةالأزماتالسياسية، واعتماد الحوار والآليات اللازمة لتسوية 

مــن خــلال تعاونهــا مــع الرمــوز الدينيــة والمنظمــات غيــر الحكوميــة والعــشائر والقــضاة 
والمحامين، إلي إيجاد أفضل الـسبل لتحقيـق المـصالحة فـي العـراق، فنظمـت نحـو سـتة 

حليـــة حـــول المـــصالحة الوطنيـــة فـــي العديـــد مـــن المحافظـــات العراقيـــة منهـــا مـــؤتمرات م
  .أربيل والموصل وتكريت والناصرية ودوكان

 أهمهاكذلك نظمت اللجنة عدة مؤتمرات دولية لتفعيل المصالحة الوطنية من 
، مــع تنظــيم دوت فــي الــسويد، وطوكيــو، والقــاهرةنــدوة أكاديميــة برنــامــؤتمر هلــسنكي، و

يرلنـدا للاسـتفادة مـن تجربـة المـصالحة الوطنيـة فيهـا، أدة لوفود عراقية إلى زيارات متعد
إضافة إلي مؤتمرات العهد الدولية التي نظمت ورقة عمل دولية بخصوص المـصالحة 

 الاســتفادة مــن قــراءة تجــارب إلــىولكنهــا لــم تــنجح لأســباب عــدة منهــا الحاجــة . الوطنيــة
ع المعـــايير والأســـس التـــي تـــتم علـــى الــدول الأخـــرى فـــي هـــذا المـــضمار وتـــشكيل ووضـــ
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من  الإنسان منتهكي حقوق أنا، كما ًأساسها المصالحة الوطنية بآلياتها المعروفة دولي
النظام السابق ومن الأنظمة التي تبعته في الحكم لم يكن لـديها أي اسـتعداد للاعتـراف 

انتــشار  عــن ً، فــضلاالأخــرىولا تقــديم الاعتــذار لأســر الــضحايا كمــا حــدث فــي الــدول 
 الجديـــــة فـــــي خدمـــــة الـــــوطن ى المؤســـــسات العراقيـــــة والافتقـــــار إلـــــالفـــــساد الإداري فـــــي

ك تزايــد التنــاحر علــى أســس عرقيــة ومذهبيــة وسياســية ممــا والمـواطنين، يــضاف إلــي ذلــ
  . حافة الهاويةىدفع البلد إل

جــل تأكيــد الــتلاحم بــين أمــن "، أورد مــشروع الهيئــة أنــه ا لتحقيــق أهــدافهاًوســعي
ٕالــشعب العراقــي وترســيخ قواعــد الوحــدة الوطنيــة واشــاعة أجــواء المحبــة والانــسجام أبنــاء 

بين مكوناته المختلفة ولمعالجة الآثار التي تركهـا الإرهـاب والفـساد الإداري وغيـر ذلـك 
على أجواء الثقة المتبادلة وتعميم روح المواطنـة المخلـصة للعـراق التـي يتـساوى عنـدها 

واجباتهم ولا تمييز بيـنهم علـى أسـاس مـن المذهبيـة والعرقيـة كل العراقيين في حقوقهم و
والحزبية السياسية، من أجـل بنـاء جبهـة وطنيـة واسـعة لمواجهـة التحـديات واسـتحقاقات 
عملية بناء العراق ورفاهية شعبه واستعادة كامل إرادته وسيادته، ومـن اجـل أن يـستعيد 

ن أجــل كــل هــذا نطلــق مبــادرة المــصالحة مــ .اًا ودوليــًيــز موقعــه الرائــد إقليميــعراقنــا العز
والحـــوار الـــوطني التـــي تقـــوم علـــى ركنـــين أساســـيين همـــا الآليـــات المعتمـــدة، والمبـــادئ 

  .والسياسات المطلوبة
  اتـــــــــــــ الآلي)أ(

  لمــــشروع المــــصالحة والحــــوار الهيئــــة الوطنيــــة (باســــمتــــشكيل هيئــــة وطنيــــة عليــــا 
 ووزيـر الدولـة للحـوار الـوطني وممثلـين من ممثلـين عـن الـسلطات الـثلاث) الوطني

عــــن القــــوائم البرلمانيــــة التــــي تألفــــت داخلهــــا القــــوى الــــسياسية وشخــــصيات مــــستقلة 
  .وممثلين عن المرجعيات الدينية وعن العشائر

  تــشكيل لجــان فرعيــة فــي المحافظــات مــن قبــل الهيئــة الوطنيــة العليــا تتــولى مهــام
  .اًأفقيالهيئة لتوسيع المصالحة 

 ١٣٩



 ٕيل لجــــان ميدانيــــة لوضــــع تــــصورات ثقافيــــة واعلاميــــة ومتابعــــة ســــير عمليــــة تــــشك
  .المصالحة وتقييم مراحلها وتسليط الضوء عليها

  عقد مؤتمرات لمختلف شرائح المجتمع والتي كان من أبرزها مؤتمر لعلمـاء الـدين
ٕلــدعم عمليــة المــصالحة واصــدار الفتــاوى الداعمــة لهــا، ومــؤتمر لرؤســاء العــشائر 

 ه ميثــــاق شــــرف لمواجهــــة حالــــة التنــــاحر ودحــــر الإرهــــاب والمفــــسدين،يــــصدر عنــــ
ومــؤتمر للقــوى الــسياسية الفاعلــة فــي الــساحة تتعهــد بــدعم الدولــة وحمايــة العمليــة 

  .  ميثاق وطني بذلكوٕاعلانالسياسية ومواجهة التحدي الإرهابي والفساد، 
 وحمـلات توعيـة  دعوة مؤسسات المجتمع المـدني كافـة للقيـام بنـشاطات ومـؤتمرات.٤ 

  . وتثقيف لتحقيق أهداف مشروع المصالحة والحوار الوطني
   المبادئ والسياسات المطلوبة)ب(
اعتمــاد خطــاب سياســي عقلانــي مــن جانــب القــوى الــسياسية المــشاركة فــي العمليــة . ١

السياسية، ومن الحكومة لإعادة وتعميق روح الثقة وطمأنـة الأطـراف المتـرددة وحياديـة 
  . الإعلام

 والمواقـــف الـــسياسية ؤىني الـــصادق فـــي التعامـــل مـــع كـــل الـــراعتمـــاد الحـــوار الـــوط. ٢
  . ية المشاركة في العملية السياسية ومواقف الحكومة والقوى السياسؤىالمخالفة لر

 ومعالجــــــة ظــــــاهرة ،داعتمــــــاد الــــــشرعية الدســــــتورية والقانونيــــــة لحــــــل مــــــشاكل الــــــبلا. ٣
  . السيطرة على هذه الظاهرة الخطيرةجل أ وبذل الجهود من ،التصفيات الجسدية

 ضــــد الإرهــــابيين اًا رافــــضًياسية المــــشاركة فــــي الحكومــــة موقفــــن تتخــــذ القــــوى الــــسأ. ٤
  .والصداميين

 إصدار عفو عن المعتقلين الذين لم يتورطوا في جرائم وأعمال إرهابية وجـرائم ضـد .٥
ة الممكنـــة، ويتعهـــد الإنــسانية وتـــشكيل اللجـــان اللازمـــة لإطـــلاق ســـراح الأبريـــاء بالـــسرع

بــــدعم الحكومــــة  ويتعهــــد ،الراغــــب بالحــــصول علــــى فرصــــة العفــــو أن يــــشجب العنــــف
  . القانونتباعوٕاالوطنية المنتخبة 

 ١٤٠



 المــسئولين حقــوق الإنــسان، والعمــل علــى إصــلاح الــسجون ومعاقبــة انتهاكــاتمنــع . ٦
تفقد أحوال عن جرائم التعذيب، وتمكين المنظمات الوطنية والدولية من زيارة السجون و

  .السجناء
 حقــوق انتهــاكالتباحــث مــع قــوات متعــددة الجنــسيات مــن أجــل وضــع آليــات تمنــع . ٧

  .الإنسان والمدنيين من خلال العمليات العسكرية
 الاقتـــصادي مـــا يتعلـــق بالجانـــب وبـــالأخصحـــل مـــشاكل مـــوظفي الـــدوائر المنحلـــة . ٨

  . من خبراتهموالاستفادة
عها ٕالبعــث بموجــب مــا نــص عليــه الدســتور واخــضا اجتثــاثإعــادة النظــر فــي هيئــة . ٩

  .اًا ودستوريًا مهنيًللقانون والقضاء لتأخذ طابع
  . إجراءات سريعة لتحسين الخدمات وبالأخص في المناطق الساخنةاتخاذ. ١٠
تفعيــــل اللجــــان التحــــضيرية التــــي انبثقــــت عــــن مــــؤتمر القــــاهرة للوفــــاق الــــوطني . ١١

  .لسلاملعة العربية وتشجيع مبادرة بغداد موبالتنسيق مع الأمم المتحدة والجا
 ريـــــفعتســـــلامي متـــــوازن مـــــن جانـــــب الحكومـــــة لالقيـــــام بتحـــــرك إقليمـــــي عربـــــي إ. ١٢

 جانـــب عمليـــة الوفـــاق إلـــىالحكومـــات بـــصورة مـــا يجـــري فـــي العـــراق وكـــسب موافقتهـــا 
  . تغض الطرف عنهأوا للإرهاب ًالوطني، وبالأخص الحكومات التي تقدم دعم

د والسريع لبناء القوات المسلحة التي ستتولى إدارة أمن العراق للتمهيـد العمل الجا. ١٣
  . القوات المتعددة الجنسياتلانسحاب

العمـــل الجـــاد والـــسريع لإعـــادة النظـــر فـــي بنـــاء القـــوات المـــسلحة التابعـــة لـــوزارتي . ١٤
 ســـتتولى إدارة أمـــن العـــراق لأنهـــاالـــدفاع والداخليـــة وغيرهـــا علـــى أســـس مهنيـــة ووطنيـــة 

  .انسحابها متعددة الجنسيات قبل أقواتتلم الملف الأمني من وتس
 الإمكانـــاتتفعيـــل القـــرارات لمـــساندة ضـــحايا النظـــام الـــسابق وتعويـــضهم وتـــوفير . ١٥

  . المعيشية والخدمية في المناطق المحرومة في عموم العراقالأوضاعلتحسين 
  فـيتنظـيم يرغـب أوزالة المعوقـات التـي تحـول دون مـشاركة أي مـواطن عراقـي إ. ١٦

  .العمل وفق الدستور لبناء العراق ولم يرتكب جريمة

 ١٤١



  . والعمليات العسكرية والعنفالإرهابيةتعويض المتضررين من الأعمال . ١٧
تفعيل دور القضاء لمعاقبة المجـرمين، وجعلـه المرجعيـة الوحيـدة فـي التعامـل مـع . ١٨

  .ل والاختطاف وعصابات القتوالإرهابيينجرائم ورموز النظام السابق 
 تتـدخل لاأو ،جعل القوات المسلحة غير خاضعة لنفـوذ القـوى الـسياسية المتنافـسة. ١٩

فــي الــشأن الــسياسي، وحــل موضــوع الميلــشيات والمجموعــات المــسلحة غيــر القانونيــة 
  .اًا وأمنيًا واقتصاديًومعالجتها سياسي

 والتكفيريـــة التـــي  والمواقـــف تجـــاه العناصـــر والمجموعـــات الإرهابيـــةؤىتوحيـــد الـــر. ٢٠
  .تعادي العراق والعراقيين

 واســــعة لكــــل منــــاطق العــــراق المتــــضررة، ومعالجــــة مــــشكلة عمــــارإالبــــدء بحملــــة . ٢١
  .البطالة
 الانتخابات من برلمان ودستور وحكومة وحدة وطنية تشكل جميعها أفرزتهن ما أ. ٢٢

 الـسيادة وتواجـد الممثل الشرعي الوحيد لإرادة الشعب العراقـي فـي التعامـل مـع موضـوع
  .القوات متعددة الجنسيات

 منـــاطقهم وتتـــولى الحكومـــة والأجهـــزة الأمنيـــة ى المهجـــرين إلـــإعـــادةالعمـــل علـــى . ٢٣
تـــأمين عـــودتهم وحمـــايتهم مـــن المخـــربين والإرهـــابيين وتعويـــضهم عـــن الأضـــرار التـــي 

ز  واعتماد سياسة أمنية حازمة تضمن حماية الناس وعدم خضوعهم للابتزا،لحقت بهم
  .والإكراه

 عمليـــات الاعتقـــال والتفتـــيش تـــتم بموجـــب أوامـــر قـــضائية صـــادرة قبـــل المداهمـــة .٢٤
والاعتقـــال، واعتمـــاد المعلومـــات المؤكـــدة ولـــيس الكيديـــة وبمـــا لا يتعـــارض مـــع حقـــوق 

  . وتكون العمليات العسكرية بأوامر رسمية،الإنسان
  

  
  
  

 ١٤٢



  ةـــــخاتم
ـــة الانتقالًأضـــحى واضـــح ـــم تلتفـــت ا أن مؤســـسات العدال  إلـــىيـــة فـــي العـــراق ل

مـا ك. اً والتجربـة المغربيـة تحديـدفريقيـاإالتجارب التي حصلت في العالم كتجربة جنوب 
 شمل المجتمع العراقي خاصة على مستوى عمل هيئة لم يكن هنالك عمل من أجل لم

فقـد كانـت هـذه المؤسـسات تهـدف  ، عمـل المحكمـةإلىنفس الشيء بالنسبة . الاجتثاث
 المؤســـسي والاجتمـــاعي، كمـــا تعمـــل علـــى إرســـاء الإصـــلاح تحقيـــق إلـــىلها قبـــل تـــشكي

 تحقيـــق التـــوازن بـــين إلـــىفلـــسفة التـــسامح وقبـــول الآخـــر والتكامـــل الاجتمـــاعي، إضـــافة 
 إرسـاء فكـرة إلـىأمـا فـي الجانـب القـانوني فقـد هـدفت ). الضحية والمـذنب(المصلحتين 

 ما حدث بعد عشر  سنوات من أنلا ، إيمكن تجاوزها أو خرقها سيادة القانون كقوة لا
 ومـن هـذه النقـاط ،مـة والتـي تظهـر علـى أرض الواقـعهمالعمل أفرز جملة من النقاط ال

  :يلي ما
  

 حيـــث اســـتبدلت المحكمـــة ،اًأن كـــلا مـــن المؤســـستين  قامـــت بتعـــديل قوانينهـــا كليـــ 
ي ، والــــذ٢٠٠٥ لــــسنة ١٠الجنائيــــة العراقيــــة العليــــا قانونهــــا الــــسابق بالقــــانون رقــــم 

المحكمــــة الجنائيـــة المختــــصة بــــالجرائم ضــــد " بموجبــــه اســــم المحكمـــة مــــناســـتبدل 
هيئــة  "إلــىكــذلك الحــال بالنــسبة  "لمحكمــة الجنائيــة العراقيــة العليــاا"إلــى  "الإنــسانية

لة والعدالــة الــذي حــل محــل أمــر ســلطة اءحيــث صــدر قــانون المــس" اجتثــاث البعــث
هـذا الأمــر ". هيئــة المـساءلة والعدالــة" وأصــبح اسـم الهيئــة الجديـد ،٢الائـتلاف رقـم 

 وجـــسد الدولـــة العراقيـــة ،قـــيعـــزز أهميـــة تلـــك المؤســـسات فـــي حيـــاة المجتمـــع العرا
ولـــولا شـــعور المجتمـــع العراقـــي بهـــذه الأهميـــة لمـــا دأب علـــى تعـــديل تلـــك  ،الجديـــدة

 سد ى إضافة إل،ا لما ينسجم وطبيعة المجتمع العراقيًا وفقًالقوانين وتشريعها مجدد
 . والتي كانت تكتنفهاا الواقع العملي لتطبيق القوانينغرات القانونية التي أفرزهالث

  

 ١٤٣



 فــي عــدم تــأجيج الــصراعات اًا كبيــرً حــد مــا دورى تلــك المؤســسات لعــب إلــإنــشاء 
الانتقاميـة فــي وقـت مبكــر فـي المجتمــع العراقـي، بعــد سـقوط النظــام الـسابق، حيــث 

لتنفيــذ التــي مــن الممكــن أن تكــون علــى  آليــة اىر ويتطلــع إلــخــذ ينتظــأن المجتمــع إ
أسس قانونية، غير أن التدخل السياسي في عمل تلك المؤسسات جعلها تحيد عن 

، وحولهـــا مـــن مؤســـسات تعمـــل علـــى درء اًا فـــشيئًحترافيتهـــا وأهـــدافها الـــسامية شـــيئا
ا، على أسـس اجتماعيـة بعيـدة ً بنائه مجددوٕاعادةالفجوة بين أبناء المجتمع العراقي 

 مؤســـسات سياســـية أو وســـائل ىلطائفيـــة والعراقيـــة والمذهبيـــة، إلـــلـــصراعات اعـــن ا
ينـصاعون للأوامـر  يمكن استخدامها للتخلص من غيـر المرغـوب بهـم، أو ممـن لا

 الــصدع فــي أببالتــالي لــم تــنجح المؤســستان فــي د التنفيذيــة، والإدارةالــصادرة مــن 
زرع فلــسفة التــسامح والتكامــل ٕالمجتمــع العراقــي وابعــاده عــن فلــسفة الانتقــام والثــأر و

 . عنهاًالاجتماعي بدلا
  

  لـــم تـــنجح مؤســـسات العدالـــة الانتقاليـــة فـــي بنـــاء ثـــورة ثقافيـــة اجتماعيـــة لـــدى أبنـــاء
 تحقيــق ذلــك، إلــى كانــت تهــدف نهــاأالمجتمــع العراقــي حتــى الآن، علــى الــرغم مــن 

، الإداري حجـــــم الـــــدمار الاقتـــــصادي والـــــسياسي والفـــــساد إلـــــىولعـــــل ذلـــــك يعـــــود 
ك لوالانفلات الأمني الذي أثر بشكل مباشر على الأداء الحكومي فـي الـبلاد، وكـذ

 تلــك المؤســسات، حيــث لــم تلــق تلــك المؤســسات الــدعم الكامــل مــن قبــل أداءعلــى 
 عن فشلها فـي تغطيـة كامـل المـساحة الاجتماعيـة التـي كـان عليهـا ًالسلطة، فضلا

س اســـتعملت تلـــك المؤســـسات أن تغطيهـــا فـــي أعمالهـــا فـــي الـــبلاد، بـــل علـــى العكـــ
بــشكل انتقــامي مــن قبــل بعــض الأقطــاب الــسياسية فــي الــبلاد متــأثرة بالــصراعات 

 . اًوالتجاذبات السياسية التي كادت تعصف به كلي
  

 ا، شريطة تحديد ًزال مفتوح  ماالإصلاح ومجال ،لا تزال توجد فرصة أمام العراق
عراقيـة العليـا، والهيئـة الوطنيـة سقف زمني محدد لعمل كل من المحكمة الجنائيـة ال
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 أعمـال المؤسـستين وعـدم لانتهـاءوأن يكـون هنـاك تـاريخ محـدد . للمـساءلة والعدالـة
ا حــسب رغبــة ساســة الــبلاد، كــون التــاريخ فــي المنطقــة ًتــرك الــسقف الزمنــي مفتوحــ

، والقــوانين الانتقاليـة المؤقتــة مثــل دســتور الطــوارئ بطــول فتــرة تطبيـق قــوانين ًحـافلا
ـــذي  المؤقـــت فـــي العـــراق ١٩٧٠عـــام  . ٢٠٠٣ حتـــى و١٩٧٠اســـتمر منـــذ عـــام ال

 بـاب  إلى أن تركإضافةوكذلك الحال بالنسبة لقوانين الطوارئ في مصر وسوريا، 
، مــن شــأنه أن يجعــل الكثيــر مــن أبنــاء الــشعب العراقــي ًالمــساءلة القانونيــة مفتوحــا

اءلة القانونيـة أو إنهـاء  ويظل شـبح التهديـد بالمـس،يشعرون بعدم الأمان والاستقرار
 المبــادئوســهم، بمــا يخــالف ءا فــوق رً لقــانون المــساءلة والعدالــة معلقــاًخــدماتهم وفقــ

. منــه) ١٥(وخاصــة المــادة  ،ا دســتور جمهوريــة العــراقهــالأساســية التــي نــص علي
 أن تحديـد سـقف زمنـي لأعمـال هـاتين المؤسـستين سـوف يعطـي الأمـر ىإضافة إل

 ويعمل ،همة المصالحة الوطنية بين أبناء المجتمع العراقيا بمًجدية في السير قدم
 أمــام ويعــزز مــصداقية الحكومــة ،علــى طــي صــفحة الماضــي والبــدء ببنــاء العــراق

 .الشعب والعكس بالعكس
  

الملكية القضايا المطروحة أمامهـا بـشكل كامـل حتـى الآنى لم تحسم هيئة دعاو ، 
 ولـــم تعمـــل الهيئـــة بـــشكل ،اريوتـــداعت بعـــض أســـسها بـــسبب الفـــساد المـــالي والإد

 . مما أثر في قراراتها ومدى شمولتها،مستقل
  

  مــن جــزء يــسيرفــي تحقيــق إلا لــم تــنجح الهيئــة العليــا للمــصالحة والحــوار الــوطني 
 ولـــــم يـــــتم حتـــــى الآن وضـــــع الأســـــس الـــــصحيحة لمـــــسار ،الإســـــتراتيجيةأهـــــدافها 

لأساســية فــي العدالــة المــصالحة الوطنيــة والحــوار الــوطني الفعــال كأحــد العناصــر ا
 .الانتقالية
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 زال المجرمـــــون مـــــن عناصـــــر النظـــــام الـــــسابق وأتباعـــــه وبالتعـــــاون مـــــع القـــــوى  لا
ـــال  وأفلـــت الكثيـــر مـــنهم مـــن العقـــاب ،ً وقـــتلااًمـــضادة الأخـــرى يمـــلأون العـــراق عنف

. لأسباب تتعلق بالدعم الذي حصلوا عليه من العديد من دول جوار العراق وغيرها
ظــام التحاصــصي فــي الحكــم فــي العــراق الجديــدة فــي إبقــاء الوضــع كــذلك أســهم الن

 . وغير مستقراً والسياسي مضطربالأمني
  

 لتفـشي ا ًلـى حقوقهـا إلا فـي جـزء يـسير نظـرلم تحصل الكثير من أسر الضحايا ع
 هاإنـــشاؤالفـــساد الإداري والمـــالي والمحـــسوبية فـــي العديـــد مـــن المؤســـسات التـــي تـــم 

  .لإنصافهم
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  مسارات وتحديات..بلدان الربيع العربي
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  الفصل الرابع
  مسارات وتحديات...بلدان الربيع العربي

  

فــي مجــال العدالــة يرصــد هــذا الفــصل تجــارب ثلاثــة مــن بلــدان الربيــع العربــي 
، ثــم الأولــى لموجــة التغييــر فــي المنطقــة حيــث انبعثــت الــشرارة ،ا بتــونسئًــالانتقاليــة، باد

 الــذي جــرى تبنيــه فــي ليبيــا بعــد ســقوط نظــام الانتقاليــةعــرض بــالتقييم لقــانون العدالــة ي
ا فــي ًا رئيــسً، حيــث لعــب العامــل الإقليمــي دور الــيمنى إلــً معمــر القــذافي، وصــولاالعقيــد

  . ات التعامل مع إرث النظام السابقصياغة آلي
  
، ســواء مــن ةثــوعية الكبيــرة بــين البلــدان الثلاعلــى الــرغم مــن الفــروق الموضــو

، الاقتــصادية وأوضــاعها الاجتمــاعيحيــث طبيعــة نظمهــا الــسياسية الــسابقة أو تكوينهــا 
، ومــن ثــم التــأخر فــي "الانتقاليــةالعدالــة "نجــاز إرك فــي بــطء التحــرك باتجــاه فإنهــا تــشت

ا الفصل توضيح دواعيه ، الأمر الذي يحاول هذاء أسس لمستقبل ما بعد الاستبدادإرس
  .تداعياتهو
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 المبحث الأول
  مسار العدالة الانتقالية في تونس
  )*(الستار بن موسى عبد.أ

  

إن مفهــوم العدالــة الانتقاليــة يطــرح عنــد كــل تغييــر يحــدث داخــل مجتمــع مــا، 
 أعقـــاب التحـــول مـــن نظـــم فـــيويهـــدف إلـــى إرســـاء آليـــات تعمـــل وفـــق رؤيـــة تكامليـــة 

الديمقراطيــة  الناشــئة، وذلــك قــصد  إلــى الــسياسي والاســتبداد المــاليالدكتاتوريــة والفــساد 
  . السابق ومنع تكرارهافيمواجهة إرث انتهاكات حقوق الإنسان 

 تعتبـر لـدى الـبعض ناجحـة التي ولا يمكن استنساخ بعض التجارب الأجنبية 
ذلــك .  نجاحهـا فــي تــونسىبعــض البلـدان لا يــؤدي بالــضرورة إلــ فنجاحهــا فــي ،ورياديـة

فريقيــا، أو غيرهمــا مــن البلــدان مثــل إب أو جنــوب أن الوضــع مختلــف عمــا عرفــه المغــر
ة التونـسية لهـا  الخبـراء التونـسيين أن الثـورقية أو بولندا، لذلك أكد عديـد مـن الشرألمانيا

 يأخذ ،اء نموذج خاص للعدالة الانتقالية يستوجب بنالذي، الأمر ٕخصوصيتها واطارها
 سبق تطبيقهـا مـع إمكانيـة التيات  ويستند إلى الآلي، العام للبلادالإطاربعين الاعتبار 

ًتطويرهــا وتجــسيدها فــي صــلب قــانون يكــرس فعــلا  عــنا ً نهائيــبعــدالعدالــة الانتقاليــة لل ُ
  . والفسادوالاستبدادالقمع والتعذيب 

  

   الانتقالية العام لمسار العدالة الإطار : ًأولا
   العام للبلاد الإطار) أ

 اًكــان عفويــ ثــوريحــراك ســياق  فــي تــونس فــييــأتي مــسار العدالــة الانتقاليــة 
ــــة ــــيس إســــقاط الدول ــــع شــــعار إســــقاط النظــــام ول ــــادات رف ــــب بالمــــساءل،ودون قي ة  وطال

 لوضـــع تأسيـــسي وطنـــيســـارع إلـــى انتخـــاب مجلـــس  .والمحاكمـــة ولـــم يطالـــب بالانتقـــام

                                                 
  .التونسية للدفاع عن حقوق الإنسانرئيس الرابطة  (*)
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 شـــعبي خـــضم كـــل ذلـــك بــرز مـــصطلح العدالـــة الانتقاليـــة كمطلـــب ي وفـــ،دســتور جديـــد
  . مركزيوشعار 

من  لأنها تبرر وجوده وتـؤ؛ يستند إليها ويتمسك بهااً مستبد أسسإن لكل نظام
 بامتيــاز اً فكــان بوليــسيالتونــسي أمــا النظــام ،اًن عنــصري فنظــام جنــوب إفريقيــا كــا،بقــاءه

 إضافة إلى ، المخالفالرأييستند إلى القمع والتعذيب والتنكيل بالمعارضين وأصحاب 
لـك بغيـة بـث الرعـب وتكمـيم الأفـواه والبقـاء  كل ذ،استشراء الفساد بكل أنواعه ومظاهره

 يجب فتحها وكشف كافـة التي لذلك يعتبر ملف التعذيب من أهم الملفات ، السلطةفي
  . ومسئوليةخفاياها ومعالجتها بكل شفافية 

  آليات العدالة الانتقالية ) ب
التـي تعمـل ل مجموعـة مـن الآليـات المتكاملـة تعمل العدالة الانتقالية مـن خـلا

 لمواجهــة أساســية آليــات خمــس يوهــ ،تنــاغم وفــق رؤيــة تكامليــة ومنهجيــة واضــحةفــي 
 الحقبـــــة الماضـــــية، وتعتبـــــر الملاحقـــــات فـــــيالانتهاكـــــات الواضـــــحة لحقـــــوق الإنـــــسان 
 مسئوليةً تطال كل من كان متحملا التي ي وه،القضائية أو المحاكمات أولى تداعيتها

  .  حق البلاد والعبادفيوأجرم 
ا لتتبـــع القناصـــة ً البدايـــة ســـاكنفـــيالنيابـــة العموميـــة بتـــونس َولـــئن لـــم تحـــرك 

، فقــد والمــالي الــسياسيوالمــسئولين عــن دمــاء الــشهداء والجرحــى أو تتبــع رمــوز الفــساد 
ــــا محام٢٥مجموعــــة " تكــــوين مجموعــــة أطلقــــت عليهــــا ىبــــادر المحــــامون إلــــ تــــولى " يً

 مـــــن وزراء  ورفـــــع قـــــضايا ضـــــد القناصـــــة وضـــــد العديـــــد،أعـــــضاؤها الـــــتظلم بأســـــمائهم
 وأدى التحقيــق إلــى إيقــاف العديــد مــنهم وتوجيــه تهــم خطيــرة ، النظــام الــسابقومــسئولي

 أدى إلـى غـضب الـذي الأمـر ، أن قضايا الشهداء والجرحى لم تكشف الحقيقةإلالهم، 
 الجلــــسات  الــــضحايا الــــذين مــــا انفكــــوا ينظمــــون اعتــــصامات ويقــــاطعون أغلــــبأهــــالي

 لـــم الإدارة خاصـــة وأن ،ن خطـــطعمـــن أمـــر وعمـــمطـــالبين بكـــشف النقـــاب عمـــن قتـــل و
ت خـلال تلـك الأحـداث ونـوع  أُجريـالتـيتتعاون مع القضاء لكـشف المكالمـات الهاتفيـة 

  .  استخدمه القناصةالذيالرصاص 

 ١٥١



 رفعتهـا التي فعلاوة على القضايا ،والسياسي الماليأما بالنسبة لمسألة الفساد 
 يالإطـــارالعامـــة بعـــد ذلـــك، صـــدر المرســـوم أو أثارتهـــا النيابـــة " يًـــا محام٢٥"مجموعـــة 

 وقـــد ، والمتعلـــق بمكافحـــة الفـــساد،٢٠١١ نـــوفمبر ١٤ فـــي المـــؤرخ ٢٠١١ لـــسنة ٢٢٠
ســوء اســتخدام الــسلطة أو النفــوذ أو الوظيفــة "منــه الفــساد علــى أنــه ) ٢(عــرف الفــصل 

 ويشمل الفساد خاصة جرائم الرشوة بجميع أشكالها فى ،للحصول على منفعة شخصية
 والاستيلاء علـى الأمـوال العموميـة، وسـوء التـصرف فيهـا أو ،عين العام والخاصالقطا

 ، غيـر المـشروعوالإثـراء ، واستغلال النفـوذ وتجـاوز الـسلطة أو سـوء اسـتعمالها،تبديدها
  . " وغسل الأموال، وسوء استخدام الذوات المعنوية،وخيانة الأمانة

 ،وجب المرسـوم الـسابق الـذكربم" الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد"وقد تأسست 
القطـاع العـام والقطـاع الخـاص  فـيوالذي مكنها من مهمة الكـشف عـن مـواطن الفـساد 

  .  الجهات المعنيةىٕلفساد والتحقيق فيها واحالتها إل الشكاوى حول حالات ايوتلق
 لكـــن ذلـــك ، العهـــد الـــسابقفـــي لهـــذه الهيئـــة أن تفـــتح ملفـــات الفـــساد اًيمكـــن إذ

 وهـــو أمـــر لـــم يحـــصل بعـــد ، ولـــئن تمـــت ،فعيـــل المرســـوم المـــذكوريـــستوجب تطبيـــق وت
 بـصفة مباشـرة فـإن العديـد المـالي الفساد في تورطوامصادرة أملاك وأموال العديد ممن 

ذ  وتــم اتخــا،زالــت تــراوح مكانهــا مــن رجــال الأعمــال نــشرت ضــدهم تتبعــات جزائيــة مــا
 أنــه كــان مــن الأجــدى  والحــال، مــنعهم مــن الــسفريإجــراءات احترازيــة ضــدهم تتمثــل فــ

 فـي الـشكاوى المثـارة ضـدهم حتـى لا تتعطـل العجلـة الاقتـصادية فـي البـت فيالإسراع 
  .البلاد

 ويــشمل الإصــلاح ، إن مــن أهــم آليــات العدالــة الانتقاليــة إصــلاح المؤســسات
المنظومــة القانونيــة ومؤســسات الدولــة القمعيــة مــن أعــوان أمــن وقــوى مــسلحة ومحــاكم 

 تكـرار الانتهاكـات يٕهاكات واصلاحها بصفة جذرية لتفادك آليات الانتوٕادارة بغية تفكي
  .  من العقابوالإفلاتالخطيرة لحقوق الإنسان 

 ،٢٠١١ شـــهر فبرايـــر فـــيولقـــد تأســـست الهيئـــة العليـــا لتحقيـــق أهـــداف الثـــورة 
 لجـان الثـورة والجهـات والأحـزاب والجمعيـات والشخـصيات الوطنيـة ممثلـيوتكونت مـن 

 ١٥٢



 واقترحت العديد من النصوص القانونية المتعلقـة بحريـات الإعـلام ،حقوقيةوالكفاءات ال
بنـاء علـى )  آنـذاك(ة المؤقـت  وأصـدر رئـيس الجمهوريـ،والتعبير والجمعيـات والأحـزاب

 المتعلـــق ٨٨ المرســـوم :ي وهـــ،اقتراحهـــا مراســـيم تعتبـــر متطابقـــة مـــع المعـــايير الدوليـــة
 والمرسوم المتعلـق بانتخـاب ،ن بالإعلام المتعلقي١١٦ و٢١٥ والمرسومين ،بالجمعيات

زال يـــشهد   التأسيـــسي إلا أن إصـــلاح المنظومـــة الأمنيـــة مـــاالـــوطنيأعـــضاء المجلـــس 
ًبطئا كبيرا ً .  

ـــم يـــشهد   ذلـــك أن الهيئـــة المؤقتـــة المـــستقلة  تقـــدم؛أيأمـــا إصـــلاح القـــضاء فل
اًللقــضاء لــم يــتم إنــشاؤها حتــى الآن رغــم صــدور القــانون مــؤخر
 العــدل ، وظــل وزيــر)*(

 ولا أدل علـــى ذلـــك مـــن إقدامـــه بـــين عـــشية ،النـــاهي القـــضاء هـــو الآمـــر فـــيالمـــتحكم 
 ودون ، مجلـس التأديـبىا دون إحالتهم إلـًوضحاها على إعفاء أكثر من سبعين قاضي
كما .  ودون تمكينهم من حق الدفاع،إليهمالكشف عن المؤاخذات والتجاوزات الموجهة 

 الــصادر ١١٦ نــص عليهــا المرســوم التــي والبــصري يالــسمع للإعــلامأن الهيئــة العليــا 
 عــن تركيبهــا إلا فــي وقــت متــأخر، ولا شــك الإفــصاح لــم يقــع ٢٠١١ شــهر نــوفمبر فــي

  .  إصلاح المؤسسات يعطل حتما مسار العدالة الانتقاليةفيأن المماطلة 
 انتظــار فــيزالــت   ومــااًزالــت ســراب أمــا بقيــة آليــات العدالــة الانتقاليــة فإنهــا مــا

 مــن القــانون ٢٤، التزامــا بمــا اقتــضاه الفــصل قة علــى قــانون العدالــة الانتقاليــةصادالمــ
َ المتعلـق بــالتنظيم المؤقـت للــسلطة الـوارد ضــمن البـاب الــسادس تحـت عنــوان التأسيـسي

 يـنظم اًا أساسـيً قانونـالتأسيـسي الـوطنيَيسن المجلس "، وجاء فيه أنه "العدالة الانتقالية"
  ". ضع أسسها ومجال اختصاصهاالعدالة الانتقالية وي
ـــم  وزارة حقـــوق الإنـــسان " هـــذا المجـــال اســـتحداث وزارة تحـــت اســـم فـــيولقـــد ت
 فلــئن اعتبــر ،رافـض لتلــك الـوزارةو أثـار جــدلا بـين مؤيــد الــذيالأمـر " والعدالـة الانتقاليــة

                                                 
هيئـة الحقيقـة "إنـشاء هيئـة مـستقلة تحـت تـسمية ، وتـضمنت بنـوده ٢٠١٣ ديـسمبر ١٥المصادقة عليه في تمت ) *(

ّوحدد القانون مد . "والكرامة   ).المحرر(ت بداية من تاريخ انطلاق عملها ة عمل الهيئة بأربعة سنواّ

 ١٥٣



 فـــيبعـــضهم أن ذلـــك يؤكـــد أن الدولـــة تبنـــت العدالـــة الانتقاليـــة كمـــسار لا غنـــى عنـــه 
خــر أن إحــداث مثــل هــذه الــوزارة يعــد تجربــة أولــى لــم يــسبق كــد الــبعض الآأفقــد ، تــونس

 وهــــو مــــا أثــــار بعــــض ، مــــرت بمرحلــــة العدالــــة الانتقاليــــةالتــــي البلــــدان فــــيلهــــا مثيــــل 
 الـــذي المـــدنيالاحتـــرازات علـــى خلفيـــة أن الـــوزارة ستـــسعى إلـــى تهمـــيش دور المجتمـــع 

  . مسألة العدالة الانتقالية فييعتبر حجر الزاوية 
قوق الإنسان والعدالـة ا على هذه الاحترازات قال السيد سمير ديلو وزير حرًدو
 عبــــر انتهــــاج المــــدني تيــــسير عمــــل المجتمــــع فــــي أن دور الــــوزارة يتمثــــل )*(الانتقاليــــة

الــسلطة أو ( جهــة لأي لا يمكــن التــيالتحــاور والتــشاور قــصد إرســاء العدالــة الانتقاليــة 
 عـن الجهـة الأخـرى، إلا أن دور الـوزارة ينحـصر أن تقـوم بهـا بمعـزل) المدنيالمجتمع 

 ومكونــات المجتمــع الــسلطة تقريــب وجهــات النظــر بــين فــي - كمـا قــال الــوزير نفــسه -
 الجزائــر وبعــض فــي تــسميتها مثــل مــا هــو معمــول بــه الأجــدى فإنــه كــان مــن المــدني
  ". المدنيوزارة العلاقة بين السلطة والمجتمع  "الأخرىالبلدان 

  

   المجتمع المدني دور: ًثانيا
 تهـــتم ات التـــيي إنـــشاء العديـــد مـــن التنـــسيقالمـــدنيشـــهدت مكونـــات المجتمـــع 

 مــن ذلــك ، والتــي شـكلت قــوة ضــاغطة علـى الــسلطة لإرســاء المـسار،بالعدالـة الانتقاليــة
 التــي والتنــسيقية الوطنيــة المــستقلة لعدالــة الانتقاليــة ،الــشبكة التونــسية للعدالــة الانتقاليــة

  . أعضائهاالتونسية للدفاع عن حقوق الإنسان من بين تشمل الرابطة 
  تونس في الانتقاليةمشروع القانون المنظم للعدالة   

 المـدنيعديد مـن مكونـات المجتمـع الأعدت وزارة حقوق الإنسان بالتشاور مع 
 ٢٢ فـي وتبنـاه مجلـس الـوزراء وأحيـل ،تـم النظـر فيـهو ،الانتقاليـةمشروع قانون العدالة 

 التأسيـسي الـذي لــم ينظـر فيـه لفتـرة طويلـة وهـو مــا الـوطنيلـى المجلـس إ ٢٠١٢ينـاير 
 نظمتها الشبكة التيآثار العديد من الانتقادات والاحتجاجات أخرها الوقفة الاحتجاجية 

                                                 
  ).المحرر( ، وحل مكانه الأكاديمي حافظ بن صالح  ديلو منصبه في تغيير وزاري لاحقغادر السيد سمير) *(

 ١٥٤



 الـوطني أمام مقر المجلـس ٢٠١٣بريل إ ١٢التونسية للعدالة الانتقالية صباح الجمعة 
 وأكـد المحتجـون ، مـشروع القـانونفـيكـرر للنظـر ا على التأجيـل المتً احتجاجالتأسيسي

ً ويعد فـشلا مبكـر، استرجاع حقوقهمفي يفقد ضحايا العهد السابق كل أمل التأجيلأن  ا ً
 مــسائل مـــن جــوهر العدالـــة فــي التأسيـــسي كمـــا أن خــوض المجلــس ،للعدالــة الانتقاليــة

صين الثــورة  وقــانون تحــ، قــضايا الفــسادفــي للنظــر قــضائيالانتقاليــة مثــل إنــشاء قطــب 
  .  العدالة الانتقالية من محتواهاإفراغب كل ذلك يهدد ،وغيره من القوانين

 الـــــوطنيوتـــــضمن مـــــشروع العدالـــــة الانتقاليـــــة الـــــذي أودع برفـــــوف المجلـــــس 
: والثـــانيأســـس العدالـــة الانتقاليـــة، :  عـــدة أشـــهر عنـــوانين أساســـيين، الأول التأسيـــسي

  . الهيئة المستقلة للحقيقة والعدالة
س العدالة الانتقالية  أس  

  :  أبوابستةقسم هذا الجزء إلى 
 اًا دقيقــــً الفــــصل الأول تعريفــــفــــي وتــــضمن ، يتعلــــق بالمفــــاهيم:البــــاب الأول 

للعدالة الانتقالية كمسار متكامل من الآليات والوسـائل المعتمـدة لفهـم ومعالجـة ماضـي 
وجبــــر ضــــرر  عنهــــا المــــسئولينانتهاكــــات حقــــوق الإنــــسان بكــــشف حقيقتهــــا ومحاســــبة 

 ، ويحفظ الذاكرة الجماعية ويوثقهـا،الضحايا ورد اعتبارهم، بما يحقق المعالجة الوطنية
 إذ نـص علـى ، فتعلق بكشف الحقيقـةالثانيأما الفصل .  ضمانات عدم التكراريويرس

أن معرفــة حقيقــة الانتهاكــات حــق يكفلــه القــانون لكــل المــواطنين دون المــساس بحمايــة 
  ). ع مراعاة كرامة الضحايام(المعطيات الخاصة 
 وخـصص البـاب ،فقد تحدث عن آلية حفظ الذاكرة الوطنيـة: الثانيأما الباب 

 نكـل مـ " :الثالث لجبر الضرر ورد الاعتبار؛ إذ عرف الفصل الـسادس الـضحية بأنـه
 أو اً ســــواء كـــان فــــرد،جــــراء تعرضـــه للانتهــــاك علـــى معنــــى القـــانونمـــن لحقـــه ضــــرر 

 وكــل ، لحقهــم ضــرر نتيجــة قــرابتهم بالــضحية الأســرة الــذين ويعــد ضــحية أفــراد،عــةجما
َ أو تــــدخل لمنــــع تعرضــــه ،شــــخص حــــدث لــــه ضــــرر أثنــــاء تدخلــــه لمــــساعدة الــــضحية
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 .صاء الممــنهجللانتهــاك، ويــشمل هــذا التعريــف كــل منطقــة تعرضــت للتهمــيش أو الإقــ
  ". إنه تعريف شامل للضحية شمل الأفراد والأسر والجهات المحرومة

ة بالانتهـاك لا  وجعـل الـدعاوى المتعلقـ، فقـد تعلـق بالمحاسـبةالثالثأما الباب 
ـــزمن  والتـــي ، لإصـــلاح المؤســـساتالبـــاب الخـــامسُ، بينمـــا خـــصص تـــسقط بمـــرور ال

اعتبرها عملية تهدف إلى تفكيك منظومة الفـساد والقمـع والاسـتبداد بـشكل يـضمن عـدم 
 مراجعـة ي ذلـك ويقتـض،نونٕتكرار الانتهاكات واحترام حقـوق الإنـسان وارسـاء دولـة القـا

ــــشريعات  الفــــساد فــــي وغربلــــة مؤســــسات الدولــــة ومرافقهــــا ممــــن ثبتــــت مــــسئوليتهم ،الت
  . ٕ وتحديث منهاهجها واعادة تأهيل أعوانها،والانتهاكات

تهـدف  ": وعرفهـا بكونهـا، فقد خـصص للمـصالحةأما الباب السادس والأخير
ٕ واعـادة ، وبناء دولة القانون،جتماعية وتحقيق السلم والعدالة الا،لتعزيز الوحدة الوطنية

 مـن العقـاب وعـدم محاسـبة الإفـلات إلى ي ولا يمكن أن تؤد، الدولةمؤسسات فيالثقة 
  ".  عن الانتهاكاتالمسئولين
يتـــضح مـــن الجـــزء الأول مـــن مـــشروع القـــانون أن العدالـــة الانتقاليـــة ستـــشمل و

 وستـــشمل كـــل الـــذين ،مختلـــف جوانـــب انتهاكـــات حقـــوق الإنـــسان طيلـــة العهـــد الـــسابق
 وأنهــــا لــــن تكــــون ، جــــرائم التعــــذيب وانتهــــاك حقــــوق الإنــــسان دون اســــتثناءفــــيتورطــــوا 

ـــ ضائية إلـــى انتقاميـــة بـــل ســـتكون انتقاليـــة باعتمادهـــا جميـــع الآليـــات مـــن الملاحقـــة الق
  . الماضي صفحة طي إلى اًالمصالحة الوطنية سعي

  

   الهيئة المستقلة للحقيقة والعدالة )ب
 ،لهيئــة المــستقلة للحقيقــة والعدالــة مــن مــشروع القــانون لالثــاني صص الجــزءخــ
 التـي انتهجتهـا البلـدان التـي تفيد بـأن جـل التجـارب ، فصلا بالتمام والكمال٦٠وتضمن

مــرت بمرحلــة العدالــة الانتقاليــة تــشير إلــي  أن مــسار العدالــة كــان تحــت إشــراف هيئــة 
 ينظمهـــا ويـــضبط أساســـينون  وتعمـــل وفـــق قـــا،العـــدليمـــستقلة لا تحـــل محـــل القـــضاء 

لهيئــــة ا" مـــن مــــشروع القــــانون أن الــــسادس عــــشر الفــــصل لقــــد تـــضمن. مجـــال تــــدخلها
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 هيئــــة عموميــــة مــــستقلة تتمتــــع بالشخــــصية المعنويــــة هــــي" المــــستقلة للحقيقــــة والعدالــــة
 ٢٣ إلى ١٩٥٥ يونيو ١، ويشمل عملها الفترة الممتدة من والإداري الماليوالاستقلال 

  .إلى حين صدور القانون المتعلق بها أو ٢٠١١أكتوبر 
رئيس  علــــى فتــــرة نظــــام الــــاًيقــــصر المــــشروع أعمــــال الهيئــــة زمنيــــ؛ لــــم بــــذلكو

عدتـه لتبـدأ منـذ  بـل ت، سـنة٢٣ أي) ٢٠١١ – ١٩٨٧ (يالمخلوع زين العابدين بـن علـ
تــاريخ  (٢٠١٣ أكتــوبر ٢٣حتــى تــاريخ ) الــوطنيتــاريخ الاســتقلال  (١٩٥٥أول يونيــو 

أو إلـــى حـــين صـــدور القـــانون المـــنظم للعدالــــة ) التأسيـــسي لـــوطنياتنـــصيب المجلـــس 
 لأن بلادنــــا الثــــاني المقتــــرح التأسيــــسي الــــوطني ونأمــــل أن يتبنــــى المجلــــس ،الانتقاليــــة

زالــــت تــــشهد   ومــــا،شــــهدت انتهاكــــات عديــــدة لحقــــوق الإنــــسان منــــذ تــــاريخ الاســــتقلال
ل فتـرة الانتهاكـات حتـى  والعدالـة الانتقاليـة يجـب أن تـشمل كامـ،الانتهاكات حتـى الآن

  .)*(الماضي صفحة وطيتمكن من الوصول إلى المصالحة 
 مــن مــشروع القــانون بــأن العــشرونأمــا عــن تركيبــة الهيئــة فقــد نــص الفــصل   

 مـن بـين التأسيسي الوطنيا يتم اختيارهم من قبل المجلس ً عضو١٥الهيئة تتكون من 
 التأسيــــسي الــــوطني المجلــــس الشخــــصيات المعروفــــة بحيادهــــا ونزاهتهــــا وكفاءتهــــا، إن

 اً الهيئـة يخـضع حتمـأعـضاء فـإن اختيـار وبالتـالي ،يتكون من أغلبية الترويكا الحاكمة
 في على استقلال الهيئة اً سيؤثر سلبالذيإلى المحاصصة الحزبية والسياسية ، الأمر 

 مـن مـشروع القــانون حجـز الترشـح لعــضوية ٢٣صـحيح أن الفــصل . أعمالهـا وقراراتهـا
 حــزب فــي أو متحمــل لمــسئولية التأسيــسي الــوطني المجلــس فــية لمــن هــو نائــب الهيئــ

 الحكومــات المعتمــدة بــين فــي أو مــسئولية اًا نيابيــً وكــذلك كــل مــن تقلــد منــصب،سياســي
 وكل من تقلد خطة أو كاتب عـام للولايـة أو معتمـد أو ، إلى تاريخ إنشاء الهيئة١٩٥٦

ة عموميــة أو جماعــة محليــة خــلال  مؤســسة أو منــشأفــي منــصب تنفيــذي أيعمــدة أو 

                                                 
 القــانون إلي تــاريخ التــصديق علــىتبــنى المجلــس التأسيــسي الاقــتراح الثــاني بالفعــل ، لتمتــد فــترة اختــصاص الهيئــة ) *(
 ).  المحرر(
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 الديمقراطي المنحل الدستوري التجمع في وكل من تحمل مسئوليات حزبية ،نفس الفترة
قـــصد الترشـــح ) يبـــن علـــ(ل مـــن ثبتـــت مناشـــدته للـــرئيس ، وكـــ)اًالحـــزب الحـــاكم ســـابق( 

  . ٢٠١٤للانتخابات الرئاسية لسنة 
نجاعـة عمـل الهيئـة ومة ومن شـأنها أن تؤسـس لاسـتقلال همإن هذه المعايير 
كما أن معايير الترشـح مـن حيـاد أو نزاهـة وكفـاءة يـصعب . تدخلها إلا أنها غير كافية

ممثلان فقط عن ( تشكيل الهيئة في المدني أضف إلى ذلك تهميش المجتمع ،تحديدها
  ). رشحهم المدافعة عن حقوق الإنسان ومن يالجمعيات

 الــسادس عــشر عليــه بالفــصل  المنــصوصالمــاليأمــا فيمــا يتعلــق بالاســتقلال 
 مـن محتـواه عنـدما فـرض عـرض مـشروع الميزانيـة والأربعـونالثـامن فقد أفرغه الفـصل 

إن . السلطة التشريعية للمصادقة عليهاعلى الجهة الحكومية المختصة ثم إحالتها إلي 
 إلــــى ضــــغوط تمارســــها الــــسلطة التنفيذيــــة أو الــــسلطة يمثــــل هــــذه الإجــــراءات قــــد تــــؤد

 مـن المـشروع الحـادي والخمـسون رغـم مـا تـضمنه الفـصل ،لى عمل الهيئـةالتشريعية ع
  . من أن الهيئة تمارس مهامها وصلاحياتها بحيادية واستقلالية تامة

 من مشروع القانون أن الهيئة تحيل للنيابة الخامس والخمسونتضمن الفصل 
 وهـو مـا ،ان يثبـت فيهـا ارتكـاب انتهاكـات جـسيمة لحقـوق الإنـسالتـيالعمومية الملفـات 

ة للعدالــة اعتبارهــا الدعامــة الكبــرى والرئيــسيتطلــب تكــريس اســتقلال الــسلطة القــضائية ب
  .اً وواقعاًا نأمل تحقيقه نصًل استقلال السلطة القضائية مطلب ولا يزا،الانتقالية
 ً ولـــيس ســـهلا، تـــونس متعثـــرفـــين مـــسار العدالـــة الانتقاليـــة إخلاصـــة القـــول   

 ، إجــراء واضــحأي شــأنها فــيُِالملفــات فتحــت ولــم يتخــذ  مــنحــصر الأســباب، فالعديــد 
وبالمثل فإن العديد من الملفات ظلت مغلقة، ومشروع القانون المنظم للعدالـة الانتقاليـة 

  . ينتظر من ينفض الغبار عنهالتأسيسي رفوف المجلس فيزال  ما
 تـــونس قـــصارى جهـــده لإرســـاء مـــسار العدالـــة فـــي المـــدنيلقـــد بـــذل المجتمـــع   

 فـــيً تـــضمن الـــذي النقاشـــات التـــي دارت حـــول مـــشروع القـــانون فـــيقاليـــة، وســـاهم الانت
صــياغته النهائيــة العديــد مــن مقترحاتــه، خاصــة فيمــا يتعلــق بمفهــوم العدالــة الانتقاليــة 
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أن الهيئــة المــشرفة علــى  يؤكــد المــدني المجتمــع أنوآلياتهــا وأســاليب عمــل الهيئــة، إلا 
الاســــتقلال وستخــــضع إلــــى المحاصــــصة الحزبيــــة العدالــــة الانتقاليــــة لــــن تكــــون كاملــــة 

 كمـــا أنهـــا ســـتكون بفعـــل تركيبتهـــا وكيفيـــة ضـــبط ميزانيتهـــا تحـــت الـــضغوط ،والـــسياسية
ــــات المجتمــــع ،المــــستمرة للــــسلطة الحاكمــــة  تــــستغرب المماطلــــة المــــدني كمــــا أن مكون

 عــرض مــشروع قــانون العدالــة الانتقاليــة، وتعتبــر أن ذلــك يــنم عــن غيــاب فــيالواضــحة 
 ، انجــاز العدالــة الانتقاليــة بــصفة شــفافة وفــق آلياتهــا المحــددةفــيدة واضــحة للــسلطة إرا

 ،بــل تعويــضها بــإجراءات وقــوانين قــصد التطهيــر والتحــصين بخلفيــات حزبيــة وسياســية
 إلـــى ٢٠١١ ينـــاير ١٤ومـــن أجـــل اســـتحقاقات انتخابيـــة كمـــا أن الـــسلطة لـــم تـــسع منـــذ 

يــنعكس   وهــو مــا،كــات ويحــدد المـسئوليات يوثــق الانتهاالـذيالمحافظـة علــى الأرشــيف 
ألـم يقـل المـشرف علـى .  مسار العدالة الانتقالية بأكمله على كشف الحقيقة وعلىاًسلبي

 إن المـسئولين عـن الانتهاكـات لـم يتركـوا الفرصـة تمـر فريقيـاإالعدالـة الانتقاليـة بجنـوب 
وهكـــذا خلـــف . ستحـــدد المـــسئوليات وتـــدينهم بالأســـا التـــيدون إتـــلاف الآثـــار والوثـــائق 
 ولـم يكـشف ،ًا هائلا من الذكريات المؤلمة والأحـزان والـدموعًمسار العدالة الانتقالية كم

تواصـــل بالنـــسق فمـــاذا ســـيتمخض عـــن مـــسار العدالـــة لـــدينا إذ مـــا . الحقيقـــة أو يقبلهـــا
   والسياق المذكورين؟
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  المبحث الثاني
  العدالة الانتقالية في ليبيا

  "عدالة الانتقالية وعوائق تطبيقهنظرة نقدية لقانون ال" 
  )*(أسامة السايح. أ

  

 التـــي تطـــال والانتقـــادات علـــى أهـــم العيــوب يتركــز الحـــديث فـــي هــذا المبحـــث
 ،الانتقالية بشأن إرساء قواعد المصالحة الوطنية والعدالة ٢٠١٢ لسنة ١٧القانون رقم 

 التي طالت  علي أهم العيوباً كما سنلقي الضوء أيض،شخصية وذلك من وجهة نظر
 حيث يمكننا حصر أهمها فـي ،هيئة تقصي الحقائق المنبثقة عن القانون السالف ذكره

  -:الآتي
 بدايـــة أن المـــشرع أخطـــأ فـــي تـــسميته للقـــانون عنـــدما أســـبق المـــصالحة ى إننـــا نـــر:ًأولا

 ،ا لـدى الـرأي العـام الليبـيًا كبيرً سبب لغطمما ،الانتقاليةالوطنية عن مصطلح العدالة 
 فـي ذهنـه أن هـذا القـانون يعنـي العفـو والـصفح وعـدم القـصاص ممـن قتـل رتـبطاحيث 

  . حرماتهمنتهكواالليبيين 
فلـم تتناولـه ,  عجـل دون أن يـتم حـشد الـرأي العـام لـهى إن هذا القـانون صـدر علـ:اًثاني

 ، الصحافة لم تتحدث عنه بالـشكل الكـافيوحتى ،وسائل الإعلام المرئية ولا المسموعة
  .  بما يشبه الرفض التام من المجتمع الليبيولهذا قوبل

 فـي الـسابق وأثنـاء الانتهاكـات لم يتم إشراك مؤسـسات المجتمـع المـدني وضـحايا :اًثالث
 سـن اقتراح والمساهمة في ،الثورة في الحوار حول هذا القانون لإبداء وجهة نظرهم فيه

ن معـايير  وحـصل أيـضا فـي قـانو،الانتخابـات كمـا حـصل فـي قـانون ،بعض نـصوصه
  . لجنة وضع الدستوراختيارتولي الوظائف العامة وكيفية 

 حتى إن هيئة تقصي الحقائق التي أنشأت بموجب القانون السالف ذكره لم تفعل :اًرابع
 بالرغم مـن مـرور أكثـر مـن سـنة ، لكي تباشر منه أعمالهااًتملك مقر  كما أنها لا،الآن

                                                 
 باحث دكتوراه ومنسق المنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا (*)
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داخـل مؤقـت وبـصورة شخـصية  تـوفير مقـر  مـناً وقد تمكن رئيسها مؤخر،علي إنشائها
  . المعهد العالي للقضاء

,  إن كــل أعـــضاء هيئــة تقـــصي الحقــائق مــن القـــضاة المتقاعــدين أو الحـــاليين:اًخامــس
يتـيح   كما أن هذا الوضع لا،شك سيجعل عمل الهيئة يشبه العملية القضائية وهذا بلا

ًمجــالا كافيــ  مــن خــلال جلــسات ،تمعن فيهــا حقــوق الإنــسان والــانتهاكــات لدراســة إرث اً
 فالـضحايا غيـر مـذكورين فـي ئهمآرخلق مساحة للضحايا للتعبير عن  و، علنيةاستماع

  .هذا القانون إلا فيما يتعلق بالتعويض
 حيــث كــان مــن ،اء فقــط مــن الخطــأ أن تكــون الهيئــة مــشكلة مــن رجــال القــض:اًسادســ

ً مــثلا، وذلــك فالأرشــيالمفتــرض أن يكــون ضــمن تــشكيلها أشــخاص متخصــصون فــي 
 لأن ، أشـــخاص متخصـــصون فـــي التـــاريخاً وأيـــض،ًللحاجـــة إلـــيهم فـــي التوثيـــق مـــستقبلا

 ولهذا ، بعدها مرجعه تاريخيوحتىالعديد من الصراعات التي نشبت خلال فترة الثورة 
 يمكــن وضــع حــل حتــى أســباب الــصراع مــن الناحيــة التاريخيــة ىبــد مــن الوقــوف علــ لا

المـــشاشية  الحاصـــل بـــين ثلـــة تلـــك الـــصراعات الـــصراع ومـــن أم،شـــامل لـــذلك الـــصراع
 وكــذلك الــصراع الحاصــل ، والــصراع الحاصــل بــين أهــل مــصراتة وبنــي وليــد،والزنتــان

  .بين التبو والزاوية
 ضــرورة أن تــضم الهيئــة فــي عــضويتها بعــض المتخصــصين اًنــري أيــض كمــا

 بعــض  متخصــصين فــي علــم الــنفس لكــون أن هنــاكى بالإضــافة إلــ،فــي علــم الــسياسة
  . خاصة ضحايا العنف الجنسي ، علاج نفسيى إلونالضحايا يحتاج

 فــلا يوجــد أي ، أن أغلــب أعــضاء الهيئــة هــم مــن كبــار الــسناً لاحظنــا أيــض :اًســابع
 وهــذا ،اً عامــ٤٠ يقــل عمــر عــضو الهيئــة عــن  ألاشــترطاتمثيــل للــشباب لكــون القــانون 

 درايـــة أكبـــر بمفهـــوم ىون علـــ بالكفـــاءات الـــشابة التـــي ربمـــا تكـــالاســـتفادة يفـــوت فرصـــة
 كمـــا لا يوجـــد أي تمثيـــل للمـــرأة فـــي ، والمـــصالحة الوطنيـــة وأهـــدافهاالانتقاليـــةالعدالـــة 

 فهنــاك ، مــن وجهــة نظرنــا لأن وجودهــا مهــماً وهــذا يعــد قــصور،ضوية هيئــة التقــصيعــ

 ١٦١



تجعـل مـن المحـرج لهـن ،  فـي حـق النـساء خـلال الثـورةارتكبـت فظيعـة اغتـصابجرائم 
  . ها  أمام أعضاء الهيئة من الرجاليث عنكضحايا الحد

ـــ  الدرايـــة الكافيـــة م إن بعـــض أعـــضاء الهيئـــة العليـــا لتقـــصي الحقـــائق لـــيس لـــديه:اًثامن
 أنــــه لــــم يــــتم تــــدريبهم ى وهــــذا يرجــــع إلــــ، وأهــــدافها وركائزهــــاالانتقاليــــةبمفهــــوم العدالــــة 

  .وٕاعدادهم بالشكل الكافي
ــا مــن ضــمن :اًتاســع  أن تقــوم بالتواصــل مــع ،نون إنــشائها لقــااًة وفقــختــصاصات الهيئ

 ولتعزيـــز ثقافـــة ،ختـــصاصهاان أجـــل التعريـــف بالهيئـــة ومؤســـسات المجتمـــع المـــدني مـــ
 ولـذلك نجـد أن ، الآنحتـىلـم تباشـره الهيئـة   وهذا ما،الحوار ودعم التحول الديمقراطي

ا  الــضحايوحتــى رجــال القــانون والقــضاء والــسياسة بــل وحتــى مــن المــدنيين اً كبيــراًعــدد
علـم لـه بـأن  ن بعـضهم لاإ بـل ،ًعلم لهم أصلا بوجود هيئة لتقصي الحقـائق أنفسهم لا

  .ً صدر أصلاالانتقاليةقانون العدالة 
 إن القانون الحالي يجيـز للهيئـة النظـر فـي المنازعـات التـي تعـرض عليهـا فقـط :اًعاشر

ًعـد خلـلا هـذا ي و، مـن وكلائهـمئب العام أو أطـراف النـزاع أو أيمن وزير العدل أو النا
 المــشرع أن يجيــز ى أنــه كــان علــى ونــر، فــي القــانون مــن وجهــة نظرنــااًا وقــصورًجــسيم
 أن تنظـــر هيئـــة الحقيقـــة النزاعـــات التـــي تعـــرض عليهـــا مـــن مؤســـسات المجتمـــع اًأيـــض

 فــي رصــد وتوثيــق اًا كبيــرً مــن تلــك المؤســسات لعــب دوراً كبيــرادً لأن هنــاك عــد،المــدني
 المؤســـسات إحـــدى فعلـــي ســـبيل المثـــال قامـــت ،ثنـــاء الثـــورةي حـــصلت أ التـــالانتهاكـــات

 وهنــاك منظمــة ، وقعــت خــلال الحــرباغتــصاب حالــة ١٠٠٠يقــل عــن  لا  مــاوثيــقبت
ـــة وثقـــت أكثـــر مـــن ىأخـــر ـــاء الثـــورة٣٠٠٠ محلي ـــة قتـــل وقعـــت أثن  وزارت أهـــالي ، حال

 من كل الاستفادة فلا يعقل عدم ، من تقارير وفاتهماً نسخواستلمت ،الضحايا والشهداء
  . هذه المجهودات
 ، لــم يكــن للهيئــة أي دور إيجــابي فــي القــضايا الأكثــر خلافيــة وحــساسية:حــادي عــشر

حصل مـن   حقيقة ماى الآن علحتى لم تقف إنها حيث ،مثل قضية تاورغاء ومصراتة
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 الأمر الذي جعل الهيئة ،ٕ وانهاء حالة نزوح الأبرياء، المحاكمةىأجل تقديم المذنبين إل
  . قيمة له نها مجرد مجسم ديكوري لاتبدو وكأ

 الحـــالي يجيـــز مـــساءلة الجنـــاة عـــن جـــرائمهم الانتقاليـــة إن قـــانون العدالـــة :ثـــاني عـــشر
 وهـو تـاريخ تـولي ،١٩٦٩سـبتمبر  ١ أي منـذ ، سـنة٤٢ التـي حـصلت منـذ وانتهاكاتهم

  غيــر أن قــانون العقوبــات وقــانون الإجــراءات،معمــر القــذافي لمقاليــد الحكــم فــي الــبلاد
 لسقوط الجرائم المنسوبة إليهم بمضي ، مساءلة هؤلاء الجناةنيجيزا الجنائية الليبيين لا

 لوقــوع أغلــب تلــك الجــرائم قبــل تــاريخ ،المــدة وســقوط الــدعوي الجنائيــة حيــالهم بالتقــادم
ـــانون رقـــم  ـــسنة ١١العمـــل بالق ـــاة مـــن منتهكـــي ،١٩٩٧ ل ـــالي ســـيفلت معظـــم الجن  وبالت

 ومــن ثــم ،لأن القــانون القــديم هــو القــانون الأصــلح للمــتهم ،حقــوق الإنــسان مــن العقــاب
 وعليـــه ينبغـــي حـــل هـــذه الإشـــكالية مـــن خـــلال تـــضمين ،هـــو القـــانون الواجـــب التطبيـــق

 يجيـــز مـــساءلتهم ولـــو ســـقطت اًوري المؤقـــت ومـــن بعـــده الدســـتور نـــصالإعـــلان الدســـت
ي سـرعة رع الليبـتقدم من عيـوب نهيـب بالمـش وٕازاء ما. الجريمة المنسوبة إليهم بالتقادم
 نكفـــل تطبيقهـــا حتـــى الانتقاليـــة القـــانون الجديـــد للعدالـــة التـــدخل وذلـــك بإصـــدار مـــشروع

  .  وبما يضمن تحقيقها لأهدافها،بشكل فعال
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 المبحث الثالث
   الطريقمنتصفالوقوف في  أزمة .. اليمن

  (*)نبيل عبد الحفيظ ماجد.م 
  

ه أثنـــاء الثـــورة الـــشبابية الـــشعبية ا بخروجـــًا تمامـــًكـــان الـــشعب اليمنـــي واضـــح
 وذلك لإدراكه العميق بأنـه لـم يكـن ،لإسقاط نظام ديكتاتوري وبناء نظام جديدلسلمية، ا

بصدد نظـام ديكتـاتوري مـستبد وظـالم فقـط، بـل بـصدد نظـام أدى إلـى انحطـاط عـام أو 
  .بالدقة بصدد ركام يسد على البلد أي طريق معقول للتطور

ـــرئيس المخلـــوع علـــي عبـــدومـــن المعـــروف أن الـــيم االله  ن انتهـــت فـــي عهـــد ال
ا، بلــد فقــد اســتقلاله الــوطني الــذي تحقــق ًصــالح، إلــي دولــة فاشــلة معدومــة القيمــة تقريبــ

يجـــري تجريـــف بلـــد  . فـــي الجنـــوب١٩٦٣ فـــي الـــشمال وأكتـــوبر١٩٦٢بثـــورتي ســـبتمبر
 دهس فيـــه آدميـــة مواطنيـــه بعـــصا القمـــع العـــام، بلـــد يغطـــستـــأصـــوله وشـــفط ثرواتـــه، و

تــاوات والرشــوة البطالــة، بلــد محكــوم بمنطــق الإأغلبيــة ســكانه وشــعبه تحــت خــط الفقــر و
 وأصــل أصــولها بخطوطهــا الظــاهرة والخفيــة، بلــد انتهــى إلــى حكــم ،التــي تفــرض نفــسها

  .ٕالحزب الواحد والى حكم عائلة واحدة أعدمت الدستور وداست القانون
ي عاشــها الــيمن خــلال أمــام هــذا كلــه ووســط ثــورات مــن الــصراع الــسياسي التــ

العديــد مــن النــشطاء أكثــر مــن ثلاثــة عقــود لحكــم صــالح وأبنائــه وأفــراد أســرته تــم إخفــاء 
بـــشكل متـــصاعد، وهنـــا ووســـط هـــذا الـــسياسيين واغتيـــال عـــدد آخـــر، وانتهكـــت الحقـــوق 

الركــام كلــه وجــدنا أنفــسنا فــي موعــد مــع الثــورة الــشعبية الــسلمية فــي الــيمن فــي فبرايــر 
لربيــع العربــي، ولكــن نقــول إن هــذا المــسار بــدأ فــي ذلــك اليــوم ولــن  مــع طريــق ا٢٠١١

  .ينتهي إلا بتحقيق العدالة الانتقالية في اليمن
  

  

                                                 
  .الأمين العام للمنتدى الاجتماعي الديمقراطي باليمن (*)
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  العائق السياسي العدالة الانتقالية و: ًأولا
ا ًمــن المؤســف أن العامــل الثــوري فــي الثــورة الــشبابية الــشعبية لــم يكــن منظمــ

 لـذلك أقـول ،أن يحـل محلـه فـي ثـورة الـيمنبالشكل الكـافي، فاسـتطاع العامـل الـسياسي 
 ولم تستطيع أن تكمل كـل مقوماتهـا ،إن الثورة في اليمن كانت في نتيجتها نصف ثورة

  .واحتياجاتها وصوتها بشكل واضح
اتهـا  مبادرة تمثلت فـي المبـادرة الخليجيـة وآليإلى وهنا تحول العامل السياسي 

ــ ونحــن مــا. )*(التنفيذيــة الدوليــة المعروفــة ين المبــادرة الخليجيــة والآليــة التنفيذيــة نقــف ب
ا أصـبح نـصف حـاكم، والمعارضـة التـي ًأمام مفارقات عجيبة، فالنظام الذي كان حاكم

  .للحكمكانت تشكل معارضة للنظام أصبحت هي النصف الآخر 

                                                

وأمـــام هـــذا الوضـــع المتـــشابك وجـــدنا أنفـــسنا نقـــف فـــي كـــل قـــرار نريـــده أمـــام 
 ،لنصف الذي يحاول أن يغطي على كل جرائم النظام السابقتحديات كثيرة، فما بين ا

بــين نــصف آخــر يريــد أن يحقــق عدالــة لمرحلــة قادمــة، وقفنــا أمــام تحــديات كثيــرة،  ومــا
وربمــا مــن المفارقــات الطريفــة أن المبــادرة الخليجيــة حــوت بنــدين متناقــضين، فــي أحــد 

 إصــدار رة الخليجيــةوات بعــد توقيــع المبــادالبنــود كــان هنــاك نــص علــى أن أولــى الخطــ
قانون بالحصانة عن نظام علي عبد االله صـالح وكـل مـن عمـل معـه، وفـي موقـع آخـر 

 قـانون العدالـة الانتقاليـة، وهـو مـن إصـداروأمام مطالبات حقوقية وجد بنـد يـنص علـى 
  . قبيل التناقض أن تعطي حصانة وتطالب بعدالة انتقالية

وجهتـي نظـر مختلفتـين فهـم وفي ظل هذا الوضع المتناقض والمتضارب بـين 
وهذا ما لمـسته شخـصيا مـن خـلال مجموعـة مـن قيـادات حـزب  -نظام صالح وأركانه 

 العدالـــــة الانتقاليـــــة علـــــى أنهـــــا تعويـــــضات -)الحـــــاكم ســـــابقا(تمر الـــــشعبي العـــــام المـــــؤ
 

، د الثــــورة الــــشبابية لإدارة الوضــــع في الــــيمن بعــــ٢٠١١ أبريــــل ٣في  شروع طرحــــه مجلــــس التعــــاون الخليجــــي مــــ) *(
نقـل سـلطات  الرئاسـية وت بتشكيل حكومة وحدة وطنية في الفترة الـتي تـسبق الانتخابـاتوتضمنت المبادرة مقترحا

 ٢٣قـد تم التوقيـع علـى المبـادرة مـن جانـب مختلـف الأطـراف في االله صالح  بشكل مؤقت لنائبـه، و  عبدالرئيس علي
  .)المحرر( الرياض  بالعاصمة السعودية ٢٠١١نوفمبر 
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ا لـديهم ً هنـاك مجموعـة مـن قيـادات المعارضـة أيـضت وبالمقابل كانـ،ومصالحة وطنية
نــدما بــدأنا نتحــدث بعــد توقيــع المبــادرة الخليجيــة أننــا نريــد قــانون  ولــذلك ع،نفــس الحكــم

العدالة الانتقالية، كنا نريد عملية متكاملة الأطراف بكل ما تحويه العدالة الانتقالية من 
ف الحقيقــة بكافــة لة، ثــم كــشءلتقــصي الحقــائق، والاعتــراف والمــساآليــات تعمــل بتنــاغم 

  .لمصالحة الوطنية كبنود أخيرة جبر ضرر الضحايا واأبعادها، ومن ثم
  

  الأضرار   والمساوئ..لعدالة الانتقاليةقانون ا: اًثاني
 وكانــت ، القانونيــة بإعــداد مــسودة القــانون، بــدأت وزارة الــشئونعلــى إثــر ذلــك

هناك العديد من النقاشات حول قانون العدالة الانتقالية التي قدمت كمسودة مـن خـلال 
ا مــع كثيــر مــن القــضايا الموجــودة ً واختلفنــ، مــع بعــض البنــود اختلفنــاننــاأالــوزارة، ورغــم 

ٕ وطالبنــا ألا يكــون هنــاك ســقف زمنــي للقــانون بحيــث يــتم تنقيــة التــاريخ واعطــاء ،فيهــا
 إلـىالذاكرة الوطنية حقها، إلا أن هـذا كلـه، عنـدما أخـذ بهـذه المـسودة وتـم الـذهاب بهـا 

قـــرار فوجئنـــا بمـــشروع آخـــر  مجلـــس النـــواب للإإلـــىرئاســـة الجمهوريـــة لأجـــل أن تحـــول 
 ذلـك إلـىٕللقانون وبنسف كامل لمفهوم العدالة الانتقالية واعادة مفهوم العدالة الانتقالية 

المفهـــوم الـــذي كـــان فـــي ذهـــن مجموعـــة القيـــادات التـــي تحـــدثت عنهـــا مـــن البدايـــة بـــأن 
 إلــىويكفــي فقــط أن أشــير . القــانون يــتلخص فــي قــضية التعويــضات ومــصالحة وطنيــة

  .لعدالة الانتقالية ما بين المسودة والمشروع الذي قدم للمجلستعريف ا
كامـل : "وتبنت المسودة الأولى للمشروع التعريف التالي للعدالة الانتقالية وهـو

نطــاق العمليــات والآليــات المرتبطــة بالمحــاولات التــي يــديرها المجتمــع لــتفهم تركــة مــن 
لة التـصالحية للكـشف عـن الحقيقـة تجاوزات الماضي الواسعة النطاق بغية تحقيق العدا

 في الإنسانوجبر الضرر للضحايا وحفظ الذاكرة الوطنية ومنع تكرار انتهاكات حقوق 
 فـــي إطـــار مـــسودة وزارة إليـــه نـــصل أنهـــذا هـــو التعريـــف الـــذي اســـتطعنا ". المـــستقبل

:  مجلــس النــواب يعرفهــا بأنهــاى لنفــاجئ بــأن المــشروع الــذي ذهــب إلــون القانونيــةئالــش
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 الإنـسان والتـدابير التـي تتخـذ لمواجهـة الانتهاكـات الماسـة بحقـوق الإجراءاتوعة مجم"
  ." خلال فترة زمنية

من جهـة أخـرى، بعـد أن كنـا نتحـدث عـن قـانون يجـب ألا يقـل سـقفه أُعطيـت 
 العدالة الانتقاليـة يجـب اً إذ،١٩٧٨حصانة لعلي عبد االله صالح لدعم فترة حكمه سنة 

هـذا الحـد الأدنـى أو أن تفـتح الفتـرة بحيـث نأخـذ مـن بدايـة ، كـان ١٩٧٨أن تطبق منذ 
 مجلـــس النـــواب لا إلـــىفـــإذا بنـــا نفاجـــأ بـــأن القـــانون عنـــدما ذهـــب . ١٩٦٢الثـــورة عـــام 

 وحــددت الفتــرة ،ا مــن فبرايــرً أي بــدء،، الثــورة الأخيــرةطالثــورة فقــيتحــدث إلا عــن فتــرة 
عدالــة الانتقاليــة ستنــصب  الأنوحــددت . ٢٠١٢ إلــى فبرايــر ٢٠١١الزمنيــة مــن فبرايــر 

 الإجـراءاتمجموعة : لتعريف الذي تبناه القانون هوفي هذه المرحلة  وعلى ذلك كان ا
زمنيــة الفتــرة ال خــلال الإنــسانوالتــدابير التــي تتخــذ لمواجهــة الانتهاكــات الماســة بحقــوق 

ت بغيـة جبـر الـضرر ومنـع تكـرار الانتهاكـا  وهي فترة هـذه الـسنة،المحددة بهذا القانون
 القائمون على إليهافقط هذه هي العدالة الانتقالية كما وصل "  الماسة بحقوق الإنسان

  .رأس السلطة
نحن اليوم نخوض معركة كبيرة وقبل أن نأتي إلى هذا المؤتمر كان المجتمع 

 وأننـا لـن ،المدني يقيم العديد من الندوات لمطالبة رئيس الجمهورية بإيقاف هذا القانون
نحـن قمنـا خـلال الفتـرة . زل العدالة الانتقالية من خلال قانون بهذا الشكلنقبل بأن تخت

 ووجــدنا أنــه فــي أكثــر ،الماضــية بدراســة معظــم التجــارب الــسياسية علــى مــستوى العــالم
 تجربــة لــم يــتم اختــزال العدالــة الانتقاليــة بهــذا الــشكل الــذي يــراد أن تختــزل بــه ٢٠مــن 

نحن اليوم نستغل مثل هذا المؤتمر لأن تكون إحدى العدالة الانتقالية في بلادنا، لذلك 
توصــياته الطلــب مــن النظــام فــي صــنعاء أن يعمــل علــى تفعيــل العدالــة الانتقاليــة، لا 

  .عدالة انتقائية
ن فترة الثورة مـا إفي هذا السياق لا أستطيع أن أنسى التضحيات، نحن نقول 

عب الأصـــيل، هـــذا  تمخـــض عنهـــا جـــوهر هـــذا الـــش٢٠١٢ وفبرايـــر ٢٠١١بـــين فبرايـــر 
 ٦٠لدينا قرابة . ا رغم وجود ملايين قطع الأسلحة في كل بيتًالشعب الذي خرج سلمي
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 للـسلاح، ًمليون قطعة سلاح في اليمن، والشعب اليمني مـن أكثـر شـعوب العـالم حمـلا
 للــسلاح وخروجــه ومــع ذلــك هــذا الــشعب فتــق جــوهره ومعدنــه الأصــيل مــن خــلال تركــه

  .ا السلاح،  ليطالب بثورة سلمية يخلع فيها هذا النظام من هذإلى الساحات أعزل
  

  ة ــــــــــخلاصال
بت إليــه مــن لثــورة إذا لــم تــستطع أن تحقــق مــا صــأمــام هــذا الوضــع نقــول إن ا

أهداف ستظل قائمة مـن خـلال الـشباب الـذين مـا زالـوا صـامدين حتـى اليـوم فـي معظـم 
ة ومــشاركتها فــي الثــورة اليمنيــة كــان الــساحات الثوريــة فــي الــيمن، ونمــوذج المــرأة اليمنيــ

ا لهــذه المــرأة التــي خرجــت بهــذا ًا رفــع العــالم كلــه قبعاتــه انحنــاء واحترامــًا ناصــعًنموذجــ
 وربمــا لــم يكــن تكــريم أختنــا العزيــزة ، وكونــت قيــادة للثــورة ومرجعيــة لهــا،العــدد المهــول

  .المرأة اليمنيةتوكل كرمان بجائزة نوبل للسلام إلا تكريما لهذه الثورة مجسدة في 
*   *   *  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ١٦٨



 ١٦٩

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ت  حديات إطلاق المسار ..مصر



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ١٧٠  



  الفصل الخامس
  تحديات إطلاق المسار. .مصر

  

 علـى مقدمـة  ينـاير٢٥ثـورة  بعـد مـصر بدت العربي، الربيع بلدان من كغيرها
 مؤسـسات اءبنـ إعـادة مـدخل علـى ذلـك سـبيل فـي ركـزت لكنهـا كبيـر، ديمقراطي تحول
 ثـم ،٢٠١١مـارس  فـي عليـه الـشعبي الاسـتفتاء بعـد دستوري إعلان اعتماد فتم الدولة،
 ،٢٠١٢  ينــاير١١ ى إلــ٢٠١١نــوفمبر  ٢٨مــن  الفتــرة فــي برلمانيــة انتخابــات أُجريــت
ديـــسمبر ( للـــبلاد دائـــم دســـتور اعتمـــاد تلاهـــا ،٢٠١٢يونيـــو /مـــايو فـــي رئاســـية وأخـــرى
٢٠١٢( .  

ــ إحالتــه تفتمــ الماضــي، إرث أمــا  متفرقــة محــاولات مــع المــدني، القــضاء ىإل
ـــة وغيـــر ـــة مـــسارات لحفـــر مكتمل  المؤســـسات وٕاصـــلاح الـــضرر وجبـــر للمحاســـبة موازي

  . السابق العهد عن الموروثة
- المؤسـسات بناء لعملية المصاحب السياسي التدافع أنتج ذلك، غضون في

 تحـول حـاد استقطاب حالة -البلاد في والاقتصادية الأمنية الأوضاع تردي عن ًفضلا
ق الشعبي تجاه العديد مـن التواف تلاشي تداعياته من كان رأسي، انقسام إلي الوقت مع

، ككيفيـــة وثيقـــة الـــصلة بالعدالـــة الانتقاليـــةفـــي مقـــدمتها الموقـــف مـــن قـــضايا القـــضايا، و
سـواها مـن مـا الاقتصاد علـى  عن طغيان الاهتمام بالأمن وًفضلا،  المؤسساتإصلاح

  .)*(لب التي ظهرت في بدايات الثورةطاالم
ــ مباحثــه  عبــر–الفــصل  هــذا يــسعى الخلفيــة، هــذه ضــوء فــي   لبيــان– ةالثلاث
 الـسياق يفرضـها التـي الانتقالية،والتـساؤلات للعدالـة مـسار إطـلاق تواجه التي التحديات
 بمــا الــراهن، الوضــع مــن الخــروج كيفيــة ىإلــ ًوصــولا مــصر، فــي والاجتمــاعي الــسياسي
  . حقوقه ونيل مالهآ بلوغ على المصري الشعب يساعد

                                                 
المنتــدى "لــواردة في هــذا الفــصل، كمــا أوراق الفــصول الــسابقة، خــلال فعاليــات يم الأوراق ابحكــم تقــد: إيــضاح) *(

سي بمـصر يتوقـف ، فـإن متابعتهـا للتطـور الـسيا٢٠١٣الذي عقـد في مـايو " العربي الأول للعدالة الانتقاليةالإقليمي 
  )المحرر(عند هذا التاريخ 
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 المبحث الأول
  التحديات والفرص: العدالة الانتقالية في مصر

  )*(حافظ أبو سعده. أ
  

ر مــرة تقــوم فكــرة العدالــة الانتقاليــة علــى معالجــة جــرائم الماضــي لكــي لا تتكــر
مـــن  ً حـــافلاً، ولكـــون الدولـــة المـــصرية قـــد شـــهدت طيلـــة العقـــود الماضـــية ســـجلاىأخـــر

 وخاصـــة فيمـــا يتعلـــق بقـــضايا التعـــذيب وانتهـــاك الحـــق فـــي ،انتهاكـــات حقـــوق الإنـــسان
الحيــاة، وبالتــالي بــات مــن الــضروري معاقبــة المتــسبب عــن مثــل هــذه الجــرائم بعــد ثــورة 

ا لكــل مــن تــسول لــه نفــسه بعــد الثــورة انتهــاك ًالخــامس والعــشرين مــن ينــاير لتكــون رادعــ
  .ه الإنسانيةتيته وكراماطن المصري البسيط وآدمحقوق المو

  

  نظرة عامة .. الانتقاليةالعدالة : ًأولا
تقوم فكرة العدالة الانتقالية ببساطة علـى معالجـة القـضايا الخاصـة بانتهاكـات 
حقــوق الإنــسان بطريقــة تتــيح إمكانيــات غلـــق ملفاتهــا، ومنــع تكرارهــا ومعرفــة الحقـــائق 

 وتحقيق المـصالحات ،اًوليس فقط مالي ،اًا وأدبيً معنويالمتعلقة بها، وتعويض ضحاياها
علـى أســاس  لإعــادة بنـاء الــوطن إسـتراتيجيةاللازمـة وفــق قواعـد موضــوعية، فـي إطــار 

 مــن أثقــال الماضــي وآلامــه وأمراضــه، وهــذا لــن يتحقــق بــشكل اًيمكنــه مــن التقــدم متخففــ
ــــة الانتقاليــــة يــــضع القواعــــد العامــــة المجــــردة  جلــــي إلا مــــن خــــلال إقــــرار قــــانون للعدال

 وتحــصين ،لمعالجتهــا وفــق معادلــة تجمــع بــين المحاســبة والمــصالحة، ومعرفــة الحقــائق
  .المجتمع ليصبح أكثر قدرة على منع تكرار هذه الانتهاكات

ات ومطلـــع التـــسعينيات، وجـــاء فـــي يـــواخـــر الثمانينآوقـــد بـــرز هـــذا الـــنهج فـــي 
أوروبــا نتيجــة الأغلــب الأعــم اســتجابة للتغيــرات الــسياسية فــي أمريكــا اللاتينيــة وشــرق 

 نـــشطاء حقـــوق ىدالـــة فـــي هـــاتين المنطقتـــين، فقـــد ســـعارتفـــاع الأصـــوات المطالبـــة بالع

                                                 
  رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان (*)
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الإنــــسان فــــي هــــذه المنــــاطق للتــــصدي للانتهاكــــات المنهجيــــة التــــي اقترفتهــــا الأنظمــــة 
الـــسابقة، ولكـــن دون أن يعـــصف هـــذا بـــالتحولات الـــسياسية التـــي تـــشهدها الـــبلاد، ولمـــا 

نتقال إلـى الديمقراطيـة فقـد بـدأ النـاس يطلقـون علـى هـذا شاع وصف هذه التحولات بالا
  ".العدالة الانتقالية"المجال الجديد المتعدد التخصصات مصطلح 

وتهدف العدالة الانتقالية إلى تحقيق الاعتراف الواجب بما كابده الضحايا من 
ـــة، وهـــي  ـــسلام والمـــصالحة والديمقراطي انتهاكـــات حقـــوق الإنـــسان وتعزيـــز إمكانيـــات ال

ًيست شكلا خاصل  بل هي تكييـف للعدالـة علـى النحـو الـذي يلائـم ،ا من أشكال العدالةً
المجتمعــات التــي تمــر بمرحلــة انتقــال بعــد حقبــة مــن تفــشي انتهاكــات حقــوق الإنــسان، 
وبالتـــالي هـــي مجموعـــة التـــدابير القـــضائية وغيـــر القـــضائية التـــي قامـــت بتطبيقهـــا دول 

ّوتتضمن هذه . نتهاكات جسيمة لحقوق الإنسانمختلفة من أجل معالجة ما ورثته من ا
ّالتــدابير الملاحقــات القــضائية، ولجــان الحقيقــة، وبــرامج جبــر الــضرر وأشــكال متنوعــة 

  .من إصلاح المؤسسات
   

 من خـلال أما التطور التاريخي لمفهوم العدالة الانتقالية وتطبيقاته، فيمكن
وم العدالــة الانتقاليــة الحــديث عــن اســتقراء واقــع الممارســات والتطبيقــات المختلفــة لمفهــ
  :ثلاثة مراحل في تطور مفهوم العدالة الانتقالية، هي

ثلــت بــشكل جــاءت فــي أعقــاب الحــرب العالميــة الثانيــة مباشــرة، وتم: المرحلــة الأولــى
رج، وتمحــورت العدالــة الانتقاليــة خــلال هــذه المرحلــة حــول أساســي فــي محاكمــات نــورنب
وليـة المترتبــة عليهـا، وتمثلــت أهـم ميكانيزمــات عملهـا فــي فكـرة التجـريم والمحاكمــات الد

  . اتفاقية الإبادة الجماعية التي تم إقرارها آنذاك
تحـاد الـسوفيتي والتغيـرات الـسياسية المختلفـة فـي حدثت بعد انهيار الا: المرحلة الثانية

س سيفـي هـذه المرحلـة تـم تطبيـق مفهـوم مـدول شرق أوروبا وألمانيا وتشيكوسلوفاكيا، و
 طابع محلي أو وطني من العدالة الانتقالية ارتـبط بالهياكـل الرسـمية للدولـة، وهنـا يوذ

  .تجاوزت فكرة المحاكمات وتضمنت آليات أخرى مثل لجان الحقيقة، والتعويضات
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ـــة الثالثـــة بـــدأت بعـــد إنـــشاء المحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة الخاصـــة بيوغوســـلافيا : المرحل
تكـــرار النزاعـــات إلـــى تكـــرار حـــالات تطبيـــق العدالـــة ، إذ أدى ١٩٩٣الـــسابقة فـــي عـــام 

الانتقاليـــة، كمـــا ارتفعـــت الأصـــوات المناديـــة بالحـــد مـــن الأخـــذ بمبـــدأ الحـــصانة ليـــصبح 
الاستثناء وليس القاعدة، وفي هذا السياق تم إنـشاء المحكمـة الجنائيـة الدوليـة الخاصـة 

اســــي للمحكمــــة  تــــم إقــــرار النظــــام الأس١٩٩٨  عــــام، ثــــم فــــي١٩٩٤  عــــامبروانــــدا فــــي
 الـسلام التـي عقـدت اتفاقيـاتالجنائية الدولية، وقد أثرت هذه التطـورات فـي الكثيـر مـن 

ا مــن عمليــة التــسوية ًبعــد ذلــك، والتــي أشــارت إلــى المحاكمــات الدوليــة باعتبارهــا جــزء
  .السلمية

  

 فـي اً وتعمـل معـ،نة للعدالة الانتقالية ببعـضها الـبعضوتتصل العناصر المكو
  :د أبرز هذه العناصرعي و،تناغم
 ب انتهاكات وتشمل تحقيقات قضائية مع المسئولين عن ارتكا: الدعاوى الجنائية

ُ ما يركز المدعون تحقيقاتهم علـى مـن يعتقـد أنهـم يتحملـون اًحقوق الإنسان؛ وكثير
  . القدر الأكبر من المسئولية عن الانتهاكات الجسيمة أو المنهجية

 وتتخــذ خطــوات ،َّالــذي تعتــرف الحكومــات عبــره بالأضــرار المتكبــدة: جبــر الــضرر ّ
المـــدفوعات : (مثــلن هــذه المبــادرات عناصــر ماديــة ّ مــا تتــضماًلمعالجتهــا، وغالبــ

ٍفضلا عن نواح رمزية - ّالخدمات الصحية النقدية أو عتذار العلنـي أو الا: مثل -ً
 ).إحياء يوم الذكرى

 ويشمل مؤسسات الدولة القمعيـة علـى غـرار القـوى المـسلحة، :إصلاح المؤسسات ّ
هاكــات البنيويــة آليــة الانت -بالوســائل المناســبة -والــشرطة والمحــاكم، بغيــة تفكيــك 

  .وتفادي تكرار الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان والإفلات من العقاب
 أو وسائل أخـرى للتحقيـق فـي أنمـاط الانتهاكـات المنتظمـة والتبليـغ  :لجان الحقيقة

ئات غير قضائية تجري تحقيقات بشأن الانتهاكات التي وقعت فـي عنها، وهي هي
ٕالماضــــي القريــــب، واصــــدار تقــــارير وتوصــــيات بــــشأن ســــبل معالجــــة الانتهاكــــات 
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ٕوالتــرويج للمــصالحة، وتعــويض الــضحايا واحيــاء ذكــراهم، وتقــديم مقترحــات لمنــع 
 .ًتكرر الانتهاكات مستقبلا

 هــو التعــويض سياســات مــن ةسياســ لأي الأساســي الهــدف إن :التعــويض عمليــة 
 بـشكل الـصدد هـذا فـي "العدالـة"مـصطلح  يفهم للضحايا، ويجب أن العدالة إحقاق
 بـــين الثقـــة بنـــاء وٕاعـــادة ،كرامتـــه  ورد،بالـــضحية الاعتـــراف عناصـــر بإدمـــاج واســـع

 التـضامن وٕارسـاء ومؤسـسات الدولـة، المـواطنين وبـين لـبعض،ا بعضهم المواطنين
 .الاجتماعي

 

تلفـــة تـــدابير أخـــرى،  فقـــد أضـــافت دول مخ،ة الانتقاليـــة بالمرونـــةوتتـــسم العدالـــ
ً مــثلا، والجهــود العديــدة للحفــاظ علــى ذكــرى الــضحايا مــن خــلال إنــشاء فتخليــد الــذكرى

 مــن اًا مهمــً، باتــت جــزءريــة وغيرهــا مــن المبــادرات الرمزيــةٕمتــاحف، واقامــة نــصب تذكا
 .العدالة الانتقالية في معظم أنحاء العالم

  

 العدالة الانتقالية في مصر  :اًثاني
قامت ثورة الخامس والعشرين من يناير للثورة على النظـام القمعـي الـذي حكـم 

 الإطاحـة بهـذا النظـام ىار التـي فجـرت ثـورة شـعبية تهـدف إلـالبلاد بـسياسة الحديـد والنـ
الاســتبدادي وبنــاء نظــام سياســي جديــد يحتــرم حقــوق الإنــسان ويكفــل الكرامــة والحريــة، 

 . من ينتهك حقوق المواطن المصريويحاسب
لمطالـــب وبعـــد نجـــاح الثـــورة فـــي الإطاحـــة بـــالرئيس المـــصري الـــسابق، بـــدأت ا

 أحــد شــعارات الثــورة، ولهــذا طرحــت كانــتخاصــة أن العدالــة  ،المناديــة بتحقيــق العدالــة
فكرة تطبيـق العدالـة الانتقاليـة لكـي تحقـق الثـورة أهـدافها بـإجراءات غيـر عاديـة لتحقيـق 

ــــة اًوالتطهيــــر، فــــي إطــــار مــــا يعــــرف دوليــــ المحاســــبة :ن أساســــيين، همــــامبــــدأي  بالعدال
الانتقاليــة، بآلياتهــا المتكاملــة، مــن محاكمــات ودعــاوى جنائيــة ولجــان الحقيقــة، وبــرامج 

ًالتعــويض، وجبـــر الــضرر، واصـــلاح الأجهـــزة الأمنيــة، واعـــادة هيكلتهــا، وأخيـــر ٕ ا جهـــود ٕ
 . للحريةاًذين دفعوا حياتهم ثمنلمعارضة التخليد شهداء الثورة ورموز ا
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ا بعـد ثـورة الخـامس والعـشرين مـن ًورغم أن السلطات المـصرية لـم تعلـن رسـمي
ــــة، إلا أن العديــــد مــــن  ــــق العدالــــة الانتقالي ــــاير عــــن انتهاجهــــا لبرنــــامج يهــــدف لتحقي ين
الخطــوات التــي تمــت اســتجابة لمطالــب الجمــاهير فــي مجــالات عــدة تــصب فــي اتجــاه 

  :لعدالة، وذلك على النحو التاليتحقيق مثل هذه ا
 تتم مـن خلالـه محاكمـة الأول :يمكن حصرها في نوعين والتي: الدعاوى الجنائية 

كبـــار رمـــوز النظـــام الـــساقط بـــسبب مـــا يثـــار عـــن تـــورطهم فـــي قـــضايا فـــساد مـــالي 
وسياســي، ويــشمل الآخــر محاكمــات المتــورطين فــي اســتخدام العنــف المفــرط فــي 

ٕلال الثــورة بمــا أســفر عــن مقتــل واصــابة أعــداد كبيــرة التعامــل مــع المتظــاهرين خــ
ا عــن أهــداف ًمــنهم، وقــد شــهدت هــذه العمليــة القــضائية مــا اعتبــره كثيــرون تراجعــ

ٕ، واجراء عملية تصالح مع بعض رموز النظـام "البراءة للجميع"الثورة بعد مهرجان 
 أو بغيــة محاكمــة "حمايــة مكتــسبات الثــورة"الــسابق، كمــا طرحــت الحكومــة قــانون 

   ٢٠١١ ينـــاير  ٢٥  قتـــل المتظـــاهرين منـــذ  يثبـــت تـــورطهم فـــي  إعـــادة محاكمـــة مـــن
وذلــك  ، )الــسلطة الــرئيس الــسابق محمــد مرســي  تــولي تــاريخ( ٢٠١٢ يونيــو  ٣٠ وحتــى
النائب العام، ولكـن علـى العكـس   الحقائق المقدم إلى  ضوء تقرير لجنة تقصي  في

قــانون الإجــراءات الجنائيــة، تعــارض مــع فلقــد تجــاوز القــانون ثوابــت المحاكمــات و
ــ   فــياًمؤكــد قتــل   جــرائم قتــل والــشروع فــي  إعــادة التحقيقــات فــي  علــىىمادتــه الأول

 وامتــد ،مــن قــانون الإجــراءات  ١٩٧ وٕاصــابة المتظــاهرين اســتثناء مــن حكــم المــادة
لترويع باستعمال القوة والعنف والتهديد وا  ما أسماه بجرائم الاعتداء  بهذه المادة إلى

كفلهــــا   الحريــــة الشخــــصية للمــــواطنين وغيرهــــا مــــن الحريــــات والحقــــوق التــــي  علــــى
ًمنــصبا سياســيا أو تنفيــذيا فــي  والمرتكبــة بواســطة كــل مــن تــولى ، الدســتور والقــانون ً ً  

أن تـــشمل التحقيقـــات الفـــاعلين الأصـــليين والمـــساهمين   علـــى  ظـــل النظـــام الـــسابق،
  مــا تكــشف عنــه التحقيقــات مــن جــرائم أخــرىوكــل  تلــك الجــرائم،  بكــل الــصور فــي

ليـــضم تحـــت مظلتـــه كـــل مـــن تثـــور حولـــه   ًوهكـــذا جـــاء الـــنص مطاطيـــا، مرتبطـــة،  
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وٕادخالـه ضـمن المتهمــين    الانتقـام منــه،يـود النظـام  كـل مــن  أو بـالأحرى  الـشبهات،
                                                                                                                                                                                                                                                                                                       .يتوجب عقابهم  الذين

 ر العمـل فـي هـذا المجـال علـى تـشكيل لجـان تقـصي حقـائق اقتـص :لجان الحقيقـة
فبرايــر لعــام  ٢ا بموقعــة الجمــل والتــي وقعــت فــي ًفــي القــضية التــي عرفــت إعلاميــ

، وبالفعل عملت اللجنة بشكل متواز مع تحقيقات النائب العام، وكانت لها ٢٠١١
ـــــان ـــــ؛مهمت ـــــة، وهـــــيى الأول ـــــع : عاجل ـــــي حـــــوادث التروي ـــــاة ومرتكب  الوصـــــول للجن

ضرار بالمتظاهرين سواء مـن الـشرطة أو الأهـالي أو المـسئولين الـسابقين، أمـا والإ
الآجلة فتأتي بحكـم مـا ستحـصل عليـه مـن مـستندات فـي التوثيـق لهـذه الفتـرة حتـى 
تكون مصادر موثقة لا تمتد لها يد التلاعب أو التحريف، وقد أكـدت اللجنـة علـى 

 ٢٩و٢٨ فـــي أحـــداث أن الـــشرطة اســـتخدمت الرصـــاص الحـــي ضـــد المتظـــاهرين
 .يناير

 تركزت جهود جبر الضرر في تعـويض ضـحايا  :برامج التعويض أو جبر الضرر
 .أعمال العنف التي جرت خلال أحداث الثورة

 عـن عـدم القيـام ًلا تـزال تلـك الجهـود ينقـصها الكثيـر، فـضلا :الإصلاح المؤسسي 
همهــا بخطــوات تــصحيحية فــي إصــلاح أهــم المؤســسات التــي تحتــاج للإصــلاح وأ

  .الأجهزة الأمنية
 يمكـــن القـــول إن أهـــم مـــا تفتقـــده مـــصر للوصـــول للعدالـــة  :ضـــمانات عـــدم التكـــرار

ســيما فــي ظــل غيــاب  الانتقاليــة هــو ضــمانات عــدم تكــرار انتهاكــات الماضــي، لا
المحـــددات الدســـتورية المـــؤطرة لـــصلاحيات رئـــيس الجمهوريـــة والبرلمـــان، وغيـــاب 

لتــي أســهمت فــي تفــاقم الأوضــاع الــسيئة فــي ة، وا عمــل للمؤســسات الرئيــسمواثيــق
 .البلاد في الفترة الماضية، لاسيما الأجهزة الأمنية

 

زالـت  وبعد مرور أكثر من عامين على ثورة الخامس والعشرين من يناير، مـا
هناك انتقادات واسعة لعدم تحقيق العدالة فيما يتعلق بحقوق الضحايا واستخدام العنف 

 ١٧٧



 والتبــاطؤ الــشديد فــي إصــلاح أجهــزة القمــع خاصــة الــشرطة ٕلقتــل واصــابة المتظــاهرين
وقوات الأمن، وعدم وجود دلائل واضحة على أن أخطاء وانتهاكات النظام الـسابق قـد 

 .توقفت بعد الثورة
فعلــى ســبيل المثــال؛ لــم نــشهد حتــى الآن أي إصــلاح لأجهــزة الــشرطة بحيــث 

ام إلـى مفهـوم خدمـة الـشعب يتم تطوير مفهومها للخدمة من مجرد خدمة السلطة والنظ
والمجتمع بأسره، وفيما يتعلق بالملاحقة القـضائية لرمـوز النظـام الـسابق فإنهـا تجاهلـت 
ــــتهم المتعلقــــة بانتهاكــــات الــــرئيس حــــسني مبــــارك وأعوانــــه لحقــــوق الإنــــسان  ،معظــــم ال

 من تعويض المتـضررين مـن انتهاكـات حقـوق ً منها، وبدلاًا قليلاًوتقلصت لتشمل عدد
ن فــي عهــد مبــارك اســتمرت انتهاكــات حقــوق الإنــسان ممــا خلــق فجــوة مــن عــدم الإنــسا

الثقة، بل وأدت إلى تكرار اندلاع المواجهات واستخدام العنف، كمـا أن الجـرائم الكبـرى 
التــي ارتكبــت خــلال العــامين الماضــيين، خاصــة فــي الأســابيع الأولــى للثــورة، لا تــزال 

تقــــديم المــــسئولين عنهــــا للعدالــــة أو قــــدموا  ولــــم يــــتم ،حتــــى الآن غيــــر معروفــــة المعــــالم
بتحقيقات وأدلة واهية وبعد اختفاء المستندات، فنجـد أن قـضية موقعـة الجمـل اسـتمرت 

 وقــدمت بعثــة تقــصي الحقــائق بعــض المعلومــات والأدلــة ولكنهــا لــم تقــدم ،أمــام القــضاء
بــراءة  فــي نهايــة المطــاف إلــى ى ممــا أفــض،قــرائن علــى ارتكــاب المتهمــين هــذه الجــرائم

مهرجـان البـراءة " ممـا جعـل شـعار ،المتهمين، وذات الأمر في قضايا قتـل المتظـاهرين
 . سائدا بين المواطنين"للجميع

وبالتالي فقد أثبتت كافة القضايا التي تم رفعها أمام القضاء سواء فيمـا يتعلـق 
ي بمحاكمة رموز النظام السابق في قضايا قتل الثوار أو نهـب مقـدرات الـشعب المـصر

 وهـذا ،أن القضاء عاجز عـن مواكبـة مرحلـة مـا بعـد ثـورة الخـامس والعـشرين مـن ينـاير
 ، بمجموعة مـن القواعـد القانونيـة الجامـدةاً لكون القضاء محكوم،أمر عار من الصحة

 لأنـه إذ اسـتمر الأمـر ،وهو الأمر الذي يستدعي طـرح مـشروع قـانون للعدالـة الانتقاليـة
 مـــن قـــدموا تجـــاهور عـــام بـــأن العدالـــة لـــم تتحقـــق سوف يـــسري شـــعفـــعلـــى هـــذا النحـــو 

ا، ولــــذلك فــــإن أي حــــديث عــــن ً وأن القــــصاص لا يــــزال منقوصــــ،التــــضحيات الحقيقيــــة
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 ؛ا طالمــا لــم تــتم المحاســبة عمــا فــاتًالمــصالحة أو فــتح صــفحة جديــدة لــن يكــون مجــدي
  . الركن الأهم في القصاص العادلمالأن الحقيقة وتحديد المسئولية ه

 أهميــة مــا يعــرف ببــرامج العدالــة الانتقاليــة التــي نجــح تطبيقهــا فــي ي تــأتوهنــا
 وتحديــــد ،أعقــــاب الكثيــــر مــــن الثــــورات، والتــــي تهــــدف للكــــشف عــــن حقيقــــة مــــا حــــدث

 ومحاكمــــة مرتكبــــي الجــــرائم بــــشكل نــــاجز ولكــــن عــــادل فــــي الوقــــت نفــــسه، ،المــــسئولية
التــي  " الانتقاليــةللعدالــة"أو قــانون  وبالتــالي تظهــر الحاجــة الملحــة إلــى وضــع برنــامج

اللازمــــة للوصــــول إلــــى الاســــتقرار فــــي  يعتبرهــــا كثيــــرون أحــــد الاســــتحقاقات الأساســــية
الاستقرار، ويرجـع الـبعض التـأخر  المجتمعات التي مرت بحالات من العنف أو غياب

عـن التعـارض بـين الرغبـة فـي  في حسم هذا الملف إلـى غيـاب الإرادة الـسياسية النـاجم
الإنـــسان، إلـــى جانـــب  تقرار والرغبـــة فـــي محاكمـــة منتهكـــي حقـــوقتحقيـــق الهـــدوء والاســـ

الماضــي فــي  التعــارض بــين الحاجــة لإرســاء قواعــد ذات مــصداقية لمحاكمــة انتهاكــات
 .مقابل القيود على عمل النظام العقابي والجنائي

  

 فرص تحقيق العدالة الانتقالية في مصر  :اًثالث
اليـة علـى الـصعيد الـوطني لتحقيـق لا بد من العمل علـى ترسـيخ العدالـة الانتق

دولة سـيادة القـانون، ودمـج الـضحايا فـي النـسيج الـوطني للمجتمـع، وتمكـين المـواطنين 
 والعمــــل علــــى بنــــاء ،مــــن القيــــام بــــدورهم فــــي تحديــــد مــــستقبل بلادهــــم وحمايــــة حقــــوقهم
 .مؤسسات ديمقراطية تتسم بالشفافية وخاصة للمساءلة والحقيقية

الانتقاليــة علـــى تحقيــق حزمــة مـــن التــدابير القـــضائية وينطــوي مفهــوم العدالـــة 
وغيــر القــضائية الــلازم التعويــل عليهــا لتحقيــق أهدافــه، وهــي معرفــة الحقيقــة والمحاســبة 
 ًوالقــصاص وتعــويض الــضحايا وجبــر الــضرر والتطهيــر والإصــلاح المؤســسي وصــولا

  :إلى المصالحة، وذلك على النحو التالي
 ابقمحاكمة رموز النظام الس) أ( 

  يعد إجراء محاكمات جنائية للمسئولين السابقين عن انتهاكات حقوق الإنسان 
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وغيرهــا مــن الجــرائم فــي حــق الــشعب المــصري، مــن أهــم التــدابير القــضائية التــي يمكــن 
ن ورجـال يالتعويل عليها لتحقيـق أهـداف العدالـة الانتقاليـة، وقـد أكـد العديـد مـن القـانوني

ز النظــام الــسابق علــى جــرائم قتــل الثــوار بالقــانون القــضاء علــى صــعوبة محاســبة رمــو
لا وهي وجود صراع محتـدم فـي أا لوجود إشكالية أساسية ًالجنائي المصري، وذلك نظر
شـرعية دسـتورية وقانونيـة وشـرعية ثوريـة، وهـو صـراع : مصر بعد الثـورة بـين شـرعيتين

ار للـشرعية انعكس في شكل مباشر على ملف محاكمة رموز النظام الـسابق، فالانتـص
اضــيهم الطبيعــي والقبــول الدســتورية والقانونيــة يقتــضي محاكمــة مبــارك ومعاونيــه أمــام ق

 كان، والانتصار للشرعية الثورية يتطلب في المقابل القصاص لدماء شهداء اًبحكمه أي
 .الثورة بإنشاء محاكم ثورية استثنائية تحاكم قتلة المتظاهرين بعقوبات رادعة

ٕأن ما حدث ضد الثوار ليس جـرائم قتـل عاديـة وانمـا جـرائم وهنا يجب التأكيد 
د الثوار  وتعرف بأنها جرائم ضد الإنسانية، لأن الهجمات التي جرت ض،سلطة ونظام

 نطــــاق واســــع فــــي نفــــس الوقــــت فــــي ميــــدان التحريــــر ىلهــــا نمــــط معــــين، وتجــــري علــــ
ض تــشترط والإســكندرية والــسويس، وأن القــانون الجنــائي المــصري وأحكــام محكمــة الــنق

مـر بـه، أو حتـى إثبـات تقديم الأدلة على المشاركة فـي القتـل أو التحـريض عليـه أو الأ
 وهـذا أمـر صـعب إثباتـه علـى الكبـار الـذين كـانوا ، المـسئولين عـن القتـلىوجود نية لد

موجـــودين بالـــسلطة، وذات الأمـــر فـــي جـــرائم الفـــساد الـــسياسي ونهـــب مقـــدرات الـــشعب 
 وهـــي أمـــور ،شروع واســـتغلال أمـــوال الدولـــة المـــصريةالمـــصري والإثـــراء بـــلا ســـبب مـــ

 ،تتطلب شرعية ثورية للتعامل معها من أجل استعادة مقدرات وأمـوال الـشعب المـصري
  .وهي أمور يمكن تداركها مع سن قانون للعدالة الانتقالية

  

ي عاشت فيـه الـبلاد ذشف الفساد السياسي والاجتماعي الك) استجلاء الحقيقة ()ب
   البائدطيلة العهد

 التـي تفرض العدالة الانتقالية بشكل أساسي معرفة حقيقـة الأسـباب والظـروف
 وانتهاكــات مــع جــرائم مــن وقــع مــا طبيعــة والجــرائم، ومعرفــة خلالهــا التجــاوزات ارتكبــت
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ن الوضـع فـي مـصر بعـد إا لكل مواطن، ولهـذا فـًتحديد المسئول عنها باعتبار ذلك حق
 المــسئول عــن الفــساد الــسياسي والاجتمــاعي الــذي الثــورة كــان يــستلزم كــشف حقيقــة مــن

ســاد الــبلاد قبــل ثــورة الخــامس والعــشرين مــن ينــاير، وعــدم الاقتــصار فقــط علــى تقــصي 
  .حقائق ما حدث من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان

 

 تعويض الضحايا وجبر الضرر) ج
بهـم من أهم مرتكزات نظام العدالة الانتقالية تعويض الضحايا وجبر ما لحـق 

ّجــراء الانتهاكــات الجــسيمة لحقــوق الإنــسان، حيــث يحــق للــضحايا أن يــروا معاقبــة مــن 
 لتحديـد الـشهداء ونـاجزهٕ وسـائل واجـراءات سـليمة تبـاعإالمرتكبين، وهنا فمن الضروري 

والــــضحايا وتــــأمين حــــصولهم علــــى التعويــــضات المناســــبة والإرضــــاء الكــــافي لأهــــالي 
  .الشهداء

 

 يةإصلاح الأجهزة الأمن )د
 وخاصــة ،مــن الممكــن أن تقتــرن المرحلــة الانتقاليــة بإصــلاح مؤســسات الدولــة

ــــسان، ومــــن المعــــروف أن  ــــق بمنظومــــة حقــــوق الإن ــــي شــــهدت انتهاكــــات تتعل تلــــك الت
ممارســـات أجهـــزة الـــشرطة كانـــت أحـــد الأســـباب لانـــدلاع ثـــورة الخـــامس والعـــشرين مـــن 

 الأجهـزة الأمنيـة بعـد نجـاح يناير، ولهذا برزت العديد من الأصـوات المطالبـة بإصـلاح
 وأن تكــون ،وهــذا يــستدعي إصــلاح القطــاع الأمنــي. ثــورة الخــامس والعــشرين مــن ينــاير

عمليــة الإصــلاح مرتبطــة بجملــة مــن الأهــداف التــي تخــدم المــواطن المــصري والــوطن 
  :ككل، وذلك على النحو التالي

 ة القـضائية علـى مراقبة عمل الأجهزة الأمنية في كافة المجالات، وتحقيق الضبطي
 .عمل الضباط وخاصة داخل السجون وأقسام الشرطة

  ،إقصاء كافة القيادات الأمنيـة المتورطـة فـي أعمـال قتـل الثـوار لتهدئـة الـرأي العـام
واتخــاذ إجــراءات عاجلــة لعــزل واتهــام ومحاكمــة كــل مــن يثبــت اشــتراكه فــي القتــل 

 لافالآ عـشرات ومئـات والتعذيب والفساد، ثم يتم رسم خط فاصل بين هؤلاء وبـين
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 بحيث يتم مـنحهم الأمـان والثقـة فيعلمـون أن الـوطن ، الضباط والأفراد الآخرينمن
 . ويقدر جهودهم وتضحياتهم، وأنه يساندهم،بحاجة إليهم

  خلق حوار شعبي ومجتمعـي بـين كافـة فـصائل المجتمـع والـشرطة لخلـق جـو جديـد
ا ً لازمـاًا مـن كـون الـشرطة أمـرقًـشرطة انطلامن الطمأنينة بين نفوس المواطنين والـ

 . وهي تعمل لخدمة المجتمع المصري،لأمن المجتمع
  ألا يتــرك أمــر إصــلاح جهــاز الــشرطة لــه ولا لــوزارة الداخليــة وحــدهما لأن هــذا أمــر

 ولا يمكــن أن يكــون محــل اختــصاص ذات الجهــاز ،يخــص الــوطن وأمنــه واســتقراره
 .اًا جذريًالمطلوب إصلاحه إصلاح

 ولا نقــل القيــادات، ، بإعــادة الهيكلــة لـيس مجــرد تغييــر أسـماء الإداراتأن المقـصود 
بـار  علاقة كية الجهاز، وفى هيكله الإداري، وفوٕانما إجراء تغيير جذري في عقيد
ا يفـصح  أولويات عمله، وفيمـي توزيع موارده، وفيالضباط فيه بباقي أعضائه، وف
 .ها الأدوات التي يستخدميعنه من معلومات للناس، وف

 والمتمثـــل فـــي إعـــادة ،الأمـــن الفعلـــي داخـــل المجتمـــعالعمـــل علـــى إعـــادة الـــضبط و 
 بمـا ،دوريات الأمن المتحركة في المنـاطق النائيـة والمنـاطق قليلـة الكثافـة الـسكانية

 .يتوافق مع معايير التعامل الأمثل مع المواطنين
 

ـــاد ـــسابقة العمـــل فـــي إطـــار مجموعـــة مـــن المب ئ ويتطلـــب تحقيـــق الأهـــداف ال
  :الأساسية كما يلي

 التمسك بسيادة القانون: المبدأ الأول  
إقـــرار سياســـات تحكـــم عمـــل الـــشرطة وســـلوكها بدقـــة بالاتـــساق مـــع الدســـتور     

 ولا تـسمح بالالتبـاس، وأن تعكـس الـسياسات ،والمعايير الدوليـة المنظمـة لعمـل الـشرطة
ٕ واتاحـــة ،يهـــا الـــشرطة والأهـــداف التـــي تقـــوم عل،والتـــشريعات القـــيم الديمقراطيـــة للـــشرطة

التــشريعات والــسياسات للجمهــور ليطلــع عليهــا بجميــع وســائل النــشر المتاحــة، ووضــع 
 طبيعــة اســتخدام اًم القــوة ضــمن سياســات الــشرطة محــددإطــار قــانوني مــنظم لاســتخدا
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القوة في الجرائم الجنائية، وخضوع أفـراد الـشرطة للتـشريعات المدنيـة بـصفتهم مـواطنين 
والخضوع للمساءلة القانونية عـن . شريعات المطبقة على المواطنينيخضعون لنفس الت

   . والتدخل الفوري عند أي انتهاك للقانون،أي انتهاكات
 

 حماية حقوق المواطن: المبدأ الثاني 
وسـاطة أو المحـسوبية وتتضمن منع الشرطة أية محاولات لاستخدام النفـوذ وال    

تـــي نـــصت عليهـــا المواثيـــق الدوليـــة،  الخـــدمات والحقـــوق العامـــة الىفـــي الحـــصول علـــ
 بما فـي ذلـك حريـة التعبيـر عـن الـرأي ،والاعتراف بالحريات العامة واحترامها وحمايتها

والتجمع والتظاهر السلمي والانتماء للأحزاب والحركات الاجتماعية والجمعيات الأهلية 
 بحــسب حظــر كافــة جوانــب التمييــز فــي المعاملــةو. والانخــراط فــي الأنــشطة التطوعيــة

 أفـراد الـشرطة العمـل علـي منـع ىوعلـ. النوع والعرق والدين واللغة والمكانـة الاجتماعيـة
 فــي اًيهــم ممــن يمارســونها صــراحة أو ضــمن وألا يكونــوا هــم أنفــسهم وذو،صــور التمييــز

  .الحياة اليومية لضمان عدم إشاعة الفرقة المجتمعية وتفتيت النسيج المجتمعي
 

 لعام بالأمنالشعور ا: الثالث المبدأ  
من، تبني الـشرطة لمبـدأ الـشراكة المجتمعيـة الفعالـة لتحقيـق الـشعور العـام بـالأ    

ــ الــىويتطلــب ذلــك التخلــي عــن المعنــ  مجــرد ىضيق لوظيفــة الــشرطة التــي تقتــصر عل
 بحيــث تقــدم الــشرطة ،التــصدي للجريمــة والاهتمــام بــالأمن المجتمعــي ولــيس الــسياسي

ين نيــل حقــوقهم المدنيــة والــسياسية دون التــدخل فــي خــدماتها الأمنيــة لتــضمن للمــواطن
  .الشأن السياسي لصالح السلطة الحاكمة

 

 الشفافية ومواجهة الفساد: المبدأ الرابع  
الالتــــزام بقــــيم وقواعــــد النزاهــــة والــــشفافية ومواجهــــة الفــــساد مــــن أهــــم المبــــادئ     

 أن الواجــــب تطبيقهــــا، وتــــشترط الامتنــــاع عــــن ممارســــة أي عمــــل غيــــر شــــرطي يمكــــن
 كبـار ى وعلـ، بعـدم النزاهـةاًطباعـيتدخل مع الأداء النزيه لواجبات الشرطة أو يعطي ان
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 وفـي تـصرفاتهم أمـام ،ضباط الـشرطة التـصرف كقـدوة أمـام كـل أفـراد الـشرطة الآخـرين
  .المواطنين في الحياة العامة

 

 الرقابة على الشرطة: المبدأ الخامس 
مؤســسات :  مــن المؤســسات وهــيأنــواع ٦تخــضع الــشرطة للرقابــة مــن خــلال     

 لجــان مختــصة ت أو إدارات مــستقلة تنبثــق عنهــارقابــة داخــل الــشرطة تتمثــل فــي هيئــا
بمراجعـــة الـــشكاوى الداخليـــة والمقدمـــة مـــن المـــواطنين تكـــون مهمتهـــا جمـــع المعلومـــات 

 والفـــساد فـــي ومتابعـــة أوجـــه القـــصور فـــي الأداء المهنـــي بـــصفة عامـــة ومظـــاهر الخلـــل
 ىرقابـة علـ الالتـزام بالقـانون ومعـايير حقـوق الإنـسان، مؤسـسات للى ومدالإدارة المالية

السلطة التنفيذية كالرقابة الإدارية ولجـان التحقيـق التابعـة لـرئيس الـوزراء تكـون مهمتهـا 
  .التحقق من أي انتهاكات للقانون وحقوق الإنسان التي يرتكبها أفراد الشرطة

 

  طةالإدارة الفعالة للشر: المبدأ السادس 
تلتـــزم الـــشرطة بمجموعـــة مـــن التـــدابير والإجـــراءات الإداريـــة التـــي تخلـــق بيئـــة     

كبر قـدر مـن الكفـاءة والجـودة مؤسسية جيدة تمكـن أفـراد الـشرطة مـن القيـام بمهـامهم بـأ
 الاحترافيــة ى علــي مــداًتعتمــد الــشرطة أساســويير الدوليــة،  للقــوانين المحليــة والمعــااًوفقــ

  .اًبالمعايير المهنية المعمول بها دوليفي أداء العمل والالتزام 
 

 حقوق الشرطة: المبدأ السابع 
ضــرورة التمتــع بــالحقوق المدنيــة والــسياسية لأفــراد الــشرطة كمــواطنين بمــا لا     

اســـتثناء أفـــراد الــــشرطة مـــن المـــشاركة الــــسياسية . يميـــزهم عـــن غيـــرهم مــــن المـــواطنين
ان قيــامهم بــدورهم الفعــال لــضمان نــزاهتهم وحيــادهم بــشأن أي صــراعات سياســية وضــم

 وممارســة الحقــوق الــسياسية بــشكل ،فــي تمكــين المــواطنين مــن نيــل حقــوقهم بــشكل عــام
  جهـــاز الـــشرطة بالابتعـــاد عـــن الـــشأنيـــأتي ذلـــك مـــن منطلـــق ارتبـــاط إصـــلاح. خـــاص
  .السياسي
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 إصلاح وتطوير منظومة العدالة الجنائية  )ه
ات الدولة لـضمان منـع تكـرار من أهم غايات العدالة الانتقالية إصلاح مؤسس

ما حدث من انتهاكات عن طريـق تلـك المؤسـسات أو عـن طريـق القـائمين عليهـا، وقـد 
وجهـــت إلـــى منظومـــة القـــضاء العديـــد مـــن الانتقـــادات بعـــد الأحكـــام التـــي صـــدرت فـــي 

المنظومـة  هـذه فـي تـشريعي عـوار قضايا قتل الثوار، ويرجع ذلك بصفة أساسية لوجود
 بـــالتهم الثـــوار قتلـــة محاكمـــة ذلـــك علـــى ويلـــة بـــلا تحـــديث، فترتـــبالتـــي ظلـــت لعهـــود ط

  .بتهم الجرائم ضد الإنسانية  من محاكمتهمًالتقليدية من قتل عمد وشروع في قتل بدلا
 

 تدوين ما حدث من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان )و
ويـــأتي فـــي العنـــصر الأخيـــر تـــدوين مـــا حـــدث مـــن انتهاكـــات جـــسيمة لحقـــوق 

يــة مواجهــة هــذه الانتهاكــات للعمــل علــى القــضاء عليهــا بــشكل نهــائي مــن الإنـسان وكيف
المجتمع المصري ومكافحة مثل هـذه الانتهاكـات، وتـأتي أهميـة هـذه العنـصر كمـساهم 

ا ً فــي المجتمــع المــصري قبــل الثــورة ومــازال موجــودىفــي مكافحــة التعــذيب الــذي استــشر
 .ولم يتم مكافحته حتى الآن

 وألا يكـون هـذا ،يد على أهمية تحقيق العدالة الانتقاليةوفي النهاية يجب التأك
ٕا بـــشكل جلـــي بأحـــداث الثـــورة ومـــا بعـــدها فقـــط، وانمـــا يجـــب أن يكـــون ًالمفهـــوم مرتبطـــ

لمحاســبة كافــة المتــورطين عــن انتهاكــات حقــوق الإنــسان طيلــة حقبــة العهــد البائــد فــي 
 حتـــــى القـــــوانين التعـــــذيب والاعتقـــــال التعـــــسفي والاعتقـــــال المتكـــــرر ومخالفـــــةايا قـــــض

ــــــسياسيين والمحاكمــــــات العــــــسكرية  ــــــشطاء ال ــــــزج بالمعارضــــــين والن الاســــــتثنائية فــــــي ال
 .والاستثنائية وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان
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 المبحث الثاني
  تساؤلات يفرضها السياق.. العدالة الانتقالية في مصر 

  )*(معتز باالله عثمان
  

مـــة التـــي هم الإشـــكاليات اليـــسعى هـــذا المبحـــث لتـــسليط الـــضوء علـــى بعـــض
تتطلــب التفكيــر المعمــق بــشأنها قبــل إطــلاق مــسار للعدالــة الانتقاليــة فــي مــصر، مثــل 

، الـــوعي الـــشامل بمفهـــوم الحقيقـــة فـــي يـــة والـــسياسية للعدالـــة الانتقاليـــةالـــسياقات التاريخ
إطــار العدالــة الانتقاليــة والقــضايا الأخــرى التــي تطــرق إليهــا مثــل إصــلاح المؤســسات 

  .ض المشكلات الأخرىوبع
إن العدالة الانتقالية ليست بعلم جامـد أو مجموعـة قواعـد ثابتـة ننقلهـا مـن بلـد 
لبلــــد، ولكنهــــا قائمــــة فــــي الأصــــل علــــى فهــــم أو إدراك للــــسياق الــــسياسي والاجتمــــاعي 

ي ذتالي يتحدد بنـاء عليـه النمـوذج الـ وبال،والاقتصادي الذي يشكله أو يؤلفه مجتمع ما
أي أن العدالـــة الانتقاليـــة ذات مفهـــوم نـــسبي ونطـــاق .  هـــذا المجتمـــعيمكــن إطلاقـــه فـــي

  .ٍيختلف من بلد لآخر
ــــة فــــي إطــــار المحاســــبة  ويتحــــدث الــــبعض فــــي مــــصر عــــن العدالــــة الانتقالي

 ٢٥وٕاصـــلاح المؤســـسات وكـــشف الحقيقـــة عمـــا جـــرى مـــن أحـــداث ووقـــائع خـــلال ثـــورة 
ن فحـص كـل المخالفـات يناير، والبعض الآخر يتحدث عن فـتح المـدى الزمنـي ليتـضم

. ١٩٥٢ يوليـــو ٢٣والانتهاكـــات الجـــسيمة لحقـــوق الإنـــسان خـــلال الفتـــرة التاليـــة لثـــورة 
ات مـــن يوهنـــاك فريـــق آخـــر يطالـــب بـــأن يـــشمل نطـــاق العدالـــة مـــا شـــهدته فتـــرة التـــسعين

حـوادث عنـف وعنــف مـضاد اسـتهدف رجــال الـشرطة ورجـال التيــار الـديني مـن تعــذيب 
  .وقتل خارج نطاق القانون

ا، وتكمـن الخطـورة هنـا ًا سياسـيًولكن تظل العدالة الانتقالية في النهايـة مفهومـ
 من الإشكاليات أو القـضايا في محاولة تسييس القوانين والمؤسسات، حيث توجد جملة

                                                 
  .عام للمنظمة العربية لحقوق الإنسانمساعد الأمين ال (*)
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ا للعدالة الانتقالية في مصر وحتى نـتمكن ًجب أن نفكر فيها قبل أن نطلق مساريالتي 
وصية التجربة المصرية مثل إمكانيـة بـدء المـسار ٍمن صياغة نموذج يتماشى مع خص

ومدى جدوى الشروع في . في ظل الاستقطاب السياسي الحاد السائد في الوقت الراهن
صــــياغة مــــشروع لقــــانون العدالــــة الانتقاليــــة دون إجــــراء مــــشاورات وطنيــــة جــــادة حــــول 

داث وكــــذلك كيــــف يمكــــن التحقيــــق فــــي الأحــــ. مرتكــــزات ومنطلقــــات العدالــــة الانتقاليــــة
والوقــائع التاريخيــة التــي وقعــت منــذ عــدة عقــود خاصــة فــي ظــل الاخــتلاف بــين مفهــوم 

 تجرد وموضوعية في سبيل ى وهي أمور تحتاج إل،الحقيقة القانونية عن تلك التاريخية
 ياقهـــا لجنـــة تقـــصكـــذلك يتعـــين تحديـــد الفتـــرة الزمنيـــة التـــي ســـتعمل فـــي نط. معرفتهـــا
  .الحقائق

ـــةلهيئـــاتهـــل يتـــرك   مـــن ً الانتقاليـــة حـــسم القـــضايا التـــي تعالجهـــا بـــدلا العدال
ــ  اختبــار شــديد ومحنــة وضــغط فــي ظــل القــصور ىالقــضاء  المــصري الــذي تعــرض إل

المرافعـات والعقوبـات الذي يعتـري المنظومـة التـشريعية والثغـرات فـي القـوانين الجنائيـة و
نظام السياسي الجنائية التي حالت دون قدرة القضاء على محاكمة رموز الوالإجراءات 

السابق عن جرائم تخرج عن طبيعة الجرائم الجنائية مثل جرائم الفساد السياسي وغياب 
تعريف أو تقنين للجرائم السياسية فـي القـانون المـصري وفـي أغلـب التـشريعات العربيـة 

 وجــرى تعديلــه بعــد ،١٩٥٢ يوليــو ٢٣إذا اســتثنينا قــانون الغــدر الــذي صــدر بعــد ثــورة 
كما أن تطوير القضاء المـصري يعـد أولويـة . أثناء فترة الحكم العسكري يناير ٢٥ثورة 

تصادم مفهومهـا وآلياتهـا مـع القواعـد يار للعدالة الانتقالية التي سوف تسبق إطلاق مس
  . القانونية في الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات

بـداع  مـن الإاًلمـصري فـي الوقـت الـراهن كـذلك قـدريتطلب الواقع الاقتـصادي ا
في صياغة نموذج للعدالة الانتقالية يضع في اعتباره النهب المنظم الـذي تعرضـت لـه 
مـــــصر علـــــى مـــــدار عقـــــود، كمـــــا تعـــــرض لجـــــرائم فـــــساد مـــــالي واقتـــــصادي وعمليـــــات 
ٕخصخصة مشبوهة واهدار للموارد العامة للبلاد، فهل تشتبك العدالة الانتقالية مع تلـك 

  ؟ سيتم غض البصر عنهاأم ؟القضايا
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تدعي الأمــر كــذلك التوافــق حــول صــياغة برنــامج لجبــر الــضرر الجمــاعي يــس
للمنــاطق التــي لــم تمتــد لهــا يــد التنميــة لعقــود مثــل ســيناء أو الإقــصاء الــذي عانــت منــه 

وكـــذلك . بعـــض قـــرى الـــصعيد، خاصـــة فـــي أســـيوط، وســـوهاج، والمنيـــا، وبنـــي ســـويف
. انــت مــن الإقــصاءتحديــد ماهيــة الآليــات التــي ســتطبق لإنــصاف بعــض القــوى التــي ع

 فهــل يــتم ، بتعــويض الــضحايا بمبــالغ زهيــدةاًكــذلك ســبق وأن أصــدرت المحــاكم أحكامــ
 نـسلك طريقـا آخـر تعويض هؤلاء مجـددا فـي إطـار برنـامج شـامل للعدالـة الانتقاليـة؟ أم

  . الماديضالتعويا عن ًج عن الانتهاك عوضتبجبر الضرر النا
نيــة المتــشددة والمتطرفــة علــى مــا كمــا أن مــسألة محاســبة بعــض التيــارات الدي

سعينيات من القـرن ارتكبته من أعمال العنف ضد الشعب خلال عقدي الثمانينيات والت
 هــل : علـى كافــة القـوى الــسياسية أن تـسأل نفــسها بـصدق وموضــوعيةاًوأخيــر. الماضـي

نحــــن بــــصدد إطــــلاق مــــسار للعدالــــة الانتقاليــــة بكافــــة عناصــــرها مــــن كــــشف للحقيقــــة 
ٕ الأضــرار، واصـــلاح للمؤســسات، والمـــساءلة والمحاســبة والمـــصالحة، وتعويــضات عـــن

إطـلاق مـسار  أم نحن بـصدد تـصفية الحـسابات و؟فظ الذاكرة الجمعية لأبناء الوطنوح
  ؟ى بما تبقى من استقرار هذا الوطندؤتسوف انتقامية لعدالة 
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 المبحث الثالث
 إضاءات ثلاث..ليةالانتقاالطريق للعدالة 

  

 الانتقاليـة المبحث ثلاثة اجتهادات مهمة لكيفيـة الوصـول للعدالـة من هذايتض
 أمـــا الثالثـــة. الثانيـــة مـــن زاويـــة قانونيـــة و،؛ أولهـــا تـــأتي مـــن مـــدخل حقـــوقيفـــي مـــصر

    .فتلخص الأبعاد المؤسسية في هذا المجال
  

 )١(  
  "نحو خارطة طريق..."العدالة الانتقالية في مصر

  )*(أحمد راغب  . أ
  

 ، بعض المعلومات عن لجنة تقصي الحقائق وجمع المعلوماتأود أن أوضح
  -:مة في ذلك الشأنهموأود أن أشير إلي عدة نقاط 

 ا حيث ضم ممثلين عن الأجهزة التنفيذيـة لـوزارة ًا ومتوازنًتشكيل اللجنة كان محايد
الداخلية وجهاز النيابة العامة، وممثلـين عـن أهـالي شـهداء ومـصابي الثـورة بعكـس 

  .ما أشيع
 ــ  فهــي لجنــة غيــر ،ا للقــانون والإمكانيــات المتاحــة لهــاًأجــرت اللجنــة تحقيقاتهــا وفق

قضائية لجمع المعلومات والأدلـة والحقـائق، ولا يجـوز لهـا اسـتخدام آليـات التحقيـق 
  .الجنائي

 الجـــدل الـــدائر بـــشأن المؤســـسة القـــضائية هـــو جـــدل سياســـي مـــن الدرجـــة الأولـــى، 
طة أحد أهداف الثورة، دون استخدامه لتحقيق ويظل إصلاح القضاء كمؤسسة وسل

أهــداف شخــصية ثأريــة ومــصالح سياســية ضــيقة الأفــق، حتــى لا يعــاد إنتــاج دولــة 
  .مبارك مرة أخرى
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واتــصالا بالمـــسار المتعلـــق بخريطـــة الطريــق أرى أن العدالـــة الانتقاليـــة تـــشكل 
روري إصــدار ا لبنــاء الدولــة الجديــدة التــي يحلــم بهــا المــصريون، وأنــه مــن الــضًمخرجــ

 يجمـع بـين ،قانون لها بشكل عاجل، وبالفعل قد تمت صياغة مسودة لهـا منظـور كلـي
 المحاســبة عــن طريــق محــاكم ونيابــات للعدالــة الانتقاليــة للتعــويض :آليــات مختلفــة هــي

 وقـد تـم بالفعـل ،وجبر الضرر عن طريق هيئـة مخصـصة لـذلك، والإصـلاح المؤسـسي
َالــــشرطي ومــــا نجــــم عــــن إطــــلاق يــــد القــــضاء  بالإصــــلاح نصــــياغة قــــانونين يختــــصا ُ

ـــــشكاوى والوثـــــائق  ـــــة أخـــــرى لجمـــــع ال ـــــشاء هيئ ـــــاء الحكـــــم العـــــسكري، وان ٕالعـــــسكري أثن
وتـــم صـــياغة تـــشكيل الهيئـــات المختلفـــة بطريقـــة . والمعلومـــات ومـــساعدة جهـــة التحقيـــق

التــشريعية فــي تعيــين أعــضاء   التــام، فــلا تــدخل للــسلطة التنفيذيــة أواســتقلالهاتــضمن 
  .اء اللجانورؤس

  
)٢(  

  خطوات لازمة لنجاح للعدالة الانتقالية
  )*(المستشار عادل ماجد

  

مجــرد ب هأنــا ًاتفــق مــع المعــايير الدوليــة فــي الحالــة المــصرية، كمــا ذكــرت ســابق
أن وقعت أحداث الثورة، وعندما كنت أجلس مـع عـائلتي أشـاهد موقعـة الجمـل لـم نكـن 

وفـي رأيـي الشخـصي أن مـا حـدث فـي . نانتخيل حدوث جـرائم بمثـل هـذه البـشاعة عنـد
 والـــسويس كـــان والإســـكندريةموقعـــة الجمـــل التـــي أعقبهـــا قتـــل المتظـــاهرين فـــي القـــاهرة 

 الثــورة بغــض النظــر عــن الخــسائر لإحبــاطسياســة ممنهجــة ضــد المتظــاهرين الــسلميين 
ٕالتي يمكن أن تحدث من قتل وازهاق للأرواح واصابات وخسائر للدولة ٕ.  

  أننـي كنـتموضوع القانون الجنائي الدولي والقانون الدولي،أود أن أذكر في 
 وكـان مـن ، صياميالدكتور سرأعمل في إدارة التشريع مع  –في عهد النظام السابق-

                                                 
  نائب رئيس محكمة النقض المصرية (*)
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 وتـــم تـــشكيل لجنـــة وطنيـــة لإعـــداد  ،ًالمؤيـــدين جـــدا لموضـــوع المحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة
اكمــات الجنائيــة الدوليــة فــي تقــديري أن ميــزة وجــود آليــة المح، وتــصور حــول الموضــوع

 تمامإ، لكن للأسف أن  مسئولية القادة والرؤساء بسهولةأننا نستطيع عن طريقها تعميم
، كمـا وافقـت عليــه ، فـرغم أننــا وافقنـا عليـه بـوزارة العـدلالانـضمام لهـذه المحكمـة لـم يـتم

ض وتقـديري أن سـبب هـذا الـرف. ، إلا أنـه توقـف نتيجـة رفـض جهـة أمنيـةوزارة الداخلية
كان وجود احتمال بأن تعتبر الاعتقالات التي تقع على التيارات الإسلامية وزجهم فـي 

 وبالتـــالي يحـــاكم ،الـــسجون بطريقـــة منهجيـــة وعلـــى نطـــاق واســـع جـــرائم ضـــد الإنـــسانية
ن أمـــام المحـــاكم الجنائيـــة الدوليـــة، وعلـــى هـــذا الأســـاس لـــم يتخـــذ قـــرار بـــشأن والمـــسئول
  . ة الجنائية الدولية للنظام الأساسي للمحكمالانضمام

 فأقول أن نظام ما بعد الثـورة يتحـدث عـن الحريـات والحقـوق وحمايـة الآنأما 
ــــذلك لا ــــى النظــــام  حقــــوق الإنــــسان، ول بــــد أن ننظــــر فــــي تغييــــر مــــسألة التــــصديق عل

الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لحماية الشعب المصري، فعندما يـتم ذلـك قـد يمتنـع 
كـاب مثـل هـذه الجـرائم، وهـذه هـي النتيجـة المرجـوة، فـنحن لـم هؤلاء الأشخاص عـن ارت

 للنظــام الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة ولــم ننــضم لهــذا اًا الداخليــة وفقــًنعــدل قوانينــ
الأخيــر، ونحــن لا ننكــر أنــه بعــد الثــورة كانــت هنالــك محــاولات لــبعض الإجــراءات التــي 

هــل كانــت فكــرة العدالــة   لكــن حقــائق،ي تقــصس ضــحايا الثــورة ولجــاناتخــذت مــن مجلــ
   ؤلاء الذين اتخذوا هذه الإجراءات؟الانتقالية في ذهن ه

 كاملــة أو إطــار مؤســسي شــامل مــن أجــل إســتراتيجيةالحقيقــة أنــه لــيس لــدينا 
 وحتـى نبـدأ فـي اسـتيعاب موضـوع -نيالقـانوني–تطبيق آليـات العدالـة الانتقاليـة، فـنحن 
  . العدالة الانتقالية نستهلك بعض الوقت

ري فـــي خارطـــة الطريـــق، لأننـــا وأود أن اقتـــنص الفرصـــة لعـــرض بعـــض أفكـــا
 : والــبعض الآخــر يقــول،بــد أن يكــون هنالــك تــشريع دولــي نــه لاإ : الــبعض يقــولســمعنا

فــي بعــد ذلــك  ثــم نبــدأ ،ًلنطــرح الموضــوع أولا ونــرى رد فعــل المجتمــع عليــه ومــاذا يريــد
 يجــب يء وأول شــ، ســليمةالآراءكافــة مــشروع العدالــة الانتقاليــة، وأنــا أرى أن  صــياغة
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بـد   فـلا،ا لقواعـد المـشروعيةً، هو أن تتم أية إجراءات تتخذ بعد الثورة وفقـالتركيز عليه
بــــد مــــن إصــــدار قــــانون العدالــــة  ، ومــــن ثــــم لا يــــتم تبنيهــــا فــــي إطــــار قــــانوني كامــــلأن

ا الانتقاليـــة، لتـــشكل عـــن طريقـــة هيئـــة العدالـــة الانتقاليـــة مـــن شخـــصيات معـــروف عنهـــ
 . المصري مثل قضاة سـابقين وحـاليينالاستقلال والحياد، وتكون محل احترام المجتمع
، نوأســاتذة جامعــات، ورجــال ديــن مــؤثرلــدينا رمــوز قــضائية لا يختلــف عليهــا أحــد، و

  . فهو في قلب كل مصريا،ً هاماً مصر دورونحن نعلم أن للدين في
 تجربـة إنجـاحاهم فـي مـن ثـم يمكـن لـه أن يـس مهـم، وأقصد أن العامل الـديني

الــذي كــان " تيتــو"دور القــس  فريقيــا التــي بــرز فيهــاإ وتجربــة جنــوب .الانتقاليــةالعدالــة 
  . س فيستمعون له بحكم مكانته لديهم، شاهد على ذلكيوجه النا

 بالنـــسبة للمحـــاور الأساســـية لخارطـــة الطريـــق الخاصـــة بالوصـــول للعدالـــةأمـــا 
 إنــــه يجــــب عــــدم تــــسييس مفهــــوم العدالــــة :ولأقفــــ، الانتقاليــــة علــــى المــــستوى الــــسياسي

 وأن ،الانتقالية أو اتخاذه ذريعة لتحقيـق أهـداف سياسـية لفـصيل أو تيـار سياسـي بعينـه
  : على النقاط التالية أؤكدكما .يكون الهدف الأسمى هو تحقيق المصالحة الوطنية

ـــ*  ـــة لتحقي ـــة إجـــراء حـــوار مجتمعـــي شـــامل حـــول الإجـــراءات والآليـــات المتطلب ق أهمي
  .العدالة الانتقالية في مصر

 إطار مؤسسي شامل في تطبيق آليات العدالـة الانتقاليـة عـن طريـق تباعإ  المهممن* 
ـــة قائمـــة علـــى التركيـــز علـــى مـــصالح الـــضحايا إســـتراتيجيةإعـــداد  ـــة تتبنـــى مقارب  وهمي

  . يتم من خلال التعرض للسياق الخاص والمجتمعي،والقصاص العادل للشهداء
 قانون وطني متكامـل يعـالج آليـات العدالـة الانتقاليـة وكيفيـة تطبيقهـا ضرورة إصدار* 

 وينــشأ بمقتــضى هــذا القــانون هيئــة للعدالــة الانتقاليــة ،علــى أن يطــرح لحــوار مجتمعــي
والمـــصالحة الوطنيـــة يكـــون قوامهـــا مـــن الشخـــصيات العامـــة التـــي تتحلـــى بالاســـتقلالية 

لازمـــة فـــي مجـــالات عمـــل الهيئـــة ولجانهـــا  وتتمتـــع بـــالخبرة العمليـــة ال،والحيـــاد والكفـــاءة
الفرعية، وهذه الهيئة من المتوقع أن تكون بعـدد محـدد مـن الأشـخاص يمكـن أن يكـون 
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 وفــي هــذه الحالــة تــشكل ، ولا يمكــن لهــذه الهيئــة أن تتــولى كافــة المــسائل)١٥ أو ١٣(
  .لجان فرعية لها

ح عمـــل جهـــاز ٕ الجـــاد لتطـــوير واصـــلاالـــسعيبـــد مـــن  علـــى المـــستوى المؤســـسي، لا* 
  .ٕالشرطة واصدار القوانين واللوائح اللازمة لذلك

العمل على تطوير منظومة العدالة الجنائية في مصر بحيث تتضمن قوانين جنائية * 
 لجمع الأدلة وتوثيقها وحفظها وحماية الشهود، تمكن القـضاة متطورةحديثة، ومنظومة 

  .من التصدي للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان
ورة الاضطلاع بآليـات العدالـة الانتقاليـة مـن خـلال منـاخ يـسمح بترسـيخ مبـادئ ضر* 

، ودعــم الــسلطة القــضائية وضــمان اًا ولزومــًون، والالتــزام بهــذه المبــادئ حتمــســيادة القــان
  .استقلال القضاء

  . ولن يكون ذلك دون قضاء مستقل،لا يمكن الكلام عن العدالة إلا بسيادة القانون* 
 وطنيـــــة متخصـــــصة فـــــي مـــــسائل العدالـــــة الانتقاليـــــة علـــــى المـــــستوى رإعـــــداد كـــــواد* 

  .المجتمعي
  .زيادة الوعي المجتمعي بمفهوم وأهداف العدالة الانتقالية* 
 وخاصـــة فيمـــا يتعلـــق بنـــشر ثقافـــة التـــسامح، ،تعزيـــز دور المؤســـسات الدينيـــة للـــدعم* 

 .والمصالحة الوطنية، ودور الإعلام مهم أيضا
  

 )٣(  
  الانتقاليةية للعدالة الجوانب المؤسس

  )*(إيهاب الخراط.د
  

  :؛ هيعدالة الانتقالية من خمسة مكوناتتتألف ال
  العديـد مـن المـشاكلاستقلال القـضاء وتطـوير الـنظم القـضائية، ونلاحـظ أن لـدينا 

   والتوجس من ، ومشكلة النائب العام،لدينا مشكلة التعديلات.. التي تؤكد ذلك
                                                 

   مجلس الشورى–رئيس لجنة حقوق الإنسان  (*)
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  .تسييس القضاء      
 لـــدينا مـــشاريع متعـــددة ٕ واصـــلاح الـــشرطة والقـــضاء والنيابـــةلاح المؤســـسيالإصـــ ،

 ، ذلــك هــو التــسييس والاحتقــان، وقــد طرحــت  الكثيــر مــن المبــادراتإتمــامومــشكلة 
  .، لكن ذلك لم يفعل الأمنيالأداءوتم اقتراح تشكيل لجنة عليا لتطوير 

 زالـــت   لاهشكلالتكـــريم والتعويـــضات للمـــصابين وأهـــالي الـــشهداء وجبـــر الـــضرر مـــ
  . وهي مسئولية المجلس القومي الحالي،قائمة

 تقصي الحقائق؛ وهنا توجد مشكلة في مسألة قبول الأدلة.  
 بد أن تكون سياسية ومؤسسية ، لا الوطنيةالمصالحة.  
 لكـن لـم يـتم دالة الانتقاليـة ومحـاكم خاصـة بهـاكان لدينا اقتراح بتأسيس نيابة للع ،

  .التوافق على ذلك
  

  مناقشات وتعقيبات )٣(ملحق
،  الـــسابقةةا ورد فـــي المباحـــث الثلاثـــشـــهدت المناقـــشات التـــي تلـــت عـــرض مـــ

 اللحظـة الراهنـة فـي مـصر ا بـين المـشاركين علـى أن تطبيـق العدالـة الانتقاليـة فـيًتوافق
  ..يجابيةإ ونفسي ملائم حتى يسفر بدء المسار عن نتائج اجتماعي مناخ ىيحتاج إل

نحــن أمــام مجموعــة مــن التحــديات الــصعبة، فكيــف :" قــال أحــد المــشاركين و
هنالــــك  .جحــــة بينمــــا نحــــن نفكــــر بــــشكل انتقــــائييمكــــن للعدالــــة الانتقاليــــة أن تكــــون نا

  ".زلنا نعاني منهاموروثات ثقافية ما
 عـــن فــشل لجـــان عقــب رئــيس الجلـــسة المستــشار عمـــر مــروان علـــى مــا وردو

: " الوصـول لنتـائج واضـحة ، فقـال يناير فـي ٢٥شكلت بعد ثورة تقصي الحقائق التيُ 
 وكــان ، أشــياء وأشـياء كثيــرة وخطيـرةىر صـحيح فهــذه اللجـان وصــلت إلـهـذا الحكـم غيــ

  ".ذلك هو سبب عدم الإفصاح عن هذه النتائج 
 هايــدي الطيــب عــن معــايير اختيــار لجنــة المــصالحة التــي الأســتاذةتــساءلت و

:  قائلــةالانتقاليــة العدالــة ادئمبــتطبيــق يوكــل لهــا مهــام اســتجلاء الحقــائق ويفتــرض أن 
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هل :  ثمأم بالمزاوجة بين الأمرين؟ ؟هل سيكون بالتعيين أم بالاختيار كيف سيتم ذلك؟
 وهــل ســتترك لهــا مــساحة معينــة لتقــرر ذه اللجنــة عملهــا فــي جلــسات علنيــة؟ستباشــر هــ

  ا الإفصاح عن كل ما توصلت إليه؟فيها وعلى ضوئه
لـــو كنـــا طبقنـــا "  :ًذه التـــساؤلات قـــائلاأجـــاب المستـــشار عـــادل ماجـــد علـــى هـــو

، فلـن يـتم  تحقيـق المـصالحة الوطنيـةىتهدف إلالعدالة الانتقالية بمبادئها السامية التي 
  وكمـــا قلـــت سنـــستخدم ثقافـــة التـــسامح الموجـــودة،ذلـــك إلا عـــن طريـــق الحـــوار الـــوطني

 الانتقاليـــة لـــو كنـــا اســـتخدمنا آليـــات العدالـــة:" أضـــاف و". بـــشريعتنا الإســـلامية الكاملـــة
 مـا نحـن ى إلـلما وصـلنابطريقة منزهة عن المصالح السياسية وتحقيق أهداف سياسية 

  ".فيه الآن من انقسام
ى يمكن تـشكيل هيئـة عليـا حت: "وفي السياق ذاته؛ قال الدكتور إيهاب الخراط

 وكيفيـة إيجـاد نـوع ، وبيـان مـن سـيقوم بالاختيـار،المعـاييربـد مـن وضـع  لا ،للمصالحة
  ".لتوافقمن ا

 وهــو أنــه لا يجــوز لأي ،اًهنــاك معيــار مهــم جــد:"أحمــد راغــب، فقــال .أمــا أ
 مــن هيئــة العدالــة الانتقاليــة، اً تنفيذيــة أو قياديــة أن يكــون جــزء مناصــبيشــخص تــول

  ".زء من الهيئات التنفيذية الحاليةسواء كان له علاقة بالنظام السابق أو ج
وا لجنـة للحقيقـة ئ المـصريون لـو أنـشماذا سيـستفيد" :محمد الصبار. وتساءل أ

، "دولـة والجـيش والمخـابرات؟ُ، ثـم رفـض مـن أجهـزة الاًا نهائيـًلمصالحة وأصدروا تقريـروا
ـــة الانتقاليـــة ببـــساطة هـــي تركيـــب ثلاثـــي" :اًمـــضيف  مـــاذا جـــرى؟ :ً أولا،أعتقـــد أن العدال

، والنتيجـة  علـى حريـة الـرأي والـصحافةاًوكيف جرى؟ فإذا اعتقل فلان فإن هنالك قيـود
 ومــا ؟كتوصــية بمراجعــة قــانون الــصحافة، لمــاذا اســتمرت الانتهاكــات طيلــة عهــد مبــار

بــد مــن  لاأنــه  نــستنتج اً إذ. مــن العقــاباًلأن هنالــك إفلاتــ :الــسبب فــي تواترهــا؟ الإجابــة
 بمنــــع الإفــــلات مــــن العقــــاب والملاحقــــة والحكامــــة إســــتراتيجيةتوصــــية تتعلــــق بوضــــع 

ـــسياسية  علـــى التحليـــل للـــصياغات ًؤســـس للتوصـــيات بنـــاءهكـــذا تـــصاغ وي .الأمنيـــة ال
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والقانونيــة والمؤســساتية والتاريخيــة التــي صــاحبت الانتهاكــات الجــسيمة لحقــوق الإنــسان 
  ". في هذا المكان
 ، فهنالك طاقـات سياسـية، على شروط سياسية دائمةحصلبد أن ن لا" :وتابع

  ".لكي تنجحربة محل شبه إجماع وطني بد أن تكون هذه التج ولا
  خلاصة ما مرت به التجارب الدولية في مجال : إن حبيب بلكوش.وقال د

بــد مــن بنــاء جــسور تواصــل بــين الفرقــاء، حتــى لا  العدالــة الانتقاليــة تتمثــل فــي أنــه لا
  ". تصبح لكل طرف عدالة انتقالية حسب تصوره

ــ.وعقــب أ  ًأولابــد  لا" :ى مــداخلات المــشاركين قــائلا إنــهمعتــز بــاالله عثمــان عل
 ولــــدى ، علــــى مــــستوى المفــــاهيم وعلــــى مــــستوى الثقافــــةالانتقاليــــةمــــن تكييــــف العدالــــة 

المؤســسات ولــدى المــستفيدين منهــا، ثــم يــتم بعــد ذلــك وضــع قــانون يكــون هــو المنــتج 
  ". النهائي
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  حولقليمي العربي الأول المنتدى الإ"توصيات 
   " الانتقاليةالعدالة"
 بيان الختامي ال  
  برنامج أعمال المنتدى  
  قائمة المشاركين  
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  " الانتقاليةقليمي العربي الأول حول العدالةالمنتدى الإ"
  

المنتـدى الإقليمـي العربـي الأول حـول العدالـة "لتـي شـهدها انتهت المناقـشات ا
- ضــرورات لنجــاح الــدول العربيــةتمثــل  مجموعــة مــن التوصــيات التــي ىإلــ" الانتقاليــة

 فــــي تجــــاوز إرث -ا أو تلــــك التــــي تعــــاني مــــن أزمــــاتًوريــــا ثًســــواء التــــي شــــهدت ربيعــــ
  نحــو المــستقبل فــيالانطــلاق أوضــاع ديمقراطيــة تتــيح لأبنائهــا ى إلــالانتقــالوالماضــي 

  . الثقافيةوالاقتصادية والسياسية، و ة الجماعيذلك، كظل احترام كامل لحقوقهم الفردية
من توجيــه التحيــة للنــضال الثــوري عــزز المنتــدى توصــياته ببيــان ختــامي تــضو

 واختيــار نظــم ،ريــر مـصيرهاالإصـلاحي للــشعوب العربيـة مــن أجـل نيــل حقوقهــا فـي تقو
 ىمان انتقــــــال ســــــليم إلــــــضــــــ و،الاجتماعيــــــةد خياراتهــــــا الاقتــــــصادية وتحديــــــ و،حكمهــــــا

  .الديمقراطية
  :نص بيانه الختامييما يلي استعراض لتوصيات المنتدى، ثم فو

  "الانتقاليةليمي العربي الأول حول العدالة المنتدى الإق"توصيات : أولا
 اًلـــيس مـــن العدالـــة أن تـــضطلع الدولـــة بـــأمر العدالـــة الانتقاليـــة لأن فـــي ذلـــك حيفـــ 

 خاصـة أن الأوراق اختلطـت ،للفكرة ذاتها، ونحن بحاجـة لعدالـة يرتـضيها المجتمـع
 الــــضحايا ى النظــــرة إلــــاًيــــضأ، والتــــشريعات كـــذلك، و الأخيــــرةثلاثفـــي الــــسنوات الــــ
 المجتمع بدوره فـي تأسـيس العدالـة بد أن يضطلع ولا. هم وتكريمهمالواجب تعويض

شارك فيـــه تـــإطـــلاق حـــوار مجتمعـــي واســـع النطـــاق،  ومـــن هنـــاك ينبغـــي ،الانتقاليـــة
 ى تنظيمــات المجتمــع المــدني، إلــىا مــن مؤســسات الدولــة إلــًالأطــراف المعنيــة بــدء

  .الإعلام
  دعم جهود وزارات العدالة الانتقالية والمصالحة، ومنظمات حقوق الإنسان الرامية

لتأسيس مفوضية للعدالة الانتقالية، يكون لهـا سـند دسـتوري يراعـي التعقيـدات التـي 
 ويــصدر بــشأنها قــانون يتــيح اســتقلالها عــن ةنــشأت عبــر المراحــل الانتقاليــة الــسابق

  . لها الصلاحيات الضرورية لإنجاز عملها ويكفل،السلطة التنفيذية
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 لا يقتصر إطار عمل العدالة الانتقالية على الانتهاكات الجسيمة التي وقعت في أ
ٕجحافـات واهمـال جـسيم مثـل  الجماعات التـي تعرضـت لإىمتد إليحق الأفراد، بل 

مجتمع سيناء والنوبة والبدو وبعض منـاطق الوجـه القبلـي التـي حرمـت مـن التنميـة 
  .اًامتم
  ومكافحـة التمييـز ضـد النـساء مـن " بعد الجنـدر"أن يراعي مسار العدالة الانتقالية

  .الفئات الأولى بالرعاية، وفي مقدمتها فئات من الأطفال وذوي الإعاقات
 وفـــي مقـــدمتها ة،ات الداعمـــة للعدالـــة الانتقاليـــة بعناصـــرها الخمـــسعيتحديـــد التـــشر 

ا لم ت، فلا سبيل لنجاح أي لجنة للتحقيق مالتشريع الخاص بحرية تداول المعلوما
ية لإنجـــــاز عملهـــــا، وكـــــذلك قـــــانون الجمعيـــــات رروتـــــوافر لـــــديها المعلومـــــات الـــــضت

 وهــو أحــد شــروط نجــاح التجــارب ،الأهليــة، الــذي يكفــل حريــة التأســيس والإشــهار
المماثلـــة وقـــانون الـــسلطة القـــضائية لتعزيـــز اســـتقلال هـــذه الـــسلطة، والحيلولـــة دون 

  .لطة التنفيذية والتشريعية في عملهاتدخل الس
 ـــ ـــدور المحـــوري للمجل س القـــومي لحقـــوق الإنـــسان التقـــت آراء المـــشاركين علـــى ال
في تهيئة الظروف والأجواء لإطلاق مسار العدالـة الانتقاليـة يمـا يكفلـه ) المصري(

له قانونه وتفاعله مع منظمات المجتمع المدني، وتنوع تـشكيله، ويـدعم ذلـك الـدور 
  . وتوكول المزمع توقيعه مع وزارة العدالة الانتقالية والمصالحةالبر

  

   الانتقالية ةحول العدالمنتدى القاهرة الإقليمي العربي البيان الختامي لـ: ا ًثاني
 أعمـــال المنتـــدى الإقليمـــي ٢٠١٣أيـــار / مـــايو١٣، ١٢لقـــاهرة يـــومي  باتمـــت  

 مـــشاركة ١٣٠كة بمـــشار" فـــرصالتحـــديات وال..العدالـــة الانتقاليـــة"ي الأول حـــول العربـــ
  .اًا عربيً بلد١٣ من اًومشارك

بالتعــاون مــع كــل " المنظمــة العربيــة لحقــوق الإنــسان"ثمــن المــشاركون مبــادرة   
المركـز الإقليمـي "بالمملكـة المغربيـة و" مركز دراسات حقوق الإنـسان والديمقراطيـة"من 
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لعربـي حـول العدالـة الانتقاليـة لعقـد المنتـدى الإقليمـي ا" لبرنامج الأمم المتحـدة الإنمـائي
  .في القاهرة
وأشــاد المــشاركون بالمــشاركة النــشطة فــي المناقــشات للعديــد مــن رمــوز العمــل   

 إلـــى جنـــب مـــع اًي والتـــشريعي، وخاصـــة مـــن مـــصر، جنبـــالحقـــوقي والـــسياسي والقـــضائ
مؤسسات المجتمع المدني والخبراء والأكاديميين، واهتمام المؤسسات الرسمية والحزبية 

  .بمتابعة أعمال المنتدى في سابقة مهمة ولافتة
كما ثمن المشاركون عزم الـشركاء المنظمـين إطـلاق جهـود مماثلـة فـي العديـد   

من البلدان العربية خـلال الفتـرة المقبلـة، وخاصـة فـي كـل مـن ليبيـا والـيمن خـلال العـام 
  .الجاري

 المنتـــديات وأشــار المـــشاركون إلـــى أهميـــة عقـــد منتـــدى القـــاهرة، والسلـــسلة مـــن  
ـــة المـــصيرية التـــي تـــشهد فيهـــا الأمـــة العربيـــة تحـــولات كبـــرى  الأخـــرى فـــي هـــذه المرحل

  .وتغييرات جذرية
وحيا المـشاركون النـضال الثـوري والإصـلاحي للـشعوب العربيـة مـن أجـل نيـل   

 وتحديـــــد خياراتهـــــا الاقتـــــصادية ،حقوقهـــــا فـــــي تقريـــــر مـــــصيرها واختيـــــار نظـــــام حكمهـــــا
تقال سليم إلى الديمقراطية، على نحو يلبي الحقـوق المـشروعة  وضمان ان،والاجتماعية

  .للشعوب في الحرية والكرامة والعدل الاجتماعي
وتناولــت أعمــال المنتــدى عــرض المعــايير الدوليــة للعدالــة الانتقاليــة وتطــورات   

المفهوم وتناسب مقوماته وركائزه للتطبيق في مختلـف الـسياقات الـسياسية والاجتماعيـة 
ادية والحـــضارية، شـــريطة أن يتأســـس علـــى القبـــول والرضـــا الـــشعبي بـــالمعنى والاقتـــص

  .الجاد والأمين
ـــدروس المـــستفادة فـــي عـــدد مـــن التجـــارب الدوليـــة فـــي    واســـتمع المـــشاركون لل

فريقيا وشرق أوروبا، كما استمعوا عبر ثلاث جلسات لتجربة المغرب إأمريكا اللاتينية و
مــن خــلال عــروض متعــددة تطرقــت لتجربــة هيئــة  وذلــك ،فــي مجــال العدالــة الانتقاليــة

الإنصاف والمصالحة، بسياقها وآليات عملها، ونتائج أعمالها في تفاعل مـع متطلبـات 
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 باحتياجــات الانتقــال إلــى تهــاالجــسيمة لحقــوق الإنــسان، وفــي علاقمعالجــة الانتهاكــات 
ســـتفادة مـــن مغربيـــة وأهميـــة الاكمـــا نـــوه بالتجربـــة ال. الديمقراطيـــة الـــذي يعيـــشه المغـــرب

  .تها لتطوير العدالة الانتقالية في المنطقةخلاص
ـــة الانتقاليـــة تـــشكل ضـــرورة لا غنـــى عنهـــا    وشـــدد المـــشاركون علـــى أن العدال
 الصحي للمجتمعات العربية من حقب الانتهاكات التي عاشـتها لعقـود الانتقاللضمان 

قـــوق الإنـــسان طويلـــة مـــضت، نحـــو مـــستقبل يـــستند علـــى الكرامـــة الإنـــسانية واحتـــرام ح
وقيمهــــا ومقاصــــدها الأساســــية فــــي الحريــــة والعدالــــة والمــــساواة والتــــسامح والديمقراطيــــة 

  .ب العربيةووالتنمية، وعلى نحو يلبي التطلعات المشروعة للشع
وأكــــد المــــشاركون أن تبنــــي مــــنهج ســــليم للعدالــــة الانتقاليــــة علــــى نحــــو يحقــــق   

 الماضــــي والتحــــرك نحــــو مبتغاهــــا الأساســــي فــــي المــــصالحة الوطنيــــة وطــــي صــــفحة
 والتـــي ،بـــد أن يتأســـس علـــى المبـــادئ المستخلـــصة مـــن التجـــارب الدوليـــة المـــستقبل، لا

 الجــرائم لــىحــو جــاد، ومحاســبة ملائمــة للجنــاة عرســخت ركــائز كــشف الحقيقــة علــى ن
 والإصــلاح ،والانتهاكــات الجــسيمة لحقــوق الإنــسان وضــمان منــع إفلاتهــم مــن العقــاب

للضحايا، وبما يتيح كذلك إمكانية العفو عن مرتكبي الجرائم المؤسساتي وجبر الضرر 
ُ بما يلبي اعتبارات المصالحة الوطنيـة ويرشـد مـن المـسار، شـريطة أن يـستند ،البسيطة

نوا قـد ا واعتـذارهم عمـا كـ،هذا العفو على اعتراف الجناة ومساهمتهم في كشف الحقيقة
  .اقترفوه على نحو مباشر وغير مباشر

ـــالتعويض كمـــا أكـــد المـــ   شاركون أن جبـــر الـــضرر لا يمكـــن أن يتحقـــق فقـــط ب
ا للإنـصاف، ًجنـاة تحقيقـالمالي المناسب، ولكن من الضروري أن يترافق مع محاسبة ال

 لاعتبــــار الــــضحايا، وتوثيــــق ونــــشر الحقــــائق لتوعيــــة الفــــاعلين بالدولــــة والمجتمــــع اًورد
  .درء تكرارهابأبعادها وأسبابها للعمل على 

 إعمــال كون إلــى مرجعيــة المعــايير الدوليــة لحقــوق الإنــسان فــيوأشــار المــشار  
ي مــــع الثقافــــة أن المعــــايير لا تتعــــارض علــــى أي نحــــو جــــوهرالعدالــــة الانتقاليــــة، بمــــا 

  .العربية والإسلامية
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ا عـن التـراث الحـضاري والإنــساني ً عـن كـون هـذه المرجعيـة تمثـل تعبيـرًفـضلا
  .مية أبرز روافدهلاالمشترك، والذي تعد الحضارة العربية الإس

وأضــــاف المــــشاركون أن كــــشف الحقيقــــة ومرجعيــــة المعــــايير الدوليــــة لحقــــوق   
الإنسان سيشكلان السبيل الأمثل لتبني محاسبة مناسبة لا تقتصر على الفعل الجنائي 
ونوعية الأفعال المجرمة، ولكن تمتد إلـى الأسـباب التـي ولـدت البيئـة الحاضـنة للجـرائم 

  .والاقتصادية التي شاعت وتشيع في المنطقة العربيةالجنائية والسياسية 
وشـــــدد المـــــشاركون علـــــى أهميـــــة أن تكـــــون الحقـــــائق المتكـــــشفة عـــــن الجـــــرائم 

 إلـى جنـب مـع مرجعيـة القـانون الـدولي اًالمرتكبـة فـي الحقـب الـسابقة، جنبـوالانتهاكات 
 ً معــاشكلالتــ زم بهــا مختلــف البلــدان العربيــة،والمعـايير الدوليــة لحقــوق الإنــسان التــي تلتــ

الأســــاس القــــوي لتحديــــد طبيعــــة الإصــــلاحات المؤســــساتية علــــى الأصــــعدة الــــسياسية 
  .والجنائية والأمنية والقضائية والاقتصادية والاجتماعية

وخلـــــصت المناقـــــشات إلـــــى أن العدالـــــة الانتقاليـــــة لا تقبـــــل التـــــسييس لـــــصالح   
ــــدت مقوماتهــــا و  وفــــشلت ،اتجاههــــإاتجاهــــات أيديولوجيــــة أو مــــصالح سياســــية، والا فق

بالتبعيـــة فـــي تحقيـــق أهـــدافها، منـــوهين بـــضرورة ابتعـــاد العدالـــة الانتقاليـــة عـــن العدالـــة 
أدت و أو العدالــة الانتقائيــة التــي ســبقت الثــورات العربيــة مــا عــدا المغــرب،/الانتقاميــة و

إلى عقبات كؤود في سبيل إعمال العدالة الانتقالية في بلدان التغيير العربية، وخاصـة 
  .بلدان التي شهدت اكتمال الموجات الأولى من الثوراتال

ٕوشــدد المــشاركون علــى الطبيعــة التــشاركية لمــسار المجتمــع وآليــات واجــراءات   
العدالــــة الانتقاليــــة، والــــذي لا بــــد أن يــــضمن مــــشاركة المجتمــــع المــــدني وكافــــة القــــوى 

 والمؤسـسات سيما المؤسـسات التـي تمثـل الـضحايا، والـسلطات المعنيـة،لا المجتمعية، 
التي تمثل النساء والشباب والفئـات الهـشة، للعمـل علـى الأصـعدة المحليـة فـي الحـضر 
والريــف والأطــراف، وضــمان أن يــشعر كــل مــواطن بأنــه جــزء مــن المــسار وشــريك فــي 

ة، وأشـــاروا إلـــى ضـــرورة أن دالـــة الانتقاليـــة وأهـــدافها الرئيـــسالقـــرار المتعلـــق بتحقيـــق الع
  . والتقني في الهيئات المكلفة بالعدالة الانتقاليةينعكس التنوع الاجتماعي
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لتوجهات التي تحول دون مشاركة مجتمعية لونوه المشاركون لرفضهم القاطع   
  .نجاز العدالة الانتقالية، وتقتصر المهمة على النخبإجادة في 
واهــــتم المــــشاركون بالإشــــارة إلــــى أهميــــة دور وســــائط الاتــــصال مــــن الإعــــلام   

بر الثقافيــة فــي تعزيــز المــشاركة المجتمعيــة فــي ســياق العدالــة الانتقاليــة والتعلــيم والمنــا
  .والقضايا التي تخاطبها

وطالــب المــشاركون الحكومــات العربيــة، وخاصــة فــي بلــدان التغييــر العربيــة،   
تناسـب واحتياجـات المرحلـة الراهنـة، يمسار ملائم للعدالة الانتقاليـة، بالعمل على تبني 

ية والحقـــــوق الأساســـــية، ويتأســـــس علـــــى توافـــــق وطنـــــي يتجـــــاوز ويلبـــــي الآمـــــال الـــــشعب
الانقــسامات الــسياسية باتجــاه توافــق مجتمعــي رشــيد، ويكــون موضــوعه ومركــزه المبــادئ 

  .الحاكمة للعمل المجتمعي الشامل والأهداف الجماعية للوطن
وطالــب المــشاركون الحكومــات العربيــة بالانــضمام إلــى نظــام رومــا الأساســي   

نائيــة الدوليــة، وضــمان مواءمــة التــشريعات الوطنيــة علــى قاعــدة المعــايير للمحكمــة الج
ًنظام روما، فيما يعـد مـدخلا الدولية لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي ومعايير 

 فــي اًافر الإرادة الــسياسية للمــضي قــدم علــى تــواًتفعيــل العدالــة الانتقاليــة ومؤشــر لاًمهمــ
  .بةالإصلاحات المؤسساتية المرتق

*   *   *  
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  برنامج عمل : اًثالث
  

  )١٢/٥/٢٠١٣الأحد (اليوم الأول 
  ٩:٣٠   –   ٨:٣٠ تسجيل المشاركين     -
  ١٠:٣٠   –   ٩:٣٠ الجلسة الافتتاحية    -
  كلمة الأستاذ محمد فائق* 
   مجلس الشورى–كلمة الدكتور إيهاب الخراط * 
  لمتحدة الإنمائيكلمة المركز الإقليمي لبرنامج الأمم ا* 
  كلمة مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية* 
نقيـــب المحـــامين المـــصريين ورئـــيس اتحـــاد المحـــامين /كلمـــة الأســـتاذ ســـامح عاشـــور* 

  العرب
  كلمة المنظمة العربية لحقوق الإنسان* 
  ١١:٠٠  – ١٠:٣٠ استراحة شاي -

  ١٣.٠٠ – ١١.٣٠الجلسة الأولى 
  الأمين العام الأسبق للمنظمة العربية لحقوق الإنسان/ قمحمد فائ. أ: رئاسة الجلسة

 "مدخل نظري الي العدالة الانتقالية"    
     –رئــــيس فريــــق الحكــــم الرشــــيد بالمنطقــــة العربيــــة /مــــروان أبــــي ســــمرا. د

  المكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالقاهرة
 "نماذج مختارة من التجارب الدولية"  

  يب    هايدي الط.أ
  المنظمة العربية لحقوق الإنسان/كبير الباحثين

  ١٣.٠٠ – ١١.٣٠الجلسة الثانية
 أمـــين عـــام لجنتـــي –مـــساعد وزيـــر العـــدل /المستـــشار عمـــر مـــروان: رئاســـة الجلـــسة

  ٢٠١٢ والرئاسية ٢٠١١تقصي الحقائق الرسمية 
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 "دور المجلس الوطني في تجربة العدالة الانتقالية في المغرب."  
   المغرب-عام للمجلس الوطني لحقوق الإنسانالأمين ال/د الصبارمحمالسيد 

 "مــن الكــشف عــن : دور الحكومــة المغربيــة فــي إنجــاح مــسار العدالــة الانتقاليــة
  "الحقيقة إلي إعمال التوصيات

 -مندوب الوزاري المكلـف بحقـوق الإنـسانالمستشار /عبد الواحد الأثيرالسيد 
  المغرب

  ١٤.٣٠ – ١٣.٠٠استراحة غداء    
  ١٥.٣٠ – ١٤.٣٠    الجلسة الثالثة
        رئيس المرصـد الـسوداني لحقـوق الإنـسان والممثـل /أمين مكي مدني.د: رئاسة الجلسة

  الإقليمي الأسبق للمفوضية السامية لحقوق الإنسان
 "جبر الضرر من هيئة التحكيم إلي هيئة الإنصاف والمصالحة"  

ي هيئـة التحكـيم المـستقلة المكلفـة العـضو الـسابق فـ/مصطفى الريسونيالـسيد 
وعضو هيئة الإنـصاف /جسيمة لحقوق الإنسانبتعويض ضحايا الانتهاكات ال

   المغرب-والمصالحة المكلف بملف جبر الضرر
 " وجهة نظر المجتمع المدني–الحكامة الأمنية في مسلسل العدالة الانتقالية "  

ي لحقـوق الإنـسان عضو المجلس الـوطن/جامعي أستاذ/إدريس بلماحى السيد
   المغرب-

  ١٧.٠٠ – ١٥.٣٠الجلسة الرابعة
   مصر-رئس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى / إيهاب الخراط.د: رئاسة الجلسة

"دروس مستفادة من التجربة المغربية"  
 -راســات حقــوق الإنــسان والديمقراطيــةرئــيس مركــز د/الحبيــب بلكــوش/الــسيد
  المغرب
/ س أمنـاء المنظمـة العربيـة لحقـوق الإنـسانعضو مجل/أمينة بوعياشالسيدة 

  . المغرب-الرئيس السابق للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان 
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  )١٣/٥/٢٠١٣الاثنين(  :اليوم الثاني
  ١١.٠٠ – ٩.٣٠الجلسة الخامسة
عضو مجلس أمناء المنظمة / الأمين العام السابق/ محسن عوض. أ: رئاسة الجلسة

  العربية لحقوق الإنسان
"جربة العدالة الانتقالية في العراقتقييم ت"  

ـــتح االله. د المـــدير الـــسابق للمعهـــد الـــوطني لحقـــوق / أســـتاذ جـــامعي/ ســـعد ف
   العراق-الإنسان 

"تقييم تجربة العدالة الانتقالية في الجزائر"  
الرئيس السابق للرابطـة الجزائريـة للـدفاع / برلماني/ مصطفى البوشاشيالسيد 

  عن حقوق الإنسان
"بة العدالة الانتقالية في السودانتقييم تجر"  

   السودان-معهد جنيف لحقوق الإنسان / رفعت المرغنيالسيد 
  ١٢.٣٠ – ١١.٠٠  الجلسة السادسة
 - رئيس مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية /الحبيب بلكوش.د: رئاسة الجلسة

  المغرب
 "مسار العدالة الانتقالية في تونس"  

. رئـــيس الرابطـــة التونـــسية لحقـــوق الإنـــسان/ ســـىعبـــد الـــستار بـــن موالـــسيد 
  )مدير البرامج بالمنظمة العربية لحقوق الإنسان/يننيم أبو الع إسلا.أعرض (

 "مسار العدالة الانتقالية في ليبيا"  
 العربيـة أمين صندوق مجلس أمناء المنظمة/رئيس نيابة/أسامة السايح السيد

    . ليبيا-لحقوق الإنسان في ليبيا
 "لعدالة الانتقالية في اليمنمسار ا"  

   اليمن-المستشار الإعلامي لرئيس الجمهورية / السيد محبوب علي
  مدير المنتدى الاجتماعي في اليمن/ السيد نبيل عبد الحفيظ
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  ١٣.٠٠ – ١٢.٣٠  استراحة شاي
  ١٤.٣٠ – ١٣.٠٠  الجلسة السابعة
   مصر-نائب رئيس محكمة النقض / المستشار عادل ماجد: رئاسة الجلسة

  " التحديات والفرص..العدالة الانتقالية في مصر"* 
  رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان/ حافظ أبو سعدة. أ
  مساعد الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان/ معتز باالله عثمان. أ
  ١٥.٣٠ – ١٤.٣٠  غـــــداء

  ١٧.٠٠ – ١٥.٣٠الجلسة الثامنة
 أمــين عــام لجنتــي –مــساعد وزيــر العــدل / مــروانالمستــشار عمــر: رئاســة الجلــسة 

  ٢٠١٢ والرئاسية ٢٠١١تقصي الحقائق الرسمية 
  "نحو خارطة طريق... "العدالة الانتقالية في مصر"* 

   مصر- مجلس الشورى-رئيس لجنة حقوق الإنسان/إيهاب الخراط. د     
   مصر-نائب رئيس محكمة النقض/المستشار عادل ماجد     
   مصر-الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان/راغبأحمد .أ     

  ١٨.٠٠ – ١٧.٠٠الجلسة الختامية
  : المتحدثون 

  المنظمة العربية لحقوق الإنسان/ علاء شلبي.  أ
   برنامج الأمم المتحدة الإنمائي–المركز الإقليمي/مروان أبي سمرا. .أ
   المغرب-مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية / الحبيب بلكوش. د

*   *   *  
  
  



 ٢٠٩

  )*(نقائمة المشاركي :رابعا 
 البريد الإلكتروني  الصفة–المؤسسة  مــــــــــــــــــــــــــــالاس م
abukasazah@hotmail.com  الخرطوم–الأمين العام لحزب الأمة السوداني   الأمين عبد القادرإبراهيم  ١

habibelkouch@yahoo.fr مغرب ال–رئيس مركز دراسات حقوق الإنسان  الحبيب بلكوش ٢

Arij.elbadrawy@gmail.com الأمين العام للمبادرة العربية للتثقيف والتنمية  زهرانيأريج البدراو 

Medani.amin@gmail.com عضو مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان  مدنيمكيأمين  ٣

 رئيس محكمة أحمد منير خطيب ٤
 -الإنــسانجلــس أمنــاء ظمــة العربيــة لحقــوق عــضو م منة بو عياشآ ٥

 نائب رئيس الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان
aabouayach@yahoo.fr  

  Osama.rushdi@gmail.com  لحقوق الإنسانالقوميعضو المجلس  أسامة رشدي ٦

 eslamaohr@gmail.com الإنسانالمنظمة العربية لحقوق  نين ي أبو العإسلام ٧
eslamaohr@hotmail.com 

Osamaabdelrazek5@hotmail.com باحث بالمجلس القومي لحقوق الإنسان أسامة عبد الرازق ٨

belmahidriss@gmail.com   مستشار وسيط المملكة-أستاذ جامعي  إدريس بلماحي ٩

                                                 
 مرتبة هجائيا (*)

 



 الديمقراطيةمركز دراسات حقوق الإنسان و
١٠ 

 ٢١٠

Aymaneiissa111@yahoo.com محام بالمجلس القومي لحقوق الإنسان أيمن عيسى

  Khattab_eman@yahoo.com القانون الدوليفي  اهباحث دكتورمحاضر و إيمان خطاب 

ehabelkharrat@hotmail.com  مجلس الشورى-رئيس لجنة حقوق الإنسان  إيهاب الخراط ١١

Ahmedelmelegy-2@hotmail.com مقدم شرطة أحمد جمال ١٢

Tamermeky74@yahoo.com رىعضو مجلس الشو تامر مكي ١٣

teryhelmy@hotmail.com  الخراطإيهابمساعد للدكتور  يتيرى حلم ١٤

عــــــضو اللجنــــــة التنفيذيــــــة المنظمــــــة العربيــــــة لحقــــــوق  حامد فضل االله  ١٥
 الإنسان

H_fad@fmx.de

Hossam_mazen22@yahoo.com وكيل مجلس الدولة حسام ممدوح مازن ١٦

hmousa@gmx.at    النمسا-لمنظمة العربية لحقوق الإنسانرئيس ا حسن بن موسى  ١٧

Driiss1099@yahoo.com  القاهرة -دبلوماسي في السفارة المغربية  حميد عركوب  ١٨

 رامج بمركــــــز دراســــــات حقــــــوق الإنــــــسانمكلفــــــة بــــــالب خديجة الكور ١٩
 والديمقراطية

elgeurkhadiga@yahoo.fr

r.sayed1@yahoo.com لمنظمة لحقوق الإنسان  اأمناءعضو مجلس  راسم الأتاسى ٢٠

 



 عضو مجلس الشورى رضا الحفناوي ٢١

 ٢١١

  refaat@gihr.org منسق برنامج جنيف لحقوق الإنسان رفعت الميرغني ٢٢

com.gmail@saadfa  جامعيأستاذ سعد فتح االله ٢٣

sayedghainy@hotmail.com محام سيد عبد الغنى ٢٤

 نقيب المحامين سامح عاشور  ٢٥
Febril2005@yahoo.com عضو مجلس الشورى سعد محمد عثمان ٢٦

 عضو مجلس الشورى ي مرسيصلاح عل ٢٧
salahsalamm@yahoo.com  لجنة حقوق الإنسان-عضو مجلس الشورى  صلاح الدين عبد السلام  ٢٨

Taher_bec@yahoo.com  وكيل اللجنة التشريعية-س الشورى عضو مجل طاهر عبد المحسن أحمد ٢٩

  Adel_maged@yahoo.com نائب رئيس محكمة النقض عادل إبراهيم ماجد ٣٠
 

  com.gmail@afify.Adel )اًسابق( لجنة حقوق الإنسان -عضو مجلس لشورى عادل عفيفي ٣١
 

 السودان -ربة منزل  الحلوعايدة على  ٣٢
 الإنسانالأمين العام للمنظمة العربية لحقوق  شلبيعلاء  ٣٣
كاتــــب مقــــال بجريــــدة . بــــشركة مــــصر للتــــأمينمــــدير  عبد الخالق عمر عبد الخالق ٣٤

 لكترونيةالمواقع الإالدستور و
Abo_omer404@yahoo.com
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 وق الإنسان في سورياعضو المنظمة العربية لحق عبد العزيز عبد العزيز ٣٥

 ٢١٢

 bh.org.nihr@aad الإنساننائب رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق  عبد االله الدرازي ٣٦

  aabedmham@yahoo.com  ليبيا–أمين عام المنظمة العربية لحقوق الإنسان   الحريعبد المنعم منصور عل ٣٧
 

ـــة الوزاريـــة المكلفـــة بحقـــوق  -مكلـــف بمهمـــة  عبد الواحد الأثير ٣٨ المندوبي
 الإنسان

 الإنــــسانرئــــيس مركــــز المعلومــــات والتأهيــــل لحقــــوق  يعز الدين الأصبح ٣٩
 ) اليمن(

com.gmail@4Ezzadin

azzalawyer@gmail.com  رئيسة مؤسسة قضايا المرأة-محامية  عزة سليمان ٤٠

zadelmad@gmail.com وكيل لجنة حقوق الإنسان عز الدين عبد الوهاب  ٤١

Omarwah1957@yahoo.com مساعد وزير العدل عمر مروان ٤٢

felbaiady@hotmail.com ) اًسابق( عضو مجلس الشورى فريدي البياضي ٤٣

  Youdeforg@yahoo.com رئيس المنظمة اليمنية للدفاع عن حقوق الإنسان  عبد االلهيفضل عل ٤٤
 

Krema2000@hotmail.com محامية  كريمة مرشد حسن ٤٥

ـــــــــسان  المؤســـــــــسة الوطنيـــــــــة لحقـــــــــو-عـــــــــضو  مايا فوزي ٤٦ ق الإن
 )البحرين(

bh.org.nihr@mak
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 )الرباط(المنظمة العربية لحقوق الإنسان رئيس  محمد النشناش ٤٧

 ٢١٣

Mahboob.ali59@yahoo.com مستشار الرئيس اليمني للشئون الإعلامية  يمحبوب عل ٤٨

 المنظمــــة العربيــــة لحقــــوق الإنــــسان فــــي ةإدارمجلــــس  محمود مرعي ٤٩
 سوريا

com.yahoo@57Merei

م المجلــــــــس الــــــــوطني لحقــــــــوق الإنــــــــسان أمــــــــين عــــــــا محمد الصبار ٥٠
 )المغرب(

enabbar@choh.org.mu

fr.hotmail@bouchachi.mostefa )الجزائر (الإنسانالمنظمة العربية لحقوق  مصطفي بوشاشي ٥١

 عضو مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان  محمد فائق ٥٢
 ة لحقوق الإنسانالمدير التنفيذي للمنظمة العربي يمحمد راض ٥٣
Myoussef.adnoeate@gmail.com محام محمد أحمد يوسف  ٥٤

  مروان أبي  سمرا ٥٥
 

 للأمـم الإنمـائي البرنـامج -رئيس فريق الحكم الرشـيد 
 المتحدة

Marwan.abisamra@undp.org

نائـــب رئـــيس مجلـــس أمنـــاء المنظمـــة العربيـــة لحقـــوق  مها برجس حمود البرجس ٥٦
 )الكويت( الإنسان

mahabarges@hotmail.com

ــــشورى مرفت محمد حسن عبيد ٥٧ أمــــين ســــر لجنــــة حقــــوق  - عــــضو مجلــــس ال
 الإنسان

mervatabeed@yahoo.com  
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 ٢١٤

Alazab.m@hotmail.com وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى محمد أحمد العزب ٥٨

Nachiaremy46@hotmail.com عضو مجلس الشورى نادية بشارة ٥٩

Nadine.issa@aucegypt.edu اليمن  PA ادين عيسىن ٦٠

 محام قناطريناصر  ٦١
  نبيل يعقوب ٦٢
 عضو مجلس الشورى  عزمينبيل  ٦٣
com.yahoo@ge_Sdf الديمقراطيأمين عام المنتدى الاجتماعي  نبيل عبد الحفيظ ٦٤

  ندى الأتاسي ٦٥
  UNDP org.undp@younis.Noraخبير المجتمع المدني   يونسنورا ٦٦

  net.sudanlaw@hashim محام ومستشار قانوني هشام عوض عبد الحميد  ٦٧

  com.gmail@wesamee لتثقيف والتنمية رئيس مجلس أمناء المبادرة العربية ل وسام أبو بكر  ٦٨

 مدرسة يمان جعفر ٦٩

  

 

mailto:Sdf_ge@yahoo.com
mailto:Sdf_ge@yahoo.com
mailto:Sdf_ge@yahoo.com
mailto:Sdf_ge@yahoo.com
mailto:Sdf_ge@yahoo.com
mailto:Sdf_ge@yahoo.com
mailto:Sdf_ge@yahoo.com
mailto:Nora.younis@undp.org
mailto:Nora.younis@undp.org
mailto:Nora.younis@undp.org
mailto:Nora.younis@undp.org
mailto:Nora.younis@undp.org
mailto:Nora.younis@undp.org
mailto:Nora.younis@undp.org
mailto:Nora.younis@undp.org
mailto:hashim@sudanlaw.net
mailto:hashim@sudanlaw.net
mailto:hashim@sudanlaw.net
mailto:hashim@sudanlaw.net
mailto:hashim@sudanlaw.net
mailto:hashim@sudanlaw.net
mailto:wesamee@gmail.com
mailto:wesamee@gmail.com
mailto:wesamee@gmail.com
mailto:wesamee@gmail.com
mailto:wesamee@gmail.com
mailto:wesamee@gmail.com


  
  

  المنظمة العربية لحقوق الإنسان
  

  راجي الصورانـي. أ:   رئيس مجلس الأمناء 
  علاء شلبــــي. أ:  الأميــن العـــام 
  سمها البرجـــ. د:  نـائب الـرئيــس  

  

   

  مجلس الأمنـاء
  

  أمين مكي مدني. د -١  السودان
  أمينة بو عياش.  أ-٢  المغرب
  حافظ أبو سعده. أ -٣  مصـر
  ل االلهحامد فض. د -٤  ألمانيـا
  ىحسن موس. د -٥  النمسـا
  ىلصوران ايراج. أ -٦  نفلسطي
  راسم الاتاسي. أ -٧  سوريا
  سامح عاشور.  أ-٨  مصـر
  سهام الفريح. د -٩  تيالكو

   عثمان ولد الشيخيسيد. أ -١٠  موريتانيا
  عبد الستار بن موسى.  أ-١١  تونس

  نعبد الغفار حسي .أ -١٢  الإمارات
  عبد االله الدرازي .أ -١٣  البحرين
  علاء شلبي. أ -١٤  مصر
  عمار قربي. د -١٥  سوريا

   عمر الفاروق حسن.  د-١٦  السودان
  فضل علي عبد االله. أ -١٧  اليمن
  محسن عوض. أ -١٨  مصر
  قمحمد فائ .أ -١٩  مصر
  مصطفى بوشاشي . أ-٢٠  الجزائر
  مها البرجس. د -٢١  الكويت
  نبيل يعقوب. أ -٢٢  ألمانيا
  نعمة جمعة. أ -٢٣  لبنان
  ةهانى الدحل .أ -٢٤  الأردن
  )بصفته(عبد الباسط بن حسن . د-٢٥  تونس

  
  

  محمد راضي. أ:    ذيـالتنفير ـالمدي
  معتز باالله عثمان.  أ:ين العاممساعد الأم   

  

 ٢١٥



 ٢١٦

  

  المنظمة العربية لحقوق الإنسان

  
 كمنظمــة دوليــة إقليميــة غيــر حكوميــة للــدفاع عــن حقــوق الإنــسان ١٩٨٣تأســست عــام *    

 بالقـاهرة بموجـب اتفـاق مقـر مـع الحكومـة الرئيسمقرها *العربي  الوطن فيوحرياته الأساسية 
 الاقتــصادية علــى الــصفة الاستــشارية بــالمجلس حاصــل* ٢٠٠٠أيــار / مــايو٦ فــي المــصرية

فريقيـة لحقـوق الإنـسان  وصفة المراقـب فـي اللجنـة الإ.١٩٨٩ عام بالأمم المتحدةوالاجتماعي 
وحازت صفة مراقب في اللجنة العربية الدائمة لحقـوق الإنـسان عـام ، والشعوب في العام نفسه

م والثقافــة بفئــة العلاقــات التنفيذيــة فــي ، وارتبطــت بمنظمــة الأمــم المتحــدة للتربيــة والعلــو٢٠٠٣
  . ٢٠٠٤العام 

  
  ع.م.ج١١٣٤١ مصر الجديدة القاهرة - الميرغني شارع ٩١ : الرئيسالمقر 
   ٢٤١٨١٣٩٦:               هاتف
    ٢٤١٨٥٣٤٦:        فــاكس

 com.gmail@baohrara:  بريد إلكتروني  
   net.aohr.www   : موقع الإنترنت

  
  :الاشتراكات السنوية للعضوية

  .ً دولارا٣٠٠خارج مصر و ، مصريجنيها ٧٠٠مصر داخل 
تحــول الاشــتراكات والتبرعــات بــشيكات أو صــكوك أو حــوالات باســم المنظمــة إلــى البنــك و

  .٥٨١٨٣٥ يوت حساب جار  فرع ثر- المصري الوطني
  

Alwatany Bank of Egypt - Sarwat Branch. Account 581835 

  
 

http://www.aohr.net/
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